
} نواكشــوط - لم يكن قرار موريتانيا بإعادة 
ســـفيرها إلى المغرب، بعد خمس سنوات من 
الفتـــور في العلاقـــات الثنائية، أمـــرا مفاجئا 
بعد أن فشـــل انحيازها للموقف الجزائري من 
قضيـــة الصحراء في تحقيق أي مكاســـب لها 

سياسيا أو اقتصاديا.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الموريتاني إن 
نواكشـــوط التقطت فرصـــة التحـــوّلات التي 
تجـــري فـــي غـــرب أفريقيـــا لتعيـــد علاقتها 
بالمغـــرب فـــي وقـــت تـــزداد فيـــه التهديدات 
الإرهابيـــة بمحيطهـــا ما يهـــدد أمنها، فضلا 
عـــن أن مجموعة دول غـــرب أفريقيا قد غيرت 
أولوياتهـــا للتركيـــز الجماعي علـــى مواجهة 
الإرهاب من بوابة القوة العســـكرية المشتركة 
التي ترعاها فرنســـا وتحوز على دعم إقليمي 

ودولي.
ويعتقـــد المتابعـــون أن موريتانيـــا باتت 
مقتنعـــة بأن التهديـــدات الإرهابية لم تعد من 
الممكـــن لأي دولـــة مواجهتها منفـــردة، وأن 
عليها الاستفادة من تجارب دول لديها خبرات 
فـــي المجال مثـــل المغرب، مشـــددين على أن 
التهديـــدات الإرهابيـــة جعلـــت الجميع يعيد 

النظر في التوازنات.
وعيـــن الرئيـــس الموريتانـــي محمد ولد 
عبدالعزيز ســـفيرا جديدا لبـــلاده في المغرب 
حيث يقـــود البعثة الدبلوماســـية منذ خمس 
ســـنوات قائم بالأعمال وذلك بســـبب خلافات 
سياسية ودبلوماسية بين البلدين، بحسب ما 

أفاد مصدر دبلوماسي.
وقال المصدر الدبلوماســـي إنه ”تم تعيين 
محمـــد الأميـــن ولد أبي ســـفيرا فـــي الرباط“ 
مضيفا أنه تم إرســـال مقترح تعيينه للمملكة 
المغربية الأربعاء. ولم تعين موريتانيا سفيرا 

لدى المغرب منذ 2012.
وآخـــذ المغرب موريتانيا علـــى الاعتراف 
بما يســـمى ”الجمهورية العربية الصحراوية 
الديمقراطية“ التي أعلنتها جبهة البوليساريو 
مـــن طـــرف واحـــد علـــى أراضـــي الصحراء 

المغربية.
لكـــن المغـــرب انتهـــج منـــذ عودتـــه إلى 
الاتحاد الأفريقي مطلع 2017 سياســـة انفتاح 
جديـــدة تجـــاه القارة بمـــا فيها الـــدول التي 
تعتـــرف بالجبهـــة الانفصاليـــة المدعومة من 

الجزائر.
ويشـــير خبراء في الحركات المتشددة إلى 
أن موريتانيـــا صارت تبحـــث الآن عن تأمين 
نفســـها مـــن أنشـــطة الجماعـــات الإرهابية، 
وخاصة مـــن انخراط عناصـــر موريتانية في 
تلك الجماعات، وبينها تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب العربي الذي يسيطر عليه من البداية 
إرهابيـــون جزائريون ويدير شـــبكات لتهريب 
الأســـلحة والمخدرات في ممـــرات صحراوية 

يصعب السيطرة عليها من دول المنطقة.

وابتداء من العام 2005، شـــاركت الجماعة 
الأغلبيـــة  ذات  والقتـــال  للدعـــوة  الســـلفية 
الجزائريـــة في جـــذب مجموعـــة صغيرة من 
الموريتانييـــن إلى معســـكراتها فـــي منطقة 

الساحل والصحراء.
وشـــنت هـــذه الجماعـــة في يونيـــو 2005 
هجومـــا علـــى قاعـــدة المغيطي العســـكرية، 
الواقعة على مسافة 350 كيلومترا من الحدود 

الجزائرية.
ولم تخف نواكشوط حماسها لإنشاء القوة 
العســـكرية فـــي منطقة الســـاحل والصحراء. 
وكانت دعـــت في أكتوبر الماضـــي إلى تقديم 

المزيد من الدعم المالي والعسكري لها.
وقالت الوزيرة الموريتانية خديجة مبارك 
فال أمام مؤتمر لدول المتوســـط إن المجتمع 
الدولي ”دعـــم المهمة الرئيســـية للقوة“، لكن 

يجب أن يدعمها ماديا بشكل أفضل.
الاســـتفادة  علـــى  موريتانيـــا  وتراهـــن 
من خبـــرات المغرب فـــي مواجهـــة التيارات 
واجتماعيـــا،  وسياســـيا  أمنيـــا  المتشـــددة 
حيـــث تميـــزت التجربـــة المغربيـــة بإدمـــاج 
الإسلاميين في المشهد السياسي ودفعهم إلى 
التخلي عن الواجهة الدينيـــة التي يرفعونها 
لاســـتقطاب الناخبين كونها خاصية مشتركة 
بيـــن المغاربـــة ككل وليســـت مقصـــورة على 

جماعة أو حزب.
وتشترك نواكشوط مع الرباط في خاصية 
مميـــزة، وهـــي أن الحضور القوي للإســـلام 
الصوفـــي ذي الجـــذور الضاربـــة فـــي القدم، 
ســـيفرض على الإســـلام الحركي، ذي الخلفية 
الإخوانيـــة، أو المتشـــدد المرتبـــط بالقاعدة 
وداعش، أن يندمج مع هوية إســـلامية معتدلة 
أو ســـيقابل بالعزلة ويجد نفسه في مواجهة 

الدولة.
ويشـــير محللون سياســـيون مغاربة إلى 
أن انفتـــاح موريتانيا علـــى المغرب يمكن أن 
يفيدهـــا على المســـتوى الاقتصادي في ضوء 
اتجاه الرباط للاســـتثمار في أفريقيا وخاصة 
توصله إلـــى اتفاقيات كبيرة مع دول من غرب 
القـــارة، بعد أكثر من زيارة أداها إليها العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن موريتانيا قطعت 
المغـــرب  مخـــاوف  لتبديـــد  مهمـــة  خطـــوة 
بخصوص تحالف مع الجزائر والبوليساريو.
وقال صبـــري الحو، الخبير فـــي القانون 
الدولي إن تعيين الســـفير تم بعد تبديد أوجه 
الاختلاف وتفهـــم موريتانيـــا لأهمية وقوفها 
علـــى نفس المســـافة بيـــن الأطـــراف وبذلها 
جهـــودا إيجابيـــة بمـــا يضمن ثقـــة المغرب 

لصالح الحل.

} لندن - اعترفت شـــركة أبل أخيرا بتعمدها 
إبطـــاء هواتـــف ”آيفـــون“ الذكية كي تشـــجع 
زبائنها على شـــراء نســـخ أحدث من الهاتف، 
واضعـــة في الواجهة مشـــكلة تقـــادم بطارية 
الهاتـــف كحجة مـــن الممكن أن تكـــون مقنعة 
لهذه العملية التي شـــهدت اعتراضات واسعة 

بين زبائن أبل لسنوات.
وقال متحدث باســـم عمـــلاق التكنولوجيا 
إن ”الشركة أضافت بالفعل خاصية إلى نسخ 
تحديث نظام التشغيل أي أو إس 2.11. الجديد 
علـــى هواتف آيفـــون 6 و6 إس وإس إي“ أدت 
إلى إبطاء سرعة معالج الهاتف (بروسيسور)، 
لكنه أكد أن إجراء الشـــركة يأتـــي من منطلق 
”حرصها علـــى تقديم أفضل ما لديها لزبائنها، 
وهذا يشـــكل جودة الأداء والســـعي إلى إطالة 

أعمـــار هواتـــف المســـتخدمين“.  كمـــا قالت 
الشـــركة أيضـــا إن الخاصيـــة الجديـــدة في 
التحديث تســـتهدف ”البطاريات التي ينتهي 

شحنها بسرعة والبطاريات الباردة“.
وعندمـــا تتراجع حالة بطاريـــة الهاتف لا 
يكـــون بإمكانها إيصال الأوامـــر التي يدخلها 
المســـتخدم علـــى الهاتف، ومن ثـــم المعالج، 
بالسرعة المتوقعة. وإذا حدث ذلك من الممكن 
أن يغلق الهاتف تلقائيا وبشكل مفاجئ حماية 

للمكونات الداخلية للجهاز.
وتحوّل توقف هاتف 6 و6 إس فجأة مؤخرا 
إلى جدل واســـع بين المستخدمين، خصوصا 
خـــلال المواقف الحرجـــة أو خلال البحث عن 
الاتجاهـــات في الشـــوارع المزدحمـــة أو في 
وســـط عملية طلب ســـيارة أجرة، رغم إظهار 

الهاتف أن مستوى الشحن في البطارية مازال 
عند مؤشر 30 – 40 بالمئة أحيانا.

وقال متحدث باســـم أبل ”العـــام الماضي 
أطلقنا خاصية لهواتف أيفون 6 و6 إس وإس 
أي ســـعيا للتخفيف من التعقيـــدات اللحظية 
في وصول ســـرعة البيانات، في محاولة لمنع 
الهاتف من التوقف فجأة خلال هذه العملية“، 
مضيفا ”قمنا بمد هذه الخاصية لتشمل أيضا 
هواتـــف آيفـــون 7 التي تعمل بإصـــدار 2.11. 
الأخير من نظام التشغيل أي أو إس، ونخطط 
لإضافة المزيد من خصائص الدعم للمنتجات 

الأخرى في المستقبل“.
وتم الكشـــف عن التغيـــرات الجديدة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لاحظ نشـــطاء 
ومستخدمون لهواتف آيفون أن أداء هواتفهم، 

التي تعمـــل ببطاريـــات قديمة نســـبيا، صار 
بطيئا للغاية، لكن عندما تم استبدال البطارية 

عاد الهاتف للعمل بالسرعة المعتادة.
وســـيعيد اعتراف أبل بالوقوف خلف بطء 
أداء الهواتـــف إثـــارة النقاش حول سياســـة 
”الإبطـــاء المتعمـــد“، التي تتلخـــص في إقدام 
الشركة على إضعاف قدرات الهاتف بعد فترة 
زمنية معينة لدفع المســـتخدمين إلى شـــراء 
منتجات الشـــركة الأحـــدث. ونفى مســـؤولو 
الشـــركة مـــرارا إقدامهـــم علـــى إبطـــاء أداء 
الهواتف قبل إطلاق نمـــوذج جديد من آيفون 

مباشرة.
وأثـــار اعتراف أبل هجومـــا مضاعفا على 
الشـــركة، خصوصـــا أنها تعتبـــر أن ما تقوم 
بإدخالـــه هـــو خاصية دعـــم لحمايـــة بطارية 

يضرب أداءه أكثر  الهاتف، وليست ”فيروسا“ 
من أن يكون سببا في تطويره.

وقال جون بول، مؤســـس شركة ”بريميت 
لابس“ المتخصصـــة في تحليل التكنولوجيا، 
إن ”الناس يتوقعون أمرين محددين: أداء قوي 
أو تقليل في كفاءة هذا الأداء مع وجود رسالة 
على الهاتـــف توضح أنه قد تحول إلى مرحلة 
توفير الطاقة، لكن الخاصية التي أدخلتها أبل 

خلقت حالة ثالثة وغير متوقعة أيضا“.
وأكـــد ”بينما هذه الخاصية قد تم وضعها 
لمواجهة تراجـــع أداء البطاريـــة، فإن غالبية 
المســـتخدمين يعتقدون أن السبب الأساسي 
للمشـــكلة تراجع أداء المعالج المركزي وليس 
البطارية، ومن ثم ترجيح نظرية أن أبل تتعمد 

إبطاء أداء المعالج لأغراض تجارية“. 
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} لنــدن - لم يخـــرج التقرير الســـنوي الذي 
أصدرته المخابـــرات البريطانية الأربعاء عن 
المخـــاوف التـــي عرضها الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب منذ أيام في اسراتيجيته للأمن 

القومي الأميركي.
وســـيطرت المخاوف من أنشطة العائدين 
من ســـوريا والعراق على التقرير البريطاني، 
فيما بدا الخوف من التحدي الروسي متمركزا 
بالأســـاس في التهديد السيبراني على خلفية 
ما راج عن تأثيره فـــي الانتخابات الأميركية. 
أما الصين فظهـــرت كتحد اقتصادي بالدرجة 
الأولى، ولم ير التقرير في إيران خطرا محدقا 
واكتفـــى بوصـــف أنشـــطتها بأنهـــا محاولة 

لاستعراض القوة.
وأصدرت لجنـــة مكونة مـــن أجهزة الأمن 
والمخابـــرات البريطانيـــة تقريرها الســـنوي 
الـــذي يقيّم جهود وكالات الأمـــن والمخابرات 
البريطانيـــة والتهديد الـــذي يواجه بريطانيا 
بعـــد عام من الهجمـــات الإرهابية التي حدثت 

في جميع أنحاء أوروبا.
وكشـــف التقريـــر أن ”بريطانيا تواجه في 
الوقـــت الحالي تهديدا غير مســـبوق من قبل 
الجماعات الإســـلامية الإرهابية“، مشيرا إلى 
أن ”هذا التهديد يعود في الغالب إلى الأنشطة 
التـــي يمارســـها تنظيـــم داعش في ســـوريا 

والعراق“.
ولاحـــظ متابعـــون للشـــأن البريطاني أن 
التقرير بدا مهتمـــا فقط بالعائدين من مناطق 
النـــزاع دون أن يشـــير إلـــى الخطـــر المحلي 
القائم منذ سنوات طويلة وتسبب فيه سكوت 
الجهات الرســـمية عن أنشطة جماعة الإخوان 
المســـلمين بأذرعها المختلفة سواء ما تعلق 
بالجمعيـــات الخيريـــة أو الأنشـــطة الدعوية 

والتربوية، أو منظماتها الطلابية.
وقال هؤلاء المتابعون إن خطر الأنشـــطة 
الإرهابية ســـيظل قائما طالما تستمر جماعة 
الإخوان بتوفيـــر البيئة الدعويـــة والتربوية 
التي تهيئ أبناء الجاليات العربية والمســـلمة 
لكراهيـــة المجتمـــع وقيمـــه وتعلي من شـــأن 

الانتقام والعنف.
واحتلت روســـيا المرتبة الثانية في قائمة 
المخـــاوف التـــي ســـجلها التقرير الســـنوي 
اعتبارهـــا  وتـــم  البريطانيـــة،  للمخابـــرات 
أولوية اســـتخباراتية، لافتا إلـــى أن الأجهزة 
البريطانيـــة زادت مـــن تركيزها على أنشـــطة 

موســـكو الخطرة لدفع سياســـتها الخارجية 
قدما بطريقة أكثر عدوانية.

ومـــن الواضـــح أن التقريـــر البريطانـــي 
انخـــرط بوعي في اســـتعادة أجـــواء الحرب 
الباردة ضد روسيا بسبب تدخلاتها المتعددة 
في أوكرانيا وسوريا وسعيها لإعادة التموقع 
كقوة دولية ثانية مثلما كانت منزلتها في فترة 

الاتحاد السوفييتي.
ويشـــتمل التقريـــر على قســـم كبير حول 
التهديد الســـيبراني لبريطانيا ويحذر من أن 
روسيا أصبحت أكثر خطورة في هذا المجال.
وقيّـــم التقريـــر التهديـــد المحتمـــل مـــن 
الجانـــب الصينـــي بوصفـــه ”أن الكثيـــر من 
أجهزة المخابرات الصينية تستهدف المملكة 
المتحـــدة لدوافـــع اقتصاديـــة، بالإضافة إلى 

محاولاتها لتطوير منشآتها العسكرية“.
الحكوميـــة  الاتصـــالات  مركـــز  ويفيـــد 
البريطانيـــة أن الصينييـــن ”لـــم يهتموا حقا 
لفترة مـــن الوقت باتهامهم مـــن قبل الولايات 

المتحـــدة بأنهـــم أكبر ســـارق للمعلومات من 
شبكة الإنترنت“ لكن ذلك بدأ يتغير قليلا.

ولـــم يـــر محللون سياســـيون أي مســـوغ 
لإغفـــال الخطـــر الإيراني في منطقـــة يتمركز 
فيها جزء من المصالح البريطانية مثل منطقة 
الخليج، والتعاطي معه على أنه خطر هامشي.
واعتبر أليستير بنكال محلل شؤون الدفاع 
في شـــبكة ســـكاي نيوز الدوليـــة أن الدوافع 
الإيرانية تجـــاه المملكة المتحدة كانت الأكثر 
غموضا من روســـيا والصين في التقرير. فقد 
وصف مركز الاتصالات الحكومية البريطانية 
”محاولـــة  مجـــرد  بأنـــه  الإيرانـــي  النشـــاط 

لاستعراض القوة“.
وحـــذر التقريـــر أيضـــا مـــن أن أيرلنـــدا 
الشـــمالية مـــا زالت تشـــكل تهديدا مســـتمرا 
بسبب تزايد الأنشطة الإرهابية التي تمارسها 
الجماعات الجمهورية المنشـــقة، وأنها تمثل 
الآن ”بؤرة لأكثر النشـــاطات الإرهابية تركيزا 

في أوروبا“.

 أليستير بنكال

 الدوافع الإيرانية تجاه أمن 

المملكة المتحدة كانت 

الأكثر غموضا
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{إن الحل السياسي للنزاع السوري يمكن أن يتم فقط من خلال عملية جنيف تحت رعاية الأمم أخبار

المتحدة وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي

{التضامـــن العربـــي اليوم حاجـــة ملحة أكثر من أي وقـــت مضى لإنقاذ القـــدس، ونحن في لبنان 

متضامنون مع الفلسطينيين وهو واجب أخلاقي قبل أن يكون واجبا قوميا}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني
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} عمان - يتولد شـــعور عـــام لدى الأردن بأنه 
وحيـــد ودون حلفـــاء فـــي مواجهـــة التحديات 
الداخليـــة والإقليميـــة، وهـــو مـــا عبـــر عنـــه 
صراحة المســـؤول السابق والمقرب من دوائر 
صنـــع القرار مروان المعشـــر مؤخـــرا في أحد 

المؤتمرات.
وتقول أوساط دبلوماسية إن الأردن يواجه 
ضغوطا كبيرة ســـواء على الصعيـــد الداخلي 
نتيجة الوضع الاقتصادي وشح الدعم العربي 
والدولي، أو على الصعيـــد الخارجي وخاصة 
مـــن حليفتـــه الولايـــات المتحدة علـــى خلفية 
تصـــدره الجبهـــة المناهضة للقـــرار الأميركي 

بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقد تُوقف الولايات المتحدة المســـاعدات 
الماليـــة عنه كليا على خلفية تصويته المتوقع 
لصالـــح قرار يديـــن الخطوة الأميركية بشـــأن 
القـــدس في الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة، 
حيث ســـبق وأن لـــوح الرئيـــس دونالد ترامب 
بوقـــف الدعـــم المالي عن الـــدول التي تصوت 

لفائدة مشروع القرار.

وتلفت الأوســـاط الدبلوماسية الأردنية إلى 
أن الوضـــع الذي يجد فيه الأردن نفســـه اليوم، 
قـــد يدفعه إلى إجراء مراجعة لسياســـاته، وقد 
يغـــري بعض القوى الدولية على غرار روســـيا 
لاستمالته، خاصة وأنها في حاجة أكيدة لدعمه 

في الملف السوري.
ويعتبـــر الأردن بالنظر للحدود الممتدة مع 
سوريا أحد المؤثرين في الصراع الدائر هناك، 
واحتضن مع عســـكرة الثورة، ما يسمى بغرفة 
”مـــوك“ التي تقـــدم دعمـــا لوجســـتيا لفصائل 
المعارضـــة المعتدلـــة فـــي الجنوب الســـوري 
وريف دمشـــق، قبـــل أن يتم خفض هـــذا الدعم 
في الســـنتين الأخيرتين، كما أنه تولى تدريب 
عدد من المجموعات المشـــكلة أساسا من أبناء 

عشائر الجنوب، تحت ذريعة مقارعة داعش.

وبعد سبع سنوات من الصراع يجد الأردن 
نفسه أحد أبرز المتضررين، باحتضانه للآلاف 
مـــن النازحيـــن، واضطـــراره لحمايـــة حدوده 
منفردا وما يكلفه ذلك من موارد بشرية ومالية، 
فضلا عن انهيـــار تجارته حيث أن جزءا كبيرا 
من وارداتـــه يمر عبر ســـوريا، دون أن تتحرك 
الـــدول العربيـــة والغربيـــة لانتشـــاله من هذا 
المأزق رغم الوعود الكثيرة التي تلقاها، وهذا 
ما قد يعزز رغبته في تقبل الإغراءات الروسية.

وناقش وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
لافـــروف مع نظيره الأردنـــي أيمن الصفدي في 
اتصـــال هاتفي الخميس، الوضع في ســـوريا، 

فضلا عن آخر التطورات المحيطة بالقدس.
ووفـــق بيـــان للخارجيـــة الروســـية فقـــد 
”بحث الوزيـــران جملة من القضايـــا الإقليمية 
الملحة، وركزا على سبل التسوية الفلسطينية 
الإســـرائيلية علـــى خلفية قرار واشـــنطن نقل 

سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس“.
وأبدت روســـيا معارضة للخطوة الأميركية 
بالاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل، وهذا 
يتماهـــى وموقف الأردن، وهو مـــا قد يزيد في 
خطوات التقارب الروسية الأردنية التي لطالما 
كانت العلاقة بينهما دافئة نسبيا رغم أن عمان 

محسوبة على الحلف الأميركي.
وحســـب بيان الخارجية الروسية فقد ركز 
لافروف والصفـــدي في محادثتهما أيضا ”على 
مســـار التســـوية الســـورية في ضوء الجهود 
المبذولـــة لدعـــم اســـتمرار وقف إطـــلاق النار 
وزيادة حجم المســـاعدات الإنســـانية المقدمة 
للمنكوبيـــن، وإحيـــاء المفاوضـــات الســـورية 

بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254“.
وأشـــار الجانبان ”إلى دور عمّان في جهود 
التســـوية الســـورية، ولا ســـيما في ضوء منح 
الأردن صفـــة مراقب فـــي اجتماعات أســـتانة، 
ودعمه لمبادرة رعاة التســـوية الرامية إلى عقد 
مؤتمر حوار ســـوري في سوتشـــي بما يخلق 
الظروف الملائمة لمفاوضات بناءة في جنيف“.
وكانـــت انطلقت الخميـــس الجولة الثامنة 
من مفاوضات أســـتانة، برعاية كل من روســـيا 
وإيران وتركيا، وبمشاركة الأردن بصفة مراقب، 
لبحث جملة مـــن الملفات وفـــي مقدمتها ملف 
المفقوديـــن والمعتقلين، وأيضا المســـاعدات 

الإنسانية، وسير عمل مناطق خفض التصعيد، 
الهـــش بســـبب الخروقات الكثيـــرة خاصة من 

جانب النظام السوري.
وتأمل روسيا في أن تحقق الجولة الجديدة 
من أســـتانة نقلة نوعيـــة تمهد عمليـــا لعملية 
الســـلام التي ترغـــب فـــي أن تحتضنها مدينة 
سوتشي لما لذلك من رمزية كبيرة بالنسبة لها، 
وهي تعمـــل على إقناع المجتمـــع الدولي بها، 
وتشـــكل اســـتمالة دول الطوق السوري بوابة 
رئيســـية للتوصل إلى هدفها المنشود، خاصة 
وأن تركيـــا كما الأردن لا يبديـــان ممانعة لعقد 

مؤتمر في سوتشي.
وقال ديمتري بيســـكوف المتحدث باســـم 
الكرمليـــن إنـــه لم يتحـــدد موعد بعـــد لانعقاد 
مؤتمر الســـلام، مشددا على أن ما من أحد يريد 

التعجيل بعقد المؤتمر ”بشكل صوري“.
ولا يســـتبعد المراقبون أن توســـع روسيا 
قاعدة رعاة أســـتانة بضم اســـم الأردن، وسط 
ترجيحات بألا يلقى ذلك ممانعة سواء من تركيا 
التي تشـــهد العلاقة بينها وبيـــن عمان تطورا 
لافتـــا ترجم في زيـــارة العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني إلى أنقرة الشـــهر الجاري، أو 
مـــن إيران التي أطلقت مؤخرا تصريحات لافتة 
داعمـــة للأردن، وذلك عقـــب اجتماع مثير جمع 
ســـفيرها فـــي الأردن فرحتي فـــردوس ورئيس 
مجلـــس النواب الأردني عاطف الطراونة، الذي 

سيزور طهران الشهر المقبل.
ويقـــول المراقبـــون إن خطوة ضـــم الأردن 
بالتأكيد ستلقى دعما أيضا من النظام السوري 
الـــذي أظهـــر إرادة سياســـية في فتـــح صفحة 
جديـــدة مع عمان بعـــد توتر لســـنوات نتيجة 

اتهامه لها بالمشاركة في مشروع إسقاطه.
وقال القائم بأعمال الســـفارة السورية في 
عمان أيمن علوش الذي اجتمع الأربعاء برئيس 
مجلـــس النواب عاطف الطراونة بطلب منه، إن 
ذلك اللقاء يشـــكل بداية جيدة لعودة العلاقات 

بين الأردن وسوريا.
وأكـــد علوش الخميس أن دمشـــق حريصة 
على عـــودة العلاقات مـــع الأردن إلى طبيعتها 
لأنهـــا ”بما يعـــزز أمننـــا القومي ضـــد عدونا 
المشـــترك، وبما يحول دون الاتجار والتطاول 

على دور الأردن“.
ويغمـــز القائم بأعمال الســـفارة الســـورية 
إلى مـــا تروجه بعض الجهات مـــن أن المملكة 
العربية الســـعودية تســـعى للاســـتئثار بملف 
القـــدس والقضيـــة الفلســـطينية عموما، على 

حســـاب دور الأردن. ومعلوم أن دمشق لا تنفك 
تهاجـــم الرياض التـــي تعتبرها حجـــر زاوية 
في مشـــروع إســـقاطها، وهي اليوم تلعب على 
وتـــر الفتور المســـجل في العلاقـــات الأردنية 
الســـعودية. وأعرب علوش عـــن تقديره لتهنئة 
الطراونة بتحرير سوريا من ”رجس الإرهاب“، 
مشيرا إلى أن الأردن الآن كما سوريا مستهدف 

من دول عربية، لم يسمها.
وكان علـــوش أكد خلال لقائه مع الطراونة، 
دعم بـــلاده للوصاية الأردنيـــة على القدس في 

أعقـــاب القـــرار الأميركي بالاعتـــراف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل، وفـــي أعقاب مـــا روج عن 
اعتـــراض الوفـــد البرلمانـــي الســـعودي فـــي 
اجتماع الاتحـــاد البرلمانـــي العربي بالمغرب 

قبل أيام على الوصاية الأردنية.
ويرى مراقبون أن هناك عملا سوريا روسيا 
ممنهجا لاستمالة الأردن، والسؤال الذي يطرح 
نفســـه هـــل أن عمان تملـــك عمليا زمام رســـم 
سياســـات متمايزة عن حلفائها التقليديين؟ أم 
أن استجابتها لن تكون سوى ردة فعل لحظية؟

روسيا تستغل شعور الأردن بالعزلة لاستمالته في الملف السوري
[ الخارجية الروسية: الأردن يدعم مؤتمر سوتشي  [ دمشق تغازل عمان من بوابة «الأمن القومي المشترك}

تحسين العلاقات مع روسيا يشكل إغراء كبيرا بالنسبة للأردن، في ظل الفتور الذي أصاب 
علاقته بحلفائه التقليديين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية التي أظهرت تململا إزاء 

تصدر عمان الجبهة الرافضة لقرارها بشأن القدس.

تقارب الضرورة

ديمتري بيسكوف:

ما من أحد يريد التعجيل 

بعقد مؤتمر السلام السوري 

«بشكل صوري}
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◄ فتحت سويسرا ”مكتبا إنسانيا“ 
في دمشق بهدف تحسين إيصال 
المساعدات للمتضررين، وفق ما 

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية 
الخميس.

◄ صادق مجلس الدوما (الغرفة الدنيا 
في البرلمان الروسي) على اتفاقية مع 
سوريا لتوسيع منشأة الإمداد البحري 

الروسية في ميناء طرطوس السوري.

◄ قدمت النيابة العامة المصرية 
الخميس إلى نيابة روما عناصر 
جديدة للتحقيق في مقتل الطالب 

الإيطالي جوليو ريجيني في مصر في 
العام 2016، بحسب بيان مشترك.

◄ قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد 
الروسي لشؤون الدفاع فيكتور 

بونداريف، إن موسكو لم تتخذ بعد أي 
قرار بشأن طلب السودان إنشاء قاعدة 

عسكرية روسية في البلاد.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
في لبنان فادي صوان، الخميس، ثلاثة 

قرارات اتهامية بجرائم الانتماء إلى 
تنظيمات إرهابية.

◄ تقوم النيابة العامة المصرية 
بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان 

التي تحدثت عنها منظمة هيومن 
رايتس ووتش، حسبما قال النائب 

العام نبيل صادق الخميس فيما 
أعلنت الحكومة اتحاذ إجراءات من 

أجل احترام هذه الحقوق.

◄ أوقفت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني السوري محمد 

العبد الملقب بـ“حسني الزعيم“ في 
بلدة عرسال شرقي لبنان، لانتمائه 

إلى التنظيمات الإرهابية التي كانت 
منتشرة في جرود البلدة الحدودية 

واعتقل الجيش الإرهابي عبدالباسط 
أمون.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

العامــــة  الجمعيــــة  صوتــــت   - نيويــورك   {
للأمــــم المتحــــدة بأغلبيــــة 128 صوتا لصالح 
قــــرار القدس؛ أي مــــا يعــــادل 66.3 بالمئة من 
الأصــــوات، الأمــــر الذي شــــكل صفعــــة كبيرة 
لــــلإدارة الأميركية وإســــرائيل اللتيــــن قادتا 
ضد الدول المشــــاركة قبيل  حملة ”ترهيــــب“ 

التصويت.
وامتنعــــت عــــن التصويــــت 35 دولــــة من 
إجمالــــي الدول الأعضــــاء بالجمعيــــة العامة 

البالغ عددها 193.
فيما اعترضت على القرار 9 دول من بينها 

الولايات المتحدة وإسرائيل.

وينص مشــــروع القرار على اعتبار مسألة 
القدس مــــن قضايــــا الوضع النهائــــي، التي 
يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة 
بيــــن الفلســــطينيين والإســــرائيليين، وفقــــا 

لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعرب المشــــروع عن الأســــف البالغ إزاء 
القــــرارات الأخيرة المتعلقــــة بوضع المدينة، 
في إشــــارة إلى الاعتــــراف الأميركي الأحادي 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويؤكــــد القــــرار علــــى أن أي قــــرارات أو 
إجراءات بشــــأن القــــدس ”يقصد بهــــا تغيير 
طابعهــــا أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي 

ليــــس لها أثــــر قانوني، وتعد لاغيــــة وباطلة، 
ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة“.
ويطالب جميع الدول ”أن تمتنع عن إنشاء 
بعثـــات دبلوماســـية في مدينـــة القدس، عملا 
بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980“.
وأثار التصويت لصالح القرار رغم رفضه 
من قبل تســـع دول ارتياحا فلســـطينيا، حيث 
قال المتحدث باسم الرئيس محمود عباس إن 

تصويت الأمم المتحدة ”انتصار لفلسطين“.
وتوعـــد الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بقطـــع المســـاعدات المالية عن الـــدول التي 

ســـتصوت لصالح القـــرار. وبـــدا أن تحذيره 
كان لـــه بعـــض التأثير، بيد أنه لـــم ينجح في 

الحيلولة دون مرور القرار بالأغلبية.
وكانــــت الســــفيرة الأميركيــــة لــــدى الأمم 
المتحــــدة نيكــــي هايلــــي كــــررت، الخميس، 
تهديداتهــــا للــــدول التــــي ســــتصوت تأييدا 
للقرار وقالت ”ستتذكر الولايات المتحدة هذا 

اليوم“.
ورغــــم أن قــــرارات الجمعيــــة العامة غير 
ملزمــــة، بيــــد أنهــــا لهــــا تأثير معنــــوي كبير 
وستشــــكل ضغطــــا إضافيــــا علــــى التمشــــي 

الأميركي حيال القضية الفلسطينية.

الجمعية العامة تنتصر للفلسطينيين وترفض قرار ترامب بشأن القدس

} القاهــرة - فتح الســـودان جبهة جديدة من 
التصعيد مع مصر، بإعلانه القيام بإبلاغ الأمم 
المتحدة رسميا برفض اتفاقية تعيين الحدود 
البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت بين 

البلدين في أبريل من العام الماضي.
وبـــررت الخرطـــوم خطوتها بـــأن القاهرة 
اعتبـــرت مثلـــث حلايـــب المتنـــازع عليـــه مع 
الســـودان، تابعـــا للحدود المصريـــة، وهو ما 
أقرته السعودية أيضا، بتوقيعها على الاتفاقية 

على هذا الأساس.
وفـــي تعقيب على الخطوة الســـودانية أكد 
أحمد أبوزيد المتحدث الرســـمي باســـم وزارة 
الخارجية المصرية الخميس، على رفض مصر 
القاطـــع لما انطـــوى عليه الخطـــاب من مزاعم 
حول الســـيادة الســـودانية على منطقة حلايب 

وشلاتين، أو الادعاء باحتلال مصر لها.
الخارجيـــة  وزارة  أن  أبوزيـــد  وأضـــاف 
المصرية بصدد توجيه خطاب إلى ســـكرتارية 
الأمم المتحدة لرفض الخطاب الســـوداني وما 
تضمنـــه من مزاعـــم في هذا الصـــدد، وللتأكيد 
على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها 

مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية.
ورأت بعض المصادر أن شـــكوى السودان 
للأمـــم المتحدة ليســـت مؤثـــرة، فملف حلايب 
وشـــلاتين معروض على مجلـــس الأمن منذ 22 
عاما، ويجدده الســـودان كل عام دون أي تحرك 
فعلـــي، فقـــط الخرطوم تريد تســـجيل موقفها، 
لأنها لـــو تريد التصعيد عمليـــا لكانت اتخذت 

حزمة من الخطوات السياسية الأخرى.

وتنظر مصـــر إلى اتفاقيـــة تعيين الحدود 
البحريـــة مع الســـعودية على أنهـــا عززت من 
فرض سياسة الأمر الواقع التي تتعامل بها مع 

ملف مثلث حلايب لترسيخ سيادتها عليه.
وجاء تحرك الخرطـــوم، بعد أيام من إعلان 
وزارة الري المصرية إنشـــاء ســـد مائي بمثلث 
حلايـــب وشـــلاتين لتخزين ميـــاه الأمطار، في 
خطوة اعتبرها البعـــض ردة فعل على انحياز 

السودان لإثيوبيا في ملف سد النهضة. وطرح 
البعض تســـاؤلات عن صمت الســـودان طوال 
الفترة الماضية علـــى اتفاقية الحدود البحرية 
بين مصر والســـعودية، واختيار هذا التوقيت 
تحديـــدا لإعـــلان رفضـــه واللجوء إلـــى الأمم 

المتحدة.
وفســـر هانـــي رســـلان الباحـــث المصري 
في الشـــأن الســـوداني، الموقف المفاجئ بأن 

الحكومـــة الســـودانية توظـــف الملف بشـــكل 
سياســـي، فهـــي تظهـــره وتخفيـــه حســـب ما 
تقتضـــي الضرورة ذلـــك، وعندما تجد أزمة في 
الداخل تعيـــد طرحه، لكن هـــذه المرة صعدت 
بهـــذه الطريقة لإرضـــاء النظـــام القطري الذي 
أصبح يســـتخدم السودان ورقة ضغط على كل 

من القاهرة والرياض.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن التوجه الســـوداني 
ســـوف يزيـــد الأزمة مع مصـــر، وســـتكون له 
تداعيات ســـلبية علـــى العلاقات الســـعودية-
الســـودانية، في ظل تململ نظام البشير نتيجة 
عدم تحقيقه مكاسب مادية كان يحلم بها نظير 

مشاركته ضمن عاصفة الحزم في اليمن.
وقال مســـؤول مصـــري مطلـــع لـ“العرب“ 
إن القاهـــرة أصبحـــت مضطـــرة إلـــى تهميش 
الســـودان في ملف ســـد النهضة لأن الخرطوم 
أظهرت وجهها الحقيقي بالوقوف ضد الحقوق 
المائيـــة التاريخيـــة لمصـــر، والتصعيـــد ضد 
اتفاقية الحدود البحرية بين مصر والسعودية 
”مجـــرد مناورة“ لن تـــرد عليهـــا القاهرة لأنها 
خارجية لمخاطبة  ليســـت ســـوى ”شوشـــرة“ 

الرأي العام الداخلي.
ومقـــرر أن يقوم وزيـــر الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري بزيارة إلى إثيوبيا الأســـبوع 
المقبـــل، للقاء نظيره الإثيوبي ورقيناه جيبيو، 
فـــي محاولة لتجاوز المأزق الراهن في مســـار 
مفاوضـــات ســـد النهضـــة، وذلك قبيـــل زيارة 
مرتقبة لرئيس الـــوزراء الإثيوبي هيلي ماريام 

ديسالين إلى مصر (لم يتحدد موعدها).

السودان يحشر السعودية في خصومته الحدودية مع مصر

خطان متوازيان لا يلتقيان



تؤسّـــس الشـــهادات  } الموصــل (العــراق) – 
والأرقام المتواترة، بالتدريج عن المآســـي التي 
شـــهدتها مدينة الموصـــل العراقية أثناء حرب 
اســـتعادتها من تنظيم داعش، وما خلفته من 
خســـائر بشـــرية في صفـــوف المدنيين، فضلا 
عن الخســـائر المادية الجسيمة، لجريمة حرب 

مكتملة الأركان.
ومنـــذ الإعـــلان الرســـمي عـــن اســـتكمال 
اســـتعادة المدينة التي تُتّخـــذ مركزا لمحافظة 
نينوى بشمال العراق، في شهر يوليو الماضي، 

لم تنقطع أرقام القتلـــى المدنيين عن التصاعد 
حتى بلغت في أحدث حصيلة أحد عشـــر ألف 
قتيـــل، مع وجـــود قابلية كبيـــرة للارتفاع في 
ظلّ تأكيدات شـــهود عيان بـــأنّ جثث عائلات 

بأكملها لا تزال تحت أنقاض المباني المدمّرة.
وكان تنظيم داعش قد احتلّ مدينة الموصل 
بشـــكل مفاجئ في شـــهر يونيو 2014، ليجعل 
منها أحد المقـــرّات الكبيرة لما ســـمّاه ”خلافة 
إسلامية“. وعلى مدار ســـنوات سيطرته على 
المدينـــة، التي هي ثاني أكبـــر مدن العراق من 

حيث عدد السكان بعد العاصمة بغداد، فرض 
تعاليمه المتشدّدة على الأهالي ونكّل بهم تنكيلا 
شـــديدا، قبل أن يتّخذ منهم دروعا بشرية لدى 

انطلاق الحملة العسكرية لاستعادتها منه.
واكتســـت حملـــة اســـتعادة الموصل التي 
تواصلت مـــن أكتوبر 2016 إلـــى يوليو 2017، 
أهميـــة كبيرة في ســـياق الحـــرب على تنظيم 

داعش.
وشاركت في الحملة قوات عراقية مشتركة 
مكونة من جيش وشـــرطة وميليشيات شيعية 
منضوية ضمن ما يعرف بالحشـــد الشـــعبي، 
بدعـــم جوي ومدفعي من قبل التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
وفي الكثير من منعطفـــات الحرب، بدا أنّ 
الهدف هو تحقيق إنجـــاز وهزيمة داعش في 
الموصـــل بغـــض النظر عن الثمـــن وعن حجم 

الخسائر.
ويفسّر ذلك استخدام أسلوب غير مناسب 
لحـــرب المدن والشـــوارع قـــام علـــى القصف 
العشـــوائي المكثّـــف بالمدفعية والطيـــران، ما 
يفسّـــر ارتفاع عدد القتلى وحجم الدمار الذي 

أتى على أحياء بكاملها.
كمـــا لـــم تســـلم الحـــرب مـــن انتهـــاكات 
جســـيمة لحقوق الإنســـان تمثّلت فـــي تنكيل 
الجنود المشـــاركين في الحملة بأناس يُقبض 
عليهـــم بتهمة الانتمـــاء لداعش قبـــل أن يتم 
إعدامهـــم ميدانيـــا بطرق فظيعة مثـــل الإلقاء 
بهـــم من أماكـــن مرتفعة مثلما هـــو مثبت في 
تسجيل فيديو ســـبق أن تم تداوله على نطاق 

واسع.
ودعـــت منظمة العفـــو الدوليـــة التحالف 
الدولي ضـــدّ داعش في العراق وســـوريا إلى 
إجـــراء تحقيق فوري في انتهـــاكات ارتكبتها 
قوات التحالف والقوات العراقية بحق مدنيين 

في مدينة الموصل.
وجـــاءت دعـــوة المنظمـــة الحقوقيـــة على 
خلفيـــة حصيلة نشـــرتها وكالة ”أسوشـــييتد 
بـــرس“ الأميركية للأنباء، وتفيد بمقتل ما بين 
9 و11 ألـــف مدني في الموصـــل خلال عمليات 

استعادتها من داعش.
وتوصلت الوكالـــة إلى هذه الحصيلة بعد 
أن راجعـــت قوائـــم مشـــارح الجثـــث وقواعد 

بيانات كثيرة من منظمات غير حكومية.

وقالـــت منظمـــة العفـــو، في تقريـــر على 
موقعها  الإلكترونـــي إن ”آلاف المدنيين قُتلوا 
فـــي معركة الموصل“، مضيفة ”تلك الوفيات لم 
تسببها جماعة داعش المسلحة وحدها، وإنما 

القوات العراقية وقوات التحالف أيضا“.
وأضافت أن ”تقديرات أسوشـــييتد بريس 
أكثر بعشرة أضعاف من الأعداد التي أوردتها 
قـــوات التحالـــف بقيـــادة الولايـــات المتحدة، 
والتـــي أعلنـــت مســـؤوليتها عن مقتـــل 326 

شخصا فقط“.
وشـــددت علـــى أن ”عدم اعتـــراف القوات 
العراقيـــة وقـــوات التحالـــف بأعـــداد القتلى 
المدنيـــين في الموصـــل، وعـــدم التحقيق فيها، 

يُعتبر تخليا صارخا عن المسؤولية“.
وتابعـــت منظمـــة العفـــو، ومقرهـــا لندن 
”نطالـــب بتوخـــي الشـــفافية، وتقديم كشـــف 
حســـاب صادق وعلني بالثمن الحقيقي الذي 

ده المدنيون في هذه الحرب“. تكبَّ
ودعت إلى ”إجراء تحقيـــق فوري من قبل 
التحالـــف فـــي الانتهـــاكات والهجمـــات غير 
القانونيـــة، التي وثقتها منظمة العفو الدولية 
وغيرهـــا من المنظمات المســـتقلة، أثناء معركة 

الموصل“.
وأوضحـــت أن ”العديد مـــن الوفيات التي 
وردت مؤخـــرا جـــاءت نتيجة مباشـــرة لقتل 
المدنيـــين أو ســـحقهم تحت أنقـــاض المباني 
ـــرة، جـــراء الهجمات غير المتناســـبة أو  المدمَّ
العشـــوائية التـــي شـــنتها قـــوات التحالـــف 

والقوات العراقية“.
وشددت المنظمة الدولية على أنه ”لو كانت 
قوات التحالف والقوات العراقية تقيدت تماما 
بالتزامهـــا باتخـــاذ الاحتياطـــات الضرورية 
لتقليـــص الأضـــرار المدنية إلى الحـــد الأدنى، 
لأمكن تفادي جزء من الدمار الهائل والخسائر 

في أرواح المدنيين“.

} الدوحة – كُشف، الخميس، عن مساع قطرية 
لإتمام صفقة شراء أسلحة من روسيا، لتكون 
موســــكو بذلك أحدث المســــتفيدين من سلسلة 
الصفقات باهظة الثمن التي ســــرّعت الدوحة 
من وتيــــرة عقدها بشــــكل متلاحق، وحرصت 
على تنويــــع مصادرها، لتشــــمل أغلب القوى 
العالمية مــــن الولايات المتحدة إلــــى بريطانيا 

وفرنسا وروسيا.
وتســــود قناعــــةٌ عامّــــةٌ أوســــاطَ المراقبين 
الدوليين،  والعسكريين  السياسيين  والمحلّلين 
أن هــــدف قطر من إبرام تلك الصفقات، التي لا 
تناسب بأي شكل الحجم بالغ الصغر لقواتها 
المسلّحة، لا عســــكريا ولا دفاعيا، بقدر ما هو 
سياسي، يلخّصه هؤلاء بعملية شراء للحلفاء 
مــــع مراعاة عامــــل اســــترضاء مختلف الدول 

الكبرى ذات الوزن والتأثير العالميين.
الروســــية،  ســــبوتنيك  وكالــــة  ونقلــــت 
الخميــــس، عــــن مســــاعد الرئيس الروســــي 
لشؤون التعاون العسكري، فلاديمير كوجين، 
قوله إن روســــيا تجري مباحثــــات مكثفة مع 

قطر في مجال التعاون العسكري التقني.
وقال كوجين للصحافيــــين ”في هذا العام 
لدينا شــــركاء جــــدد، الذين قبل عدة ســــنوات 
ربمــــا لم يفكروا أصلا بشــــراء أســــلحتنا، أنا 
أقصــــد قطــــر التــــي نجــــري معهــــا مباحثات 
مكثفة للغايــــة في مجال التعاون العســــكري 

التقني“.
وســــبق لوزير الدفاع الروســــي، سيرجي 
شــــويغو، أن قام بزيارة رسمية إلى قطر حيث 
وقّــــع علــــى اتفاقيــــة التعاون العســــكري بين 

موسكو والدوحة.
ويربط البعض ”موجة“ التســــلّح القطرية 
بالأزمــــة القائمة بــــين قطر ومجموعــــة الدول 

تهديدهــــا  بســــبب  لهــــا  المقاطعــــة  العربيــــة 
للاســــتقرار الإقليمــــي ودعمهــــا للمتشــــدّدين 
الإسلاميين في المنطقة؛ السعودية والإمارات 
ومصــــر والبحرين، لكنّ المطّلعين على الشــــأن 
الخليجــــي يؤكّــــدون انتفاء أي بعد عســــكري 
لتلك الأزمة، ويشــــدّدون على عدم تعرّض قطر 

لأي تهديد من قبل جيرانها.
ويضيف هؤلاء أنّ قطر، ومهما بلغت قيمة 
وحجم مشــــترياتها من الســــلاح، لا يمكن أن 
تمتلك قوّة معادلة لقــــوّة جاراتها في المنطقة 

نظرا لصغر حجم قواتها المسلّحة.
ويتّضــــح، وفــــق مراقبــــين، أنّ لقطر هدفا 
بعيد المدى من شــــراء الأسلحة بالمليارات من 
كبــــار مصنّعيها الدوليــــين، وهو ضمان مظلّة 
دولية لها في ظلّ شــــعورها بهشاشة وضعها 
وضعف موقفها مع الانكشاف المتزايد لدورها 

في دعم الإرهاب عبر العالم.
وتخشــــى قطــــر، أن تصبــــح فــــي وقت ما 
ملاحقــــة، بتهمة دعــــم الجماعــــات الإرهابية 
وتهديد الأمن والسلم الدوليين، ليس فقط من 
قبل جيرانها الخليجيين والعرب، ولكن أيضا 
من قبل إحدى الدول الكبرى، وأمام المنظمات 

والهيئات الدولية.
الكبــــرى  الــــدول  جميــــع  فــــإنّ  وعمليــــا 
المستفيدة من صفقات التسلّح القطرية، سبق 
لها أن اتهمت الدوحة، ســــواء عبــــر منابرها 
السياســــية الرســــمية، أو عبر إعلامها، بدعم 
الإرهاب وتمويل جماعاته في مناطق مختلفة 

من العالم.
وأبرمــــت قطــــر خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة 
صفقــــات ســــلاح تفــــوق حاجتهــــا الدفاعية، 
بل حتّــــى قدراتها على اســــتخدامه، في حال 
تعرّضها لخطر حقيقي. ومــــن بين مقتنياتها 
بريطانيــــة  تايفــــون  طائــــرة   24 الجديــــدة 
ومقاتــــلات آف 15 أميركيــــة و24 مقاتلــــة من 
طــــراز رافــــال الفرنســــية وســــفن حربية من 
إيطاليا ودبابات من ألمانيا ومعدات عســــكرية 

من تركيا.
وتقدّر قيمــــة تلك المشــــتريات دون اعتبار 
الصفقــــات القادمــــة من روســــيا بأكثر من 22 

مليــــار دولار. ومــــن أوّل مــــن يعلــــم الخلفية 
السياسية لصفقات التســــلّح القطرية، الدول 

التي تبيع السلاح للدوحة. 
وســــبق أن عبّر الخبير العسكري، فيكتور 
مورتاخوفسكي عن ذلك بوضوح حين قال إنّه 
”نظرا لصغــــر حجم الجيش القطــــري فإنّ أي 
صفقات شراء قطر لأسلحة من روسيا، لن يكون 
لها طابع عملي، بل سياســــي، لأن هذه الدولة 
الغنية يمكنها أن تشــــتري منظومة صواريخ 
إس400- فقــــط لاعتبارات تحســــين العلاقات 

مع موسكو“.
وبشــــأن ما ينطــــوي عليــــه عقد روســــيا 
لصفقــــات مع طــــرف متهم بالإرهــــاب من قبل 
موسكو ذاتها، من تناقض، شرح ذات الخبير 
فــــي تصريحات لوكالة ســــبوتنيك ”أنّ أيا من 

دول العالــــم لم تلتزم على مدار وجودها بنهج 
سياســــي ثابت، وموســــكو لديها خبرة لبناء 
علاقات التعاون العســــكري التقني مع الدول 

التي كانت خصومها في السابق“.
وأوضح قائلا ”التعاون العسكري التقني 
مــــع دول مثل قطر هو عبــــارة عن لعبة طويلة 
الأمد، على ســــبيل المثال، قمنا أيضا بتصدير 
الأســــلحة إلى الباكســــتان التــــي كانت تدعم 

المجاهدين الأفغان ضدّنا“.
ولا تهمــــل روســــيا بحــــدّ ذاتهــــا تهم دعم 
الإرهاب التي تلاحق قطر. وسبق لرئيس لجنة 
الدفــــاع والأمن فــــي مجلس الاتحــــاد للبرلمان 
الروسي، فيكتور أوزيروف، أن أشار بوضوح 
إلى أنّ بلاده ”تــــدرس بعناية المعلومات التي 

تتحدث عن دعم الدوحة للإرهاب“.

ومع توالي أخبار صفقات التسلّح القطرية 
الضخمة، تطرح دوائر سياسية عربية، سؤالا 
بشــــأن مــــدى فاعلية ذلك في تجنيــــب الدوحة 
بشــــكل نهائي محاذير المســــاءلة والمحاســــبة 
علــــى دعم الإرهاب، مرجّحــــين أنّ اللجوء إلى 
مثل هــــذه الطريقة في شــــراء المواقف، يمكن 
أن يكــــون مؤثرا في مــــدى زمني محدود، لكنّه 
قد يأتــــي في مدى أطول بنتائج عكســــية بأن 
يصبــــح بوابة لتنافــــس القــــوى الكبرى على 
الفــــوز بأكبر حصّــــة ممكنة من أمــــوال الغاز 
القطري، ما يعني بالنتيجة تعرض هذا البلد 
الصغيــــر إلى الابتزاز من قبــــل قوى أكبر منه 
خصوصا وقد بات معزولا في محيطه القريب 
وفاقــــدا للســــند الخليجــــي والعربــــي بفعــــل 

سياسة قيادته الحالية.

قطر تحتمي بصفقات السلاح الضخمة من الملاحقة الدولية بدعم الإرهاب
[ موسكو أحدث المستفيدين من صفقات التسلح القطرية  [ أغلب الدول التي تبيع السلاح لقطر سبق أن اتهمتها بدعم المتشددين
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أخبار

قطر وهي تسارع إلى عقد صفقات تسلّح بمليارات الدولارات، تعلم يقينا أنّها غير قادرة 
على التحوّل إلى قوّة عسكرية تستطيع حماية نفسها ذاتيا ضدّ أي تهديد، إن وجد فعلا، 
ــــــل أنّ دورها في دعم الإرهاب الدولي آخذ في الانكشــــــاف على نطاق  لكنّهــــــا تعي بالمقاب
عالمي، وأن المحاسبة ستطالها إن عاجلا أو آجلا، ما لم تبادر إلى استمالة القوى الكبرى 

باستخدام أموال الغاز.

«ميليشـــيات الحوثي تدمر المنشـــآت اليمنية وتقتـــل وتروع اليمنيين وتهدد أمن الســـعودية 

مدعومة من إيران التي تزودها بالأسلحة لإدامة أمد الحرب}.

محمد آل جابر
سفير السعودية باليمن

«إذا أغلـــق طريق التعاون أمامنا، فإن طريق المســـاءلة مفتوح. وإذا واجهونا (أعضاء الحكومة) 

بإسقاط القوانين نواجههم بالاستجوابات.. ولا أحد يلومنا على التصعيد والتأزيم}.

الحميدي السبيعي
نائب كويتي

أسلحة تنتهي مهمتها يوم يسدد ثمنها

في الموصل انتفت الحدود بين التحرير والتدمير

سياســـة شـــراء الحلفاء تفتح الباب 

لابتزاز قطر من قبل قوى أكبر منها 

خصوصا في ظل عزلتها وافتقادها 

للسند الخليجي والعربي

◄

القتلـــى  لعـــدد  جديـــدة  حصيلـــة 

المدنيـــين فـــي الحملة العســـكرية 

على الموصل تبـــين مقتل ما يصل 

إلى 11 ألف مدني 

◄

  [ العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق جاد في انتهاكات ارتكبها التحالف الدولي والقوات العراقية

أنقاض الموصل تبوح بأسرار جريمة حرب مكتملة الأركان
◄ أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 

الخميس في مكالمة هاتفية مع العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
استهداف المملكة بصاروخ باليستي 
من قبل ميليشيا الحوثي. وقال بيان 

صادر عن المكتب الإعلامي للكرملين إنّه 
جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث آخر 

التطورات في سوريا واليمن.

◄ يقوم ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان السنة القادمة بزيارة إلى 

بريطانيا، بحسب ما أورده مكتب رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي عبرت 

في مكالمة هاتفية مع الأمير محمّد عن 
تطلعها لاستقباله في المملكة المتحدة في 

العام الجديد.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
”البنتاغون“ أن مجموع الغارات الجوية 

الأميركية على متشدّدي تنظيم القاعدة في 
اليمن تجاوز سنة 2017 الـ120 غارة نفّذت 

غالبيتها بطائرات دون طيّار.

◄ ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها 
بالكوليرا في اليمن إلى مليون حالة، 

بحسب ما أعلنته الخميس اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر.

◄ اعترضت دفاعات التحالف العربي، 
الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته 

ميليشيا الحوثي باتجاه محافظة مأرب 
شرقي اليمن. وتم تدمير الصاروخ في 

الجو من دون تسجيل أي خسائر مادية 
أو بشرية.

◄ أُعلن، الخميس، في مدينة الموصل 
بشمال العراق عن اختطاف ثلاثة 

صحافيين. واتهم ذوو المختطفين حراسة 
محافظ نينوى نوفل العاكوب بالوقوف 

وراء العملية بسبب معارضة الصحافيين 
الثلاثة لسياسة المحافظ وكتاباتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي المنتقدة 
له والداعية إلى محاربة الفساد وسوء 

الإدارة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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أخبار
«يجب القيام بإصلاحات مؤسساتية تمنح صلاحيات للهيآت اللامركزية وللمبادرات المواطنة، 

لتقوية مساهمتها لجعل السياسات العمومية أكثر تلبية لحاجيات المواطنين».

الملك محمد السادس
العاهل المغربي

«لا تســـتطيع أن تجـــزم بوجود الرق في ليبيا ما لم تنته التحقيقـــات. مفوضية الاتحاد الأفريقي 

تجري تحقيقات حول عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا}.

أميرة الفاضل
مبعوثة الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا

} تونــس - شـــدد وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيف لودريان الخميس خلال لقائه رئيس 
حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز الســـراج 
فـــي العاصمة طرابلس، على أهمية الإســـراع 
فـــي تنفيـــذ الخطة التـــي اقترحهـــا المبعوث 
الأممي غسان سلامة لإنقاذ ليبيا من الفوضى 
ومساعدتها في الخروج من الأزمة السياسية.
وقال لودريـــان إنه من الضروري التطبيق 
السريع لخطة الأمم المتحدة التي نصت على 
حـــوار وطنـــي وانتخابات فـــي 2018 لإخراج 

البلاد من الفوضى. 
وتابـــع ”هذا الجدول هو الحل السياســـي 
الـــذي لا منـــاص منـــه لليبيا ويجـــب تنفيذه 
الآن بأســـرع ما يمكن“. وأكـــد وزير الخارجية 
الفرنســـي ”التطابق التام لوجهات النظر (مع 
الســـراج) بشأن تطبيق هذه الأجندة وضرورة 

المضي بسرعة“.
كما شملت زيارة وزير الخارجية الفرنسي 
إلى ليبيـــا، بعـــد العاصمة طرابلـــس، مدينة 
بنغازي حيث التقى بها المشـــير خليفة حفتر 

قائد الجيش الليبي المدعوم من البرلمان.
وقال لودريان إنه أبلـــغ حفتر بأنه ينبغي 
عليه احترام عملية الســـلام التي ترعاها الأمم 

المتحدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.
وقال الوزيـــر الفرنســـي للصحافيين بعد 
اجتماعه مـــع حفتر في بنغـــازي، ”قلت إنه لا 
بديل (لخطة الأمـــم المتحدة) أمامك.. لا بد أن 

تضع نفسك في خدمة بلادك“.
وأعلن حفتر الأحد الماضي رفضه للاتفاق 
السياســـي معتبرا أن صلاحيتـــه انتهت عند 
تاريـــخ 17 ديســـمبر الجاري. كمـــا رفض قائد 

الجيـــش انصياعـــه لأي تشـــكيل منبثـــق عن 
الاتفاق في إشارة إلى حكومة الوفاق.

وتنص خطة العمـــل التي قدمها المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة 
أمام مجلس الأمن، في سبتمبر الماضي، على 
عدة مراحل مؤسســـاتية قبل تنظيم انتخابات 

في 2018 لم يحدد تاريخها بدقة.
لكـــن تنظيـــم الاقتـــراع يبدو غيـــر مرجح 
بالنظر إلـــى حجم الخلافات السياســـية بين 

الأطراف الليبية.
 فلا تزال ليبيا تعيش العنف وانقســـامات 
عميقة رغم توقيع اتفاق سياســـي في ديسمبر 
2015 بهدف إعادة الاســـتقرار للبلد الذي غرق 
في الفوضى إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي 

في 2011.
وبموجب الاتفـــاق السياســـي الذي رعته 
الأمم المتحدة والذي تم في مدينة الصخيرات 
المغربية، تم تشـــكيل حكومة الوفاق الوطني. 
لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا، 
إذ لا يعتـــرف بهـــا حفتر كما لـــم تحصل على 
ثقة مجلس النواب المنعقد في طبرق شـــرقي 

البلاد.
واشتكى الســـراج عدم التزام البعض من 
الأطـــراف الليبية بما تم الاتفاق عليه ســـابقا، 
أمـــام وزيـــر الخارجية الفرنســـي الـــذي بدأ 
الخميـــس زيارة عمل إلـــى ليبيا لم يعلن عنها 

من قبل. 
وقال خلال اجتماعه بلودريان إن ”البعض 
مـــن الأطراف الليبية لم يلتـــزم بما تم الاتفاق 

عليه الأمر الذي يجهض الجهود الفرنسية“.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق 
الليبيـــة، فـــإن الســـراج لفت خـــلال اجتماعه 
بوزيـــر الخارجية الفرنســـي إلـــى أن تراجع 
البعـــض وعدم الالتـــزام بما تـــم الاتفاق عليه 

”يربك المشهد السياسي في ليبيا“.
وأكـــد الســـراج أن حكومتـــه ”ماضية في 
تهيئـــة الأجواء لإجـــراء الانتخابـــات الليبية 

خـــلال العـــام المقبل، عبـــر دعـــم المفوضية 
العليا للانتخابات التي بدأت عملية تســـجيل 

الناخبين“.
واعتبر أن دعوته إلى إجراء انتخابات في 
ليبيا تندرج في ســـياق رؤية متكاملة طرحها 
فـــي يونيـــو الماضـــي، تـــرى أن الانتخابات 
والعودة إلى الشعب ”خيار منصف للجميع�.

ودعـــا في هـــذا الصـــدد جميـــع الأطراف 
الليبية إلى ضرورة التجـــاوب عمليا مع هذه 
الدعوة وإلى أن يســـن مجلـــس النواب قانون 
الانتخابات ويطرح الدســـتور على الاستفتاء 

للوصول إلى تحديد شكل الدولة وصلاحيات 
مؤسسات الحكم.

وفـــي منتصف يوليو الماضـــي، دعا فايز 
الســـراج الذي تدعم الأمم المتحـــدة حكومته 
إلـــى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاســـية في 
شهر مارس من العام 2018، وسط جهود ليبية 

ودولية أخرى لإنهاء الصراع في البلاد.
وشدد على ضرورة التزام مختلف الأطراف 
الليبيـــة بوقف لإطلاق النـــار، داعيا في نفس 
الوقت إلى دمج تدريجي للكيانات المنافســـة 

المتمركزة في طرابلس وفي شرق ليبيا.

ويـــرى مراقبـــون أن الاتفـــاق علـــى خطة 
انتخابية وإجـــراء انتخابات في أنحاء البلاد 
ســـيمثل تحديـــا كبيرا بســـبب الانقســـامات 
والاشـــتباكات  الأمـــن  وانعـــدام  السياســـية 

وتدهور البنية الأساسية.
وأكـــد ســـلامة، الخميـــس، أن الوقـــت آن 
لإجـــراء مصالحـــة وطنية شـــاملة فـــي ليبيا. 
وأضاف ”نعتقد أنه آن الأوان لإجراء مصالحة 
وطنية شـــاملة في ملتقـــى وطني جامع ضمن 
خطة العمل والوصول إليـــه يبدأ بالرغبة في 

طي صفحة الماضي وتعزيز السلم الوطني“.

فرنسا متمسكة بالحوار الوطني والانتخابات العاجلة في ليبيا

[ لودريان: أبلغت حفتر بأن عليه احترام عملية السلام  [ السراج: تراجع البعض عن تفاهمات سابقة أربك المشهد السياسي
ــــــس أن رؤيتها مــــــن أجل التوصل إلى حــــــل للخروج من الأزمة السياســــــية في  أكــــــدت باري
ــــــا تتمحور حول إجراء حوار وطني بين مختلف الخصــــــوم الليبيين بالإضافة إلى تنظيم  ليبي

الانتخابات في أسرع الآجال، تطبيقا لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا في هذا الشأن.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - عين الرئيـــس الموريتاني محمد 
ولـــد عبدالعزيـــز ســـفيرا جديـــدا لبـــلاده في 
المغـــرب، في خطوة تهدف إلـــى إنهاء خمس 

سنوات من البرود الدبلوماسي بين البلدين.
وجـــاء قـــرار الرئيـــس الموريتانـــي بعد 
اعتماد حميد شبار ســـفيرا جديدا للرباط في 
نواكشوط، والذي عينه العاهل المغربي الملك 

محمد السادس في يونيو الماضي.
ويقـــود البعثة الدبلوماســـية الموريتانية 
في المغرب منذ خمس ســـنوات قائم بالأعمال 
بســـبب خلافات سياســـية ودبلوماســـية بين 

البلدين، بحسب مصدر دبلوماسي.
وأوضـــح المصـــدر أنه ”تـــم تعيين محمد 
الأمين ولد أبي ســـفيرا في الربـــاط“، مضيفا 
أنه تم إرسال مقترح تعيينه للمملكة المغربية 

الأربعاء.
ولم تعين موريتانيا ســـفيرا لدى المغرب 
منـــذ 2012، رغم أن البلديـــن حرصا على عدم 

التحدث علنا عن وجود أزمة دبلوماسية.
وقال صبـــري الحو الخبيـــر المغربي في 
القانون الدولي لـ“العرب“ إن ”البلدين يضعان 
لبنة أساســـية جديـــدة لعلاقاتهمـــا الثنائية 
تقوم على مد جســـر الحوار الجاد والتواصل 
المكثف مـــن أجل تبديد أســـباب تضرر الثقة 
بينهما رغم النفي الذي يبديه الطرفان لذلك“.

ويعتقـــد رضـــا الفـــلاح أســـتاذ العلاقات 
الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير، في تصريح 

لـ“العرب“، أن تعيين السفير الموريتاني جاء 
متأخـــرا ومحـــدود الدلالات بالرغـــم من كونه 
نابعا من الرغبة في التعبير عن نوايا حســـنة 
من أجل تجاوز الأزمة الصامتة التي تشهدها 

العلاقات بين البلدين.
وشـــغل الدبلوماســـي محمـــد الأمين ولد 
أبي، في السابق، منصب سفير موريتانيا في 
النيجر. كما تولى حقيبة وزارية في عهد ثلاثة 
رؤســـاء منهم الرئيس الحالي ولد عبدالعزيز 
والرئيس الأسبق علي ولد محمد فال والرئيس 

السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله.
وتلقـــى ولد أبـــي تعليمـــه فـــي المغرب، 
وبحســـب الحو، لـــه أيضا ارتباطـــات عائلية 
بالمغرب ”وهذا يفيد وجـــود إرادة جادة لدى 
موريتانيـــا للتطبيـــع الحقيقـــي للعلاقات مع 

المغرب“.
ويقول مراقبون إن قرار نواكشـــوط يمكن 
أن يكون بادرة طيبة لإعـــادة الدفء للعلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين، والتـــي عرفت توترات 
متتالية خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب 
الكثير من القضايـــا من بينها معبر الكركرات 
الحـــدودي وموقـــف موريتانيـــا الملتبس من 

قضية الصحراء المغربية.
ويؤكـــد الحو أن ملف الصحراء تحتل فيه 
موريتانيـــا صفة الطـــرف الملاحـــظ، غير أن 
مجلس الأمن يطلـــب منها إلى جانب الجزائر 
أن يلعبا دورا أساسيا وإيجابيا للوصول إلى 
حل يضمن الأمن والاســـتقرار للمنطقة ولدرء 

تطور النزاع إلى حرب شاملة في المنطقة.

ولوحظ خروج موريتانيا عن مبدأ الحياد 
الذي أعلنته لصالح الجزائر والبوليســــاريو. 
وبحســــب الحو فإن التعييــــن الجديد تم بعد 
تبديــــد أوجــــه الاختــــلاف وتفهــــم موريتانيا 
لأهميــــة وقوفهــــا على نفس المســــافة من كل 
الأطراف وبذلها جهودا إيجابية للتوصل إلى 

حل بما يضمن ثقة المغرب.
في حين يقــــول الفلاح إن ”هــــذا التعيين 
يعطــــي إشــــارة إيجابيــــة فــــي اتجــــاه عودة 
العلاقــــات المغربية الموريتانيــــة إلى وضع 
أفضل“، مشــــيرا إلى أنه مــــا زال يلزم الكثير 
”لاســــتنتاج النيــــة الصــــادق لموريتانيــــا في 
التخلــــي عن مواقفهــــا الملتبســــة والعدائية 
إلى حــــد ما تجاه المغــــرب وبالتحديد قضية 

الوحدة الترابية للمملكة“.
ويــــرى مراقبــــون أن المغرب كان ســــباقا 
لتلييــــن المواقــــف مــــع نواكشــــوط وينهــــج 
دبلوماســــية شــــفافة وصادقة في علاقته مع 

الجار الجنوبي. 
ولفت الفــــلاح إلى أن خيارات السياســــة 
الخارجية لموريتانيا لا تتناســــب مع موقعها 
الجيواستراتيجي بين شمال وغرب أفريقيا، 
حيــــث يفرض عليهــــا موقعهــــا أن تلعب دور 

حلقة الوصل لتدعيم الشراكة بين الطرفين.
وربــــط البعــــض مــــن المتابعين للشــــأن 
المغربي الموريتاني تعيين الســــفير الجديد 
بالربــــاط بموقــــف المغــــرب مــــن المعــــارض 
الموريتاني محمد ولد بوعماتو الذي اعتبره 
المغرب ”شخصا غير مرغوب فيه“ وغادر إلى 

بروكسل.
ويــــرى الحــــو أن ”هنــــاك ملفــــات عالقــــة 
بين المغــــرب وموريتانيا لا يمكــــن اختزالها 
في شــــخص أو شــــخصين“، فقضايــــا الأمن 
والتنميــــة والإرهاب تتجاوز قضية المعارض 

ولد بوعماتو أو غيره.
وأوضح ”قــــد يكون المغــــرب وموريتانيا 
بصــــدد مناقشــــة مذكــــرة للتفاهــــم حــــول كل 
القضايا المشــــتركة وبدأ الأمر بإقامة جســــر 
دبلوماســــي للتواصــــل مــــن خــــلال تعييــــن 

السفراء“.
وأضاف الحو ”كما لا يخفى أن موريتانيا 
لا تتمتع بهامش واسع للمناورة إزاء القضايا 
الأمنية بالمنطقــــة مما يلزمها بتوخي مقاربة 
متوازنة تجاه التوتر مع جيرانها في الشمال 

(المغرب والجزائر)“.
وقال الفلاح إن ”إعادة الدفء إلى العلاقات 
الثنائية بين البلديــــن تقتضي من موريتانيا 
تبني قرارات ومواقف أكثر توازنا وإيجابية، 
والتخلي عن دعم البوليساريو والتأثير سلبا 
على مســــار الحل السياســــي للنزاع المفتعل 

حول الصحراء المغربية“.

موريتانيا تؤسس لأفق جديد في علاقاتها مع المغرب

يحمل معه رؤية فرنسا للحل

خطوة إيجابية

غسان سلامة:

حان الوقت لإجراء مصالحة 

وطنية شاملة في ليبيا 

وطي صفحة الماضي

} تونــس – وافـــق مجلس نواب الشـــعب في 
تونس الخميس على النظر في مشروع قانون 
يجرم التطبيع مع إســـرائيل إثر عريضة تقدم 

بها العشرات من النواب.
وقالـــت رئاســـة البرلمـــان إثـــر اجتمـــاع 
لمكتبهـــا إنه تـــم التأكيد على إدراج مشـــروع 

القانون ضمن الجلسات العامة للبرلمان.
وقدم نحو مئة نائب في وقت سابق 
من الشهر الجاري عريضة إلى مكتب 
البرلمان تطالب بتســـريع النظر في 
مشـــروع قانون يجـــرم التطبيع مع 
إســـرائيل، إثر قرار الإدارة الأميركية 

اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وقال أمين عام حزب حركة 

زهير  المعـــارض  الشـــعب 
على  ”الموافقة  المغـــزاوي 

القانون  مشـــروع  إدراج 
ضمن جلسات البرلمان أمر 
مهم. يمكن مناقشة مضمون 
القانـــون لاحقـــا والتوافق 

حول صياغته“.

وطـــرح مشـــروع القانـــون لأول مـــرة قبل 
عامين لكن لم يتم عرضـــه على النقاش داخل 
البرلمان. وعاد ليكتسب زخما جديدا بعد قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس.
وأطلـــق نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي حملـــة ”المليون توقيـــع“ بهدف 
الضغـــط علـــى البرلمـــان مـــن أجل مناقشـــة 
مشـــروع القانون. ولا ترتبط تونس بعلاقات 

دبلوماسية رسمية مع تل أبيب.
والأسبوع الماضي، طالب العشرات من 
التونسيين بالمصادقة على مشروع يجرم 
التطبيع مع إسرائيل خلال وقفة احتجاجية 
أمام مجلس نواب الشـــعب. وردد 
المحتجون شـــعار ”الشـــعب 
التطبيع“.  تجريـــم  يريد 
كما رفعوا لافتات كتب 
البرلمان  ”نطالب  عليها 
علـــى  بالمصادقـــة 
مشـــروع تجريم 
التطبيع مـــع الكيان 

الصهيوني“.

تونس: البرلمان يوافق على مناقشة 

تجريم التطبيع مع إسرائيل

مـــان إثـــر اجتمـــاع
على إدراج مشـــروع

عامة للبرلمان.
 وقت سابق
 إلى مكتب
 النظر في
تطبيع مع
 الأميركية

رائيل.
حركة
ر
ى

ر 
ن 
ق

وأطلـــق نشـــطاء علـــ
الاجتماعـــي حملـــة ”المل
الضغـــط علـــى البرلمـــان
مشـــروع القانون. ولا تر
دبلوماسية رسمية مع
والأسبوع الماضي
التونسيين بالمصادقة
التطبيع مع إسرائيل خ
أمام مجلس ن
المحتجو
يريد
كم
علي

◄ انطلقت الخميس في تونس فعاليات 
ملتقى الجنوب للمصالحة المنعقد 

تحت عنوان ”جنوب متعايش، جنوب 
متصالح“، والذي تنظمه البعثة الأممية 

في ليبيا.

◄ وقع الاتحاد العام التونسي للشغل 
وحكومة الوحدة الوطنية اتفاقا مساء 

الخميس حول أبرز الملفات الكبرى في 
مقدمتها التزام الحكومة بعدم الزيادة 

في أسعار المواد الأساسية خلال 
العام القادم، إضافة إلى المفاوضات 
الاجتماعية حول رفع رواتب موظفي 

القطاع العام.

◄ قال ميلاد الساعدي، المستشار 
الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير 

الشرعية في العاصمة طرابلس، إن 
أعداد المهاجرين في ليبيا أكثر من 700 

ألف مهاجر، 30 ألفا فقط داخل مراكز 
الإيواء التابعة للجهاز. وأوضح أنه تم 

ترحيل حوالي 13 ألف مهاجر من مختلف 
الجنسيات خلال هذا العام.

◄ بدأت صباح الخميس بالرباط أشغال 
الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي 

للإسكان والتنمية الحضرية، المنظم 
تحت شعار ”تنفيذ الخطة الحضرية 

الجديدة في المنطقة العربية“. 

◄ وصل العاهل البحريني الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة الخميس إلى العاصمة 
المغربية الرباط، في إطار زيارة خاصة. 

وأعلنت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل 
البحريني وصل مطار سلا الرباط ، حيث 

كان في استقباله عدد من المسؤولين 
على رأسهم الأمير مولاي رشيد.

◄ دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد في تونس شوقي الطبيب 

الخميس إلى ”ضرورة الإصلاح الضريبي 
باعتباره مطلبا أساسيا بامتياز 

وشرطا هاما لتحقيق التنمية والعدالة 
الاجتماعية وتكافؤ الفرص“. وجاء ذلك 
خلال ندوة بعنوان ”الفساد الضريبي 

وحقوق الإنسان“، نظمتها هيئة مكافحة 
الفساد في العاصمة تونس.

بباباختصار
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{أنـــا فخور بكوني شـــخصية غير مرغوب فيها من قبل الاســـتخبارات الأميركية، لأنني كرســـت أخبار

حياتي لمحاربة الإرهابيين}.

رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني

{تعامـــل دول كثيرة حول العالم مع إســـرائيل يتغيـــر خارج أروقة منظمة الأمـــم المتحدة، التي 

تشكل بيتا للأكاذيب}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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} كييــف - أعلن جهاز المخابـــرات الداخلية 
الأوكرانيـــة الخميـــس، عن إلقـــاء القبض على 
جاســـوس روســـي يعمل داخل حكومة البلاد، 
فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتبه به 
كان يعمل نائبا لرئيس قسم المراسم ومترجما 
لرئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويسمان.

وقـــال جهـــاز الاســـتخبارات في بيـــان إن 
الجاســـوس الأوكراني جند أثنـــاء تواجده في 
عطلة نقاهـــة طويلة في الخـــارج، حيث يواجه 
الشـــخص المشـــتبه به عقوبة السجن 15 عاما 

بتهمة الخيانة العظمى.
وأثـــار إعلان كييف عن اعتقال الجاســـوس 
الروســـي قلقا لدى المســـؤولين البريطانيين، 

خاصـــة وأن الرجـــل شـــوهد فـــي 10 داونينـــغ 
ستريت في لندن وهو يحضر لقاء حساسا بين 
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها 

الأوكراني في يونيو الماضي.
التـــي  الزيـــارات،  كل  أن  خبـــراء  ويعتقـــد 
حضرها الجاســـوس الروسي مع زعماء الغرب 
والنقاشـــات الســـرية خصوصا في مـــا يتعلق 
بالعقوبات على روســـيا والأمور العسكرية، قد 

وصلت إلى موسكو أول بأول.
وأشـــارت تقاريـــر إعلامية إلـــى أن أجهزة 
الاستخبارات البريطانية على أهبة الاستعداد، 
تحســـبا لحجم التخريب الذي يمكن أن يسببه 
تســـريب مثـــل هـــذه المعلومات، خاصـــة وأن 

المملكـــة المتحدة من أبـــرز الـــدول الأوروبية 
الداعمـــة للمزيـــد من الإنفاق العســـكري لحلف 

شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.
ودخلت أوكرانيا في مواجهات مع روســـيا 
منذ أن ضمت الأخيرة شـــبه جزيرة القرم إليها 
في ربيع عام 2014، حيث بدأت بدعم مســـلحين 
أوكرانيين في حربهم على الجيش النظامي في 

كييف.
وكانـــت المملكـــة المتحدة قـــد انتقدت، في 
وقت ســـابق، التجاوزات الروسية في أوكرانيا 
خاصة وشرق أوروبا عامة، مؤكدة أنها ستدعم 

الحلفاء الشرقيين ضد هذه التجاوزات.
تعتبـــر المملكة المتحدة من أبـــرز الحلفاء 
الغربييـــن لأوكرانيـــا رغـــم أن ملـــف التدخـــل 
الروســـي في دول شـــرق أوروبا ليس من ضمن 
النقـــاط المطروحة للنقـــاش في القمـــة، إلا أن 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطرقت 
إلـــى الموضوع منتقـــدة التدخل الروســـي في 
أوكرانيا، مطالبة بضرورة التصدي لممارسات 

”روسيا المعادية للغرب وجيرانها“.
وقالت ماي خلال مشاركتها في قمة الشراكة 
الشـــرقية ”علينا أن نتابع عـــن كثب ما تقوم به 
الـــدول المعاديـــة مثـــل روســـيا، والتـــي تهدد 
إمكانيـــة تطور جيراننـــا الشـــرقيين، وتحاول 

إضعاف قوتنا الجماعية“.
وأضافت ”أتطلع إلى سماع تعهدات جديدة 
من الدول الأوروبية بالعمل المشـــترك، من أجل 
مواجهـــة هـــذه التحديات التي تطـــال الجميع، 

سواء في مجال الأمن، أو التنمية“.
وحذرت زعماء الاتحاد الأوروبي من مخاطر 
”الدول المعادية مثل روسيا“، داعية إلى توحيد 
الصـــف لحمايـــة ”قيمنـــا ومثلنا المشـــتركة“. 
ووجّهـــت مـــاي، انتقادات هي الأكثـــر حدة منذ 
انتخابها لرئاســـة الحكومة البريطانية، متهمة 

موســـكو بالقيـــام بـ“أعمـــال عدائيـــة“ معـــدّدة 
الإجراءات التي اتخذتها لندن لضمان أمنها.

وقالـــت متوجهة إلـــى قادة روســـيا ”نحن 
نعلم مـــا تفعلون، ولن تحققـــوا مبتغاكم أبدا“، 
مشـــيرة إلى الضم غير الشـــرعي للقـــرم، ودعم 
المتمرديـــن فـــي دونبـــاس شـــرق أوكرانيـــا، 
وانتهاك المجال الجوي لـــدول أوروبية كثيرة، 
والضلوع فـــي حملات التجســـس الإلكتروني. 
وأضافت أن ”روســـيا تســـعى إلى جعل الإعلام 
ســـلاحا، بإيعازهـــا إلى وســـائل الإعـــلام التي 
تديرها الدولة، لنشـــر معلومـــات كاذبة وصورا 
مفبركة، بهدف زرع الشقاق في الغرب وتقويض 

مؤسساته“. وتابعت ”المملكة المتحدة ستقوم 
بكل مـــا يلـــزم لحماية نفســـها، وســـتعمل مع 
حلفائهـــا للغاية نفســـها“، ولأجـــل ذلك يتطلب 
الأمر إجراءات عدة أبرزها إصلاح حلف شـــمال 
الأطلسي من أجل الردع والتصدي بشكل أفضل 
لأنشطة روسيا العدائية إلى جانب زيادة الدعم 

العسكري البريطاني لأوكرانيا.
وكان متحـــدث مـــن جهاز الأمـــن الأوكراني 
قد كشـــف، مطلع أكتوبـــر الماضي، عن احتجاز 
عميل اســـتخبارات روســـي في محافظة روفنو 
الأوكرانية، كان بصـــدد تجنيد ضابط كبير من 

مقرّ مشاة القوات المسلحة.

هل كشف جاسوس روسي كل أوراق الغرب
[ قلق في لندن بعد اعتقال عميل في كييف اطلع على أسرار بريطانية

أثار إعلان السلطات الأوكرانية عن اعتقال جاسوس روسي يعمل داخل حكومة كييف موجة 
قلق لدى حلفائها الغربيين، بعد أن أشــــــارت تقارير إعلامية إلى أن المشــــــتبه به كان يرافق 
رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير جرويســــــمان خلال اجتماعاته، ما يعني حصول موسكو 

على تفاصيل اللقاءات السرية خاصة المتعلقة بالشأن العسكري.

الســـلطات القضائيـــة  } طهــران - حكمـــت 
الإيرانية على حميد رضا بقائي، نائب الرئيس 
الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالسجن 
63 عاما بتهمة اختلاس المال العام، في عقوبة 

تعتبر الأقسى منذ عقود.
وقال بقائي ”أودّ إبلاغ شعب إيران الحبيب 
بأن الســـيد صـــادق لاريجاني، رئيس الســـلطة 
القضائية الإيرانية حكم عليّ بالسجن 63 عاما“.
وأضاف أن القضاء يتهمه بفتح 63 حســـابا 
بنكيـــا واختلاس مبالغ كبيرة من أموال الدولة، 
واصفا التهم بالـ“باطلة“، حيث شهدت محاكمته 

انتهاكات متكررة للقانون.
وكانت الســـلطات الأمنية قد اعتقلت حميد 
بقائي مـــن أمام منزله الأحد، بنـــاء على مذكرة 

توقيف من المدعي العام لدى محاكم طهران.
وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى امتلاك 
بقائي حق الاعتـــراض على القرار وإحالته إلى 

التمييز، في غضون عشرين يوما.
وكان بقائـــي الذي بدأ إضرابـــا عن الطعام 
فور اعتقاله، قد اعتقل لمدة 7 أشـــهر في يونيو 
2015، بتهم فساد وتورطه في ملفات الاختلاس 
الكبرى التي حدثت في عهد الحكومة الســـابقة، 

قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية.
وانتقد الرئيس الإيراني الســـابق، الأحكام 
الصادرة عن رئيس الســـلطة القضائية صادق 
لاريجانـــي، متهما إيـــاه بعدم الكفـــاءة وخرق 
القوانيـــن التي كان ”عليه أن يلتزم بها أكثر من 

أي شخص آخر“، داعيا إياه إلى الاستقالة.
وكان مجلـــس صيانـــة الدســـتور قـــد منع 
الرجليـــن من خوض الانتخابات الرئاســـية في 

مايو الماضي.

الإيرانية عن رئيس  ونقلت وكالة ”ميـــزان“ 
مجلس صيانة الدســـتور دولـــت أبادي قوله إن 
”أحمدي أطلق عبارات مســـيئة وزعم أن معاونه 
المتهم يحتجز في ســـجن مثل ســـجون هارون 

الرشيد أو غوانتنامو“.
وكان نجاد قد هاجم، في وقت ســـابق، أداء 
السلطة القضائية قائلا إن ”صمت القضاء على 
اعتقال بقائي والتشـــهير به في وسائل الإعلام 

أمر مثير للقلق“.
ودعا الرئيس الإيراني الســـابق، المرشـــد 
خامنئي إلى التدخل لإطلاق سراح بقائي فورا، 
واصفا بقائي بأنه أخوه وقدم خدمات للشـــعب 

الإيراني خلال مسؤولياته السابقة.
وقـــال المدعي العام في طهـــران ”إن نقاطا 
فـــي دعـــوة أحمدي نجـــاد بخصـــوص اعتقال 
معاونـــه، تحتوي على مضمـــون إجرامي يمكن 
أن يعاقـــب عليه“. ويأتي اعتقـــال بقائي بعدما 
اعتقلت السلطات، عبدالرضا داوري، المستشار 
الإعلامـــي للرئيـــس الإيراني الســـابق محمود 
أحمدي نجاد، بســـبب تعليقات كتبها متابعون 
مجهولون ردّا على مواضيع له عبر حسابه على 
موقع فيسبوك، حيث تم الحكم عليه بالسجن 3 

سنوات.
وازدادت الضغـــوط ضـــدّ أحمـــدي نجـــاد 
ومقربيه منذ أن خالف توصية المرشـــد الأعلى 
علي خامنئي بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة 
الماضية، وذلك لمنع حدوث حالة ”اســـتقطاب“ 
فـــي البلاد، مـــا أدّى إلى رفـــض مجلس صيانة 
الدســـتور الخاضـــع لهيمنة خامنئي، ترشـــيح 
الرئيس السابق ومعاونه بحجة ”عدم أهليتهما 

لخوض الانتخابات الرئاسية“.

} برشــلونة - توجه ســـكان إقليـــم كتالونيا 
الواقع شمالي إسبانيا الخميس، إلى صناديق 
الاقتراع لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد، عقب 
قيام الحكومة الإسبانية المركزية بحل البرلمان 
الســـابق على خلفية إعلان حكومـــة كتالونيا 

السابقة الانفصال عن مدريد.
وتتنافـــس في الانتخابات المبكرة 7 أحزاب 
منقســـمة بين مؤيدة للانفصـــال وداعمة لبقاء 

الإقليم داخل حدود دولة إسبانيا الموحدة.
والأحـــزاب المؤيدة للانفصال عن إســـبانيا 
هي: حزب معا من أجل كتالونيا، والجمهوري 
اليساري، والديمقراطي الأوروبي في كتالونيا، 
والتوافـــق الديمقراطـــي الكتالونـــي، وحـــزب 

ترشيح الوحدة الشعبية.
ويخـــوض الحـــزب الشـــيوعي الكتالوني 
وحـــزب الشـــعب الكتالوني المؤيـــدان للوحدة 
مع مدريد الســـباق الانتخابي، وســـط توقعات 
بإحرازهمـــا نتائـــج تحـــرم الانفصاليـــين من 
الظفـــر بأغلبية في البرلمـــان المرتقب. وتوقعت 
الاســـتطلاعات مشاركة واســـعة من الناخبين 

الــــ5.5 ملايـــين الذيـــن يترتب عليهـــم تجديد 
البرلمـــان، بعـــد حملـــة غيـــر معهودة تشـــمل 
مرشحين في السجن أو في بلجيكا، على غرار 

الرئيس الانفصالي المقال كارليس بودجمون.
وقد يرجح مليون متردد في الإقليم المنقسم، 
الكفة من جهة إلى أخـــرى، رغم التوقعات بألاّ 

يحرز أي تشكيل سياسي لأغلبية مطلقة.
وأشـــارت اســـتطلاعات الـــرأي إلى وجود 
تقارب فـــي النتائج المنتظـــرة للانتخابات بين 
الأحزاب الانفصالية والأحزاب المؤيدة للوحدة 
مع مدريد، في خطوة قد تعرقل تشكيل الأحزاب 

الانفصالية لحكومة ائتلافية.
واندلعـــت الأزمـــة بـــين حكومتـــي مدريد 
وكتالونيـــا، فـــي أعقاب تنظيم اســـتفتاء مثير 
للجـــدل فـــي أكتوبـــر الماضي، حيـــث حظرت 

تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.
وفـــي مطلع نوفمبر الماضي، أمرت المحكمة 
العليا الإســـبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة 
كتالونيـــا المقالة تمهيدا لمحاكمتهم على خلفية 
تهم بـ“التمرد والتحريض وإســـاءة استخدام 

الإســـباني  العامـــة“. وأصدر القضاء  الأموال 
مذكـــرة اعتقـــال وتفتيش دوليـــة بحق رئيس 
الإقليم السابق كارليس بودجمون، وأربعة من 
مساعديه الذين قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة 
البلجيكيـــة، حيـــث قضـــت محكمـــة بلجيكية 

مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.
ويريـــد بودجمـــون، الفـــار إلـــى بلجيـــكا، 
اســـتعادة منصبه عبر هـــذه الانتخابات، فيما 
سيعتقل فور عودته إلى البلاد بمقتضى برقية 

جلب دولية أصدرها القضاء الإسباني.
وقال في تغريدة ”ســـنؤكد مجددا مدى قوة 
شـــعب لا يقهر ولتكن روحية الأول من أكتوبر 
مرشدنا الدائم“ في إشارة إلى موعد الاستفتاء 

بشأن الاستقلال.
ويقـــدم الرئيـــس المقال، نفســـه علـــى أنه 
المرشح الوحيد المناسب لقيادة الإقليم، محاولا 
قطع الطريق على نائبه الســـابق خونكيراس، 
الـــذي يتطلّع حزبه اليســـاري الجمهوري إلى 
قيادة الإقليم، للمرة الأولى، منذ انتهاء الحرب 

الأهلية.

} لنــدن - أجبـــرت رئيســـة وزراء بريطانيـــا 
تيريزا ماي نائبها دميان غرين، الخميس، على 
الاســـتقالة بعد أن توصـــل تحقيق داخلي إلى 
التأكيد على إدلائه بتصريحات مضللة بشـــأن 
وجود مواد إباحية على أجهزة الكمبيوتر في 

مكتبه بالبرلمان.
وقال غرين في رســـالة اســـتقالته ”أشـــعر 
بالأسف عن مطالبتي بالاستقالة بسبب انتهاك 
قواعد ســـلوك الوزراء، الأمر الذي أعتذر عنه، 
وكنت أتشـــرف بالعمـــل في الحكومـــة كوزير 
للعمل والمعاشـــات التقاعدية وكمدير أجهزة 

الحكومـــة“. وأضاف أنه لم يُحمّل أو يشـــاهد 
مـــواد إباحية على أجهـــزة الكمبيوتر بمكتبه، 
مشيرا إلى أن تصريحاته كانت يجب أن تكون 

أكثر وضوحا بعد الكشف عن القصة.
وتمثـــل إقالة غرين، ضربـــة قاصمة لماي، 
التي خســـرت أكثـــر حلفائها تمتعـــا بثقتها، 
بينما تخوض مفاوضات صعبة بشـــأن خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن حكومـــة الأقلية بزعامة 
ماي، قد خسرت عمودها الفقري، بعد استقالة 
غريـــن الـــذي ســـاهم بشـــكل كبير فـــي تهدئة 

الانقســـامات العميقة داخل حزب المحافظين.
وجرى تعيين غرين، الذي صوت لصالح البقاء 
في الاتحاد، في منصب أمين رئاســـة الوزراء، 
قبل ســـتة أشـــهر فقط، في محاولـــة لدعم ماي 
بعـــد المقامرة الكارثية علـــى انتخابات مبكرة 
أجريـــت في يونيـــو وأفقدت حزبهـــا الأغلبية 

البرلمانية.
وذكـــرت صحيفة صنـــداي تايمز، الشـــهر 
الماضي، أن الشرطة اكتشـــفت في 2008 مواد 
إباحية في أجهزة الكمبيوتر بمكتبه بالبرلمان. 

وردّ غرين قائلا إن القصة ليست صحيحة.

عقود من السجن لمن يخالف أوامر 

المرشد الإيراني

انتخابات كتالونيا تحدد مصير الصراع مستقبلا

استقالة دميان غرين تعمق أزمات حكومة المحافظين

نسجنهم فقط لمخالفتهم الرأي

سنعتقل المزيد

◄ دعت الشرطة الإندونيسية الخميس، 
إلى احترام ثقافة الآخر واحتفالاته الدينية، 
وذلك بعدما هددت جماعة إسلامية باقتحام 
مؤسسات للتأكد من عدم إجبار المسلمين 

على ارتداء أي ملابس مرتبطة بعيد الميلاد.

◄ لقي أربعة أشخاص حتفهم وجرى إنقاذ 
مئات آخرين الخميس، بعد غرق عبارة 

ركاب على متنها 251 شخصا وسط أمواج 
متلاطمة على السواحل الشرقية للفلبين، 

فيما أعلن خفر السواحل أن فرق الطوارئ لا 

تزال تجوب المياه بحثا عن المفقودين.

◄ أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس، أن 
سيارة اندفعت عمدا لتدهس مجموعة من 

المشاة في محطة قطار بشارع فليندرز في 
ملبورن خلال ساعة الذروة، ما أسفر عن 

إصابة العشرات من الأشخاص بينهم طفل 
صغير.

◄ ذكرت صحيفة ”ديلي تلغراف“ إن 
الولايات المتحدة تعمل على خطة لضرب 

كوريا الشمالية لوقف برنامجها الصاروخي 
النووي، حيث عزز البيت الأبيض 

الاستعدادات للحل العسكري خشية فشل 
الوسائل الدبلوماسية.

◄ أقرت الجمعية الوطنية الكوبية 
الخميس، تعديلا للجدول الزمني 

للانتخابات العامة في الجزيرة وارجأت 
بذلك تعيين خلفا للرئيس راوول كاسترو من 

فبراير إلى أبريل من العام المقبل وفق ما 
أفادت وسائل الاعلام الرسمية.

بباباختصار

تيريزا ماي:

يجب التصدي لأنشطة 

روسيا العدائية و زيادة 

الدعم العسكري لأوكرانيا

ّ

تسليح أوكرانيا يدفع روسيا إلى التلويح بالتصعيد

} موســكو – أعلـــن رئيـــس لجنـــة الدفـــاع 
بمجلس النواب الروسي فلاديمير شامانوف، 
الخميس، أن قيام الخارجية الأميركية بمنح 
الحكومة الأوكرانية ترخيصا لتوريد السلاح 

يعتبر خطوة ماكرة وعديمة المسؤولية.
وأضـــاف عضـــو الدوما فـــي تصريحات 
لوكالـــة انترفاكـــس أن الولايـــات المتحـــدة 
وبتنفيذهـــا مثـــل هـــذه الصفقـــات ”تبنـــي 

تجارتها على الدماء“.
وأكد المتحدث باســـم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف أن توريد أسلحة فتاكة إلى 
أوكرانيا من شأنه تأجيج القوميين الهادفين 

إلى العودة لإراقة الدماء في دونباس.
وتابع بيســـكوف ”رد فعل موســـكو على 
إمكانية توريد أســـلحة إلى أوكرانيا معروف 
جيدا، على الأرجح هذا ســـيؤجج مرة أخرى 
القوميين المتهورين أصلا، والذين يســـعون 
فقط للعـــودة إلى نهـــج القوة للتســـوية في 
دونباس المســـدود تماما، وبدء إراقة الدماء 

مجـــددا“. وكانت الخارجيـــة الأميركية أكدت 
فـــي وقت ســـابق إصـــدار ترخيص يســـمح 

بتصدير الأسلحة لأوكرانيا.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة هيذر نـــاورت إن الـــوزارة وافقت 
على منح شركات أميركية إذن تصدير أسلحة 

خفيفة وصغيرة معينة لأوكرانيا.
وتشـــير سجلات الوزارة إلى أن أوكرانيا 
اشـــترت كميات صغيـــرة من هذه الأســـلحة 
لســـنوات سواء قبل ضم روسيا لشبه جزيرة 

القرم الأوكرانية عام 2014 أو بعده.
وأضافـــت نـــاورت أن الـــوزارة أعلمـــت 
الكونغرس بالقرار منتصف الشـــهر الجاري، 
مشـــيرة إلى أن الحكومة لن تبيع الأســـلحة 
لحكومـــة كييـــف مباشـــرة لكنها ستســـمح 

لأوكرانيا بالشراء من منتجين أميركيين.
وتابعت ”في عهد الإدارتين الســـابقتين، 
وافقـــت الحكومـــة علـــى تراخيـــص تصدير 

لأوكرانيا وهذا ليس بالشيء الجديد“.
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قـــوات العمليـــات الخاصـــة الأميركيـــة، بما فيهـــا قوات 
سيلز البحرية والقبعات الخضراء العسكرية، سجلت في 
2017 تواجـــدا في 149 بلدا في كافة أنحاء العالم مقابل 

147 في سنة 2015

◄

} ”نحـــن لا نعلم بالضبط أيـــن نحن من العالم 
عســـكريا وماذا نفعل“، هكذا قال الســـيناتور 
ليندســـي غراهـــام، العضو في لجنـــة القوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي، 
على إثر وفاة أربعة أفراد من القوات الخاصة 
في النيجر في غرب أفريقيا وهم بصدد القتال.

عبـــر غراهام وأعضاء آخـــرون في مجلس 
الشيوخ عن شـــعورهم بالصدمة من نشر هذه 
القـــوات، بيـــد أن المـــد العالمي لأفضـــل قوات 
النخبة الأميركية هو في أحسن الحالات يبقى 

سرا مفتوحا.
في وقت سابق من هذا العام، وأمام اللجنة 
نفسها (بالرغم من أن غراهام لم يكن حاضرا) 
أعطى الجنرال ريمونـــد توماس، رئيس قيادة 
العمليات الخاصة الأميركية (ســـوكوم) بعض 
الإشـــارات عن الامتداد في كافـــة أنحاء العالم 

للجنود الأميركيين من النخبة.
وقـــال متفاخرا ”نعمـــل ونقاتل في كل ركن 
مـــن أركان العالم بدلا مـــن أن نكون مجرد قوة  
طوارئ في حالة الحرب، نحن الآن في اشتباك 
اســـتباقي في فضاء المعركـــة… مقدمين قدرات 

أساسية لمساندة حملاتهم وعملياتهم“.
العمليـــات الخاصة العام  ونُشـــرت قوات 
الجـــاري، بما في ذلـــك قوات ســـيلز البحرية 
والقبعات الخضراء العسكرية في 149 بلدا في 
كافة أنحاء العالم، حســـب أرقام قدمتها قيادة 

العمليات الخاصة.
ويمثل ذلك بنسبة 75 بالمئة من البلدان في 
العالم ويعد قفزة من 138 بلدا شـــهدت عمليات 

النشر تلك في سنة 2016 في رئاسة أوباما.
ويمثل أيضا قفزة بقرابة 150 بالمئة من آخر 
أيـــام إدارة جورج بوش. هذا العدد القياســـي 
لعمليـــات الانتشـــار يأتـــي فـــي الوقـــت الذي 
يقاتل فيـــه الكوماندوز الأميركـــي المجموعات 
الإرهابية، فيما يشـــبه الحروب التي تمتد من 

أفريقيا إلى الشرق الأوسط إلى آسيا.

ويعلـــق ويليـــام هارتونغ، مدير مشـــروع 
الأســـلحة والأمن في مركز السياسات الدولية 
أغلـــب  ”ســـيذهل  بالقـــول  الموضـــوع  علـــى 
الأميركيـــين عندما يعلمون أن القوات الخاصة 
الأميركية نشـــرت في ثلاثة أربـــاع البلدان في 
المعمـــورة. هنـــاك قـــدر ضئيـــل أو منعدم من 
الشـــفافية فـــي ما يتعلـــق بما تفعـــل في هذه 
البلدان وهل أن جهودها تعزز الأمن أو تتسبب 

في المزيد من التوتر والصراع“.

فرص النمو

”منذ أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر عام 
2001  رفعنا من حجـــم قواتنا بقرابة 75 بالمئة 
من أجل الاضطلاع بمجموعات من المهام التي 

من المرجح أن تدوم“، هـــذا ما قاله روموند 
تومـــاس للجنـــة القـــوات المســـلحة في 

مجلس الشيوخ في مايو الماضي.
في الواقـــع، منذ ســـنة 2001 نمت 
نشاطات القوات الخاصة الأميركية من 
ناحية تنسيق العمليات إلى امتدادها 

الجغرافي بكل الطرق المتصورة، 
ففـــي أي يـــوم يتم نشـــر 8000 
جنـــدي من القـــوات الخاصة 

(مـــن مجمـــوع يناهـــز 70 
ألفا) في حوالي 80 بلدا.
هارتونـــغ  يقـــول 
لموقع توم.ديســـباتش 
”الزيادة في استعمال 
منذ  الخاصة  القوات 
الحـــادي عشـــر مـــن 

كانـــت جزءا  ســـبتمبر 
وقتها  يسمى  كان  مما 
’الحـــرب العالمية على 

كطريقـــة  الإرهـــاب‘ 
للحفـــاظ علـــى 

نشـــاط 

الولايـــات المتحدة من الناحية العســـكرية في 
مناطق خارج حربيها الأساسيتين، أي العراق 

وأفغانستان“.
 ويضيـــف ”الاعتمـــاد الأثقل علـــى القوات 
الخاصة أثناء ســـنوات أوبامـــا كان جزءا من 
خطة اســـتراتيجية أرى أنها حرب مســـتدامة 
سياســـيا جـــرى فيها اســـتبدال عملية نشـــر 
عشـــرات الآلاف مـــن الجنـــود فـــي عـــدد قليل 
في عـــدد أكبر من  من الأماكـــن ’ببصمة أخف‘ 
الأماكن، وذلك باســـتعمال طائـــرات دون طيار 

ومبيعات أسلحة وتدريبات وقوات خاصة“.
 وقد هاجمت إدارة ترامب إرث أوباما على 
كل الجبهات تقريبا، وقامت بتقويض أو رفض 
العديـــد من إجراءاته مـــن المعاهدات التجارية 
إلـــى القوانين الماليـــة والبيئيـــة، وصولا إلى 
قوانين تحمي العاملين المثليين من التمييز في 

أماكن العمل.
 لكن في ما يتعلق بقوات العمليات الخاصة 
تبنـــت إدارة ترامـــب اســـتعمال هـــذه القوات 
بنفس أســـلوب الرئيس الســـابق ودعمتها بل 

راهنت عليها.
ومنح ترامب القادة العسكريين سلطة أكبر 
لإطـــلاق هجمات فـــي مناطق شـــبه حرب مثل 
اليمن والصومال. وحسب ميكه زنكو، الخبير 
في الأمـــن القومي وباحث كبير في مؤسســـة 
التفكيـــر شـــاتام هـــاوس، نفذت هـــذه القوات 
مهمـــات قتال في محاربة الإرهاب في مثل هذه 
البلدان خلال الأشـــهر الســـتة الأولى من فترة 
ترامب بخمسة أضعاف مقارنة بالأشهر الستة 

الأخيرة.

دور القوات الخاصة  

بــــ12  الأميركـــي  الكومانـــدوز  يختـــص 
مهـــارة جوهريـــة تمتد من ”الأعمـــال الحربية 
(ممـــا يســـاعد علـــى إيقاد  غيـــر التقليديـــة“ 
حـــركات التمرد وتغيير الأنظمـــة) إلى ”الدفاع 
الداخلـــي الأجنبـــي“ (دعم جهـــود الحلفاء في 
حماية أنفســـهم من الإرهاب وحـــركات التمرد 
والانقلابـــات). أمـــا فـــي مـــا يخـــص محاربة 
الإرهـــاب (أو ما تســـميه ســـوكوم التنظيمات 
المتطرفـــة العنيفـــة) فهـــي الاختصـــاص الذي 
أصبح يعرف به الكوماندوز الأميركي أكثر من 

غيره منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وفي ربيع ســـنة 2002 وأمـــام لجنة القوات 
المســـلحة في مجلس الشـــيوخ دعـــا الجنرال 
الرئيسي في سوكوم شـــارلز هولند إلى تأييد 
الجهـــود مـــن أجل ”تحســـين قـــدرات القوات 
الخاصة لمتابعة الأعمال الحربية غير التقليدية 
وبرامـــج الدفـــاع الداخلية الأجنبية لمســـاندة 

الأصدقاء والحلفاء بشكل أفضل“.
ويقول إن ”قيمة هـــذه البرامج التي ثبتت 
فـــي الحملة الأفغانيـــة يمكن أن تكـــون مفيدة 
بشـــكل خاص فـــي اســـتقرار بلـــدان ومناطق 

معرضة لتسلل الإرهابيين“.
بيد أنه فـــي العقد والنصف الأخير لا تكاد 
توجـــد أدلة على أن الكوماندوز الأميركي تميز 
في ”إرســـاء الأمن في بلـــدان ومناطق معرضة 

لتسلل الإرهابيين“.
وهـــذا كان له صـــدى في شـــهادة الجنرال 
توماس فـــي مايو الماضي أمـــام لجنة القوات 
المسلحة حيث فسر بقوله ”يبقى التهديد الذي 
تطرحـــه التنظيمات المتطرفـــة الأولوية 
القصوى بالنســـبة إلى سوكوم سواء 

من ناحية التركيز أو المجهود“.
لكن خلافا لهولاند الذي ركز على 
بلـــد واحـــد (أفغانســـتان) حيث كان 
أفـــراد القـــوات الخاصـــة يقاتلون 

مسلحين في سنة 2002، قدم 
توماس قائمة 
كاملة من 
الأماكن 
الساخنة 
التي 
تقض مضجع 
الكوماندوز 
الأميركي بعد 

عقـــد ونصـــف العقد. ويشـــير إلـــى أن ”قوات 
العمليات الخاصة هي المجهود الرئيســـي، أو 
المجهود الأكبر الداعـــم للعمليات المركزة على 
التنظيمات المتطرفة في أفغانســـتان وسوريا 
والعـــراق واليمـــن والصومـــال وليبيا وعلى 
امتداد الســـاحل الأفريقي والفلبـــين وأميركا 
الوســـطى والجنوبية، وأساســـا في كل مكان 

توجد فيه القاعدة والدولة الإسلامية“.
ويوجد حوالـــي 5300 جنـــدي أميركي في 
العراق حســـب أرقام رسمية ومرجح أن يكون 
العـــدد أعلى، وعدد مهم منهم أفراد من القوات 
الخاصة يدربون ويقدمون الاستشـــارة لقوات 
الحكومـــة العراقية والجنـــود الأكراد. وتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن قـــوات النخبـــة الأميركيـــة 
لعبت دورا حاســـما في الهجـــوم الأخير على 
مقاتلين تابعين للدولة الإسلامية بتوفير الدعم 

بالمدفعية والقوة الجوية.
وفـــي تلـــك الحملـــة تم ”الـــزج بالقـــوات 
الخاصة في دور جديد ومنسق“، حسب ليندا 
روبنسون، المحللة الكبيرة للسياسات الدولية 
لدى مؤسســـة رانـــد وكانت قد قضت ســـبعة 
أسابيع في العراق وسوريا والبلدان المجاورة 

في وقت سابق هذا العام. 
وقالـــت روبنســـون ”هـــذا الدعـــم بنيران 
الأســـلحة يكتســـب المزيد من الأهمية بالنسبة 
إلى القوات الديمقراطية الســـورية، وهي قوة 
غير نظامية مســـلحة بشكل خفيف وتمثل أهم 

قوة برية تقاتل داعش في سوريا“.
وفـــي الحقيقـــة لعبـــت قـــوات العمليـــات 
الخاصـــة كذلـــك دورا أساســـيا فـــي المجهود 
الحربي في ســـوريا. وفي حـــين أن أفرادا من 
الكومانـــدوز الأميركي قُتلوا في المعارك هناك، 
كان للوكلاء الأكراد والعرب (المعروفين باســـم 
القوات الديمقراطية الســـورية) نصيب الأسد 
فـــي القتـــال والمـــوت لاســـترجاع الكثيـــر من 
الأراضـــي التـــي كانـــت تحت ســـيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية.
خلال الحرب ضد داعش في سوريا، تحدث 
الجنـــرال تومـــاس عن ذلك بعبـــارات صريحة 
بشـــكل مدهـــش في مؤتمـــر أمني في أســـبين 
مـــن ولاية كولـــورادو هذا الصيـــف، حيث قال 
”نحن حاليا وســـط عاصمة الخلافة في الرقة. 
سنستعيدها قريبا مع وكلائنا، وهي قوة بديلة 
تتكون من 50 ألف فرد يعملون لفائدتنا وينفذون 
تعليماتنـــا. إذا ســـنتان ونصـــف الســـنة من 

خوض هذه المعركة مع وكلائنا، خســـروا 
الآلاف، وخسرنا عنصرين فقط. 
اثنان كثير، لكـــن كما تعرفون، 

ممـــا يبعث علـــى الارتياح 
أننا لـــم نتكبـــد النوع من 

الخســـائر التي تكبدناها في 
أماكن أخرى“.

وهـــذا العام قتـــل أفراد من 
القوات الخاصة في العراق وسوريا 
وأفغانســـتان واليمـــن والصومال 
ليبيـــا  وفـــي  ومالـــي.  والنيجـــر 
اختطفت فرقة ســـيلز مـــن القوات 
الخاصة مشـــتبها به في هجمات 

بنغـــازي لســـنة 2012 التي قتل 
فيهـــا أربعة أميركيـــين بما في 

ذلك السفير كريستوفر ستيفنس. وفي الفلبين 
انضمت القوات الخاصة الأميركية إلى المعركة 
الجارية منذ أشهر لاستعادة مدينة مراوي بعد 
أن اســـتحوذ عليها المقاتلون الإســـلاميون في 

وقت سابق من هذا العام.
وحتى هـــذه القائمة الطويلـــة من الأماكن 
الســـاخنة في الحرب على الإرهاب ليســـت إلا 

جزءا صغيرا من القصة.
وفي أفريقيا ليســـت البلـــدان التي ذكرها 
تومـــاس (وهـــي الصومـــال وليبيـــا وبلـــدان 
الســـاحل) إلا حفنـــة مـــن البلدان التي نشـــر 
فيهـــا الكوماندوز الأميركي في ســـنة 2017، إذ 
عملـــت القوات الخاصـــة الأميركية في 33 بلدا 
علـــى الأقل في كافـــة أنحاء القـــارة مع تركيز 
الجنود بشكل مكثف داخل وحول بلدان تأوي 
الآن عـــددا متزايدا مما يســـميه مركز أفريقيا 
للبنتاغون  التابع  الاســـتراتيجية  للدراســـات 

”تنظيمات إسلامية مقاتلة نشطة“.
كذلك تكشـــف معطيـــات قدمتها ســـوكوم 
حضـــورا للعمليـــات الخاصـــة فـــي 33 بلـــدا 
أوروبيـــا هذا العام، حيث يقـــول الرائد مايكل 
وايســـمان، المتحدث باســـم قيـــادة العمليات 
الخاصـــة الأميركيـــة فـــي أوروبا ”باســـتثناء 
روسيا وروسيا البيضاء، نتدرب تقريبا مع كل 
بلد في أوروبا سواء بشكل ثنائي أو عن طريق 

عدة أحداث متعددة الجنسيات“.
 وتعد آســـيا هـــي الأخرى منطقة شـــديدة 
الخاصـــة  القـــوات  إلـــى  بالنســـبة  الأهميـــة 
الأميركيـــة. إضافـــة إلى إيران وروســـيا، ميز 
توماس الصين وكوريا الشـــمالية باعتبارهما 
بلدين ”يـــزدادان عدوانية فـــي تحدي مصالح 
الولايات المتحدة وشركائها من خلال استخدام 
الوســـائل غير المتناظرة التـــي كثيرا ما تكون 

أدنى من عتبة الصراع التقليدي“.
وتابـــع ليقـــول إن ”قدرة قواتنـــا الخاصة 
علـــى تنفيذ عمليات حربيـــة خاصة في بيئات 
سياسية حساسة تجعلها مناسبة جدا لمجابهة 

الأنشطة الخبيثة لخصومنا في هذا المجال“.

المزيد من أجل الحرب

الارتفـــاع المطـــرد لأعـــداد أفـــراد القـــوات 
الخاصة ومهامها وعمليات نشـــر الجنود في 
الخارج منذ أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر 
يبدو أنه لن ينتهي على الرغم من ســـنوات من 
المخاوف التي راودت خبراء مجموعات التفكير 

والمساندين للقوات الخاصة حول آثار ارتفاع 
نسق مثل هذه العمليات على هؤلاء الجنود.

ويرد الجنرال تومـــاس على هذه المخاوف 
بالقـــول ”أغلـــب وحـــدات العمليـــات الخاصة 
تشتغل إلى الحدود التي يمكن تحملها. وعلى 
الرغم مـــن تزايد الطلب على قـــوات العمليات 
الخاصـــة يجـــب أن نعطـــي الأولويـــة لتوفير 
الإمدادات لهـــذه الطلبات ونحـــن نواجه بيئة 
أمنية متغيرة بســـرعة“. ومع ذلـــك ارتفع عدد 
الانتشـــارات إلى رقم قياســـي وصـــل إلى 149 
بلدا في سنة 2017. (خلال رئاسة أوباما وصل 

العدد إلى 147 بلدا في سنة 2015).

في مؤتمـــر انعقد مؤخرا حـــول العمليات 
الخاصة في واشـــنطن العاصمـــة أقر أعضاء 
منفذون في لجنتي القوات المسلحة في مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب بوجود إجهاد متزايد 
علـــى هـــذه القـــوة. وكان الحل الـــذي اقترحه 
بعض أعضـــاء الكونغرس والمحاربين القدامى 

هو زيادة عدد أفراد وموارد هذه القوات.
وتأتـــي هذه الرغبة في توســـيع العمليات 
الخاصـــة أكثر في وقت يســـتمر فيـــه أعضاء 
من مجلس الشـــيوخ مثل ليندسي غراهام في 
الإقرار بأنهم لا يعرفون مكان نشر هذه القوات 
الخاصة وماذا تفعل بالضبط في زوايا بعيدة 
من العالم. ويشـــير الخبـــراء إلى مدى خطورة 
المزيد من التوســـع نظرا لانتشـــار التنظيمات 
الإرهابيـــة ومناطق المعارك منذ الحادي عشـــر 
مـــن ســـبتمبر ومخاطر ردات الفعل العكســـية 

نتيجة لمهام القوات الخاصة السرية.
بقولـــه  هارتونـــغ  ويليـــام  يعلـــق  وهنـــا 
”بطبيعتهـــا من الصعـــب تقفي العـــدد المذهل 
لعمليـــات الانتشـــار التـــي تقـــوم بهـــا قوات 
العمليـــات الخاصـــة الأميركية في الســـنوات 
الأخيـــرة. لكـــن يبـــدو أن عددا قليـــلا جدا من 
الأشـــخاص في الكونغرس يبذلـــون مجهودا. 
وهـــذا خطأ فـــادح إذا كان المـــرء مهتما بكبح 
الاستراتيجية العسكرية الأميركية الممتدة في 
كافة أنحاء العالم للفترة ما بعد الحادي عشـــر 
من ســـبتمبر، وهي استراتيجية مضارها أكثر 
من منافعها ولم تنجح في الحد من الإرهاب“.

لكن مـــع ارتفاع عمليات الانتشـــار للقوات 
الخاصـــة إلـــى أعلى مـــن مســـتويات إدارتي 
بوش وأوباما لتصل إلى أرقام قياسية وتبنّي 
إدارة ترامب لاستخدام الكوماندوز في دول 
تشـــهد حروبا مثل الصومال واليمن، يبدو 
أنـــه لا يكاد يوجد اهتمام يذكر في البيت 
الأبيض بكبح جماح الامتداد الجغرافي 

للفرق العسكرية الأميركية.
وحســـب الخبـــراء قـــد تكـــون له 
تبعات وخيمة، حيـــث يقول هارتونغ 
إن ”انســـحاب البيـــت الأبيـــض من 
الحروب الكبرى مثـــل تدخل إدارة 
بـــوش في العراق أمـــر مرحب به، 
فـــإن انتشـــار القـــوات الخاصـــة 
بديل خطير نظـــرا لإمكانية المزيد 
مـــن توريط الولايـــات المتحدة في 

صراعات خارجية معقدة“.

 ،Agence Global عن *
ترجمة منصف الخروبي

[ السنة الأولى من رئاسة ترامب تسجل رقما قياسيا في انتشار القوات الخاصة الأميركية  [ منح القادة العسكريين سلطة أكبر للتدخل
 الكوماندوز في كل مكان: عمليات حربية خاصة في بيئات حساسة

 لطالمــــــا كانت الحرب حجة الولايات المتحدة للتدخل في شــــــؤون دول العالم حفاظا على 
ــــــين وبداية نظام القطــــــب الواحد، حيث عمدت  ــــــذ انهيار جدار برل دورهــــــا في القيادة من
واشنطن إلى استغلال صراعات المنطقة الساخنة للزج بقواتها الخاصة ولفرض نفوذها 
العسكري. ومنذ أحداث  الحادي عشر من سبتمبر وجدت واشنطن ذريعة الحر ب على 
ــــــة حاليا، ويتوقع  الإرهــــــاب  لتبرر ارتفاع قوات الكوماندوز بنســــــبة تقدر بقرابة 75 بالمئ
خبراء أنها ســــــتدوم في إطار تحقيق الأمن الذي لم تقدم القوات الأميركية دليلا إلى الآن 
ــــــى تحقيقه، ويتضح حفاظ الإدارات الأميركية على هذه الاســــــتراتيجية رغم التباينات  عل
في توجهات الرؤســــــاء، فرغم معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسياسة الرئيس 
السابق باراك أوباما إلا أنه يتفق معه على ضرورة دعم القوات العسكرية والرهان عليها.  

في 
العمق

أدوار متصاعدة وحروب مستمرة 

{ســـيذهل أغلب الأميركييـــن عندما يعلمون أن القـــوات الخاصة الأميركية نشـــرت في ثلاثة أرباع 
البلدان في العالم}.

ويليام هارتونغ
مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسات الدولية

{زيـــادة عدد القوات الأميركية في أفغانســـتان تتيح فرصة جيدة لاســـتراتيجية الولايات المتحدة 
لتمكين قوات الأمن الأفغانية من بذل المزيد من الجهد لتأمين بلادها}.

جون نيكلسون
قائد القوات الأمريكية في أفغانستان

ليندسي غراهام:
نحن لا نعلم بالضبط أين 
نحن من العالم عسكريا 

وماذا نفعل

ريموند توماس:
نعمل ونقاتل في كل ركن 

من أركان العالم بدلا من أن 
نكون مجرد قوة طوارئ

 قوات
ت في
مقابل

 في سوريا، تحدث 
بعبـــارات صريحة 
ر أمني في أســـبين 
لصيـــف، حيث قال 
 الخلافة في الرقة. 
قوة بديلة  نا، وهي
ن لفائدتنا وينفذون 
صـــف الســـنة من 
ئنا، خســـروا

قط. 
ون،

ي

 من
وسوريا
صومال
ليبيـــا

 القوات 
جمات 

قتل 
 في 

الأنشطة الخبيثة لخصومنا في هذا المجال“.

المزيد من أجل الحرب

الارتفـــاع المطـــرد لأعـــداد أفـــراد القـــوات 
الخاصة ومهامها وعمليات نشـــر الجنود في
الخارج منذ أحداث الحادي عشـــر من سبتمبر 
يبدو أنه لن ينتهي على الرغم من ســـنوات من 
المخاوف التي راودت خبراء مجموعات التفكير 

”بطبيعتهـــا من الص
لعمليـــات الانتشـــ
العمليـــات الخاص
الأخيـــرة. لكـــن يب
الأشـــخاص في الك
وهـــذا خطأ فـــادح
الاستراتيجية العس
كافة أنحاء العالم ل
من ســـبتمبر، وهي
من منافعها ولم تن
لكن مـــع ارتفاع
الخاصـــة إلـــى أع
بوش وأوباما لتص
ى إ

إدارة ترامب لاس
تشـــهد حروبا م
أنـــه لا يكاد ي
الأبيض بكب
للفرق العس
وحســ
تبعات وخ
”انس ”إن
الحروب
بـــوش
فـــإن ا
بديل خ
مـــن تو
صراعات

نك تورس
صحافي أميركي

قـــوات الع
سيلز البح
2017 توا

147 في س

◄

م
ن أجل الاضطلاع بمجموعات من المهام التي 

ن المرجح أن تدوم“، هـــذا ما قاله روموند 
ومـــاس للجنـــة القـــوات المســـلحة في 

جلس الشيوخ في مايو الماضي.
نمت  في الواقـــع، منذ ســـنة 2001
شاطات القوات الخاصة الأميركية من
احية تنسيق العمليات إلى امتدادها 

لجغرافي بكل الطرق المتصورة، 
فـــي أي يـــوم يتم نشـــر 8000
جنـــدي من القـــوات الخاصة

70 مـــن مجمـــوع يناهـــز
لفا) في حوالي 80 بلدا.
هارتونـــغ  يقـــول 
وقع توم.ديســـباتش 
استعمال  الزيادة في
منذ  الخاصة  لقوات 
لحـــادي عشـــر مـــن 
كانـــت جزءا ســـبتمبر 

كا مما 
لحـــر
لإرهــ
لحفـــ
شـــاط

م ي ي ي
المسلحة حيث فسر بقوله ”يبقى الته
تطرحـــه التنظيمات المتطرفـــة
القصوى بالنســـبة إلى سوك
من ناحية التركيز أو المجهو
لكن خلافا لهولاند الذي
بلـــد واحـــد (أفغانســـتان)
أفـــراد القـــوات الخاصـــ
مسلحين في سنة 02
توم

تقض
ال
الأم

تمبر كانـــت جزءا
وقتها  يسمى  كان 
رب العالمية على 

كطريقـــة  ــاب‘ 
ـاظ علـــى 

ط



} باريس – يطرح احتفال منظمة اليونسكو 
باليـــوم العالمـــي للغة العربية (18 ديســـمبر) 
أســـئلة حول موقع اللغات العالمية في تحديد 
الهويـــات الثقافيـــة، وخصوصا السياســـية 
منهـــا، للأمم في هذا العالم. ويســـلّط الحدث 
المجهـــر على إشـــكالية اللغـــة العربية لجهة 
مكانتها فـــي يوميـــات العالـــم المعاصر كما 
دورهـــا في تحديـــث مفاهيـــم الهويـــة التي 

اختلفت وتطورت في العقود الأخيرة.
وإذا مـــا كان العـــرب مأخوذيـــن بالحدث 
بصفتـــه بهرجة إعلامية تضفـــي عالمية على 
لســـانهم اللغـــوي، إلا أن نفـــس الحدث فتح 
نقاشـــا حول موقع اللغة العربية ومســـتوى 
وشـــيوعها  انتشـــارها  وفضاءات  إجادتهـــا 

داخل الوجدان الجمعي العربي العام.
وقـــد يبـــدو للوهلـــة الأولـــى أن النقاش 
يتجـــاوز حقيقـــة أن العربية هـــي لغة القرآن 
بمـــا يضفي علـــى اللغة بعدا دينيـــا، باتجاه 
اعتمادها وسيلة مجرّدة من هالتها التاريخية 
معرّضة للنقد والتصويب وتجوز بها حملات 

المراجعة والتحديث.

العربية وأسئلة الهوية

فيمـــا كانت اللغـــة العربية فـــي النصف 
الثانـــي من القـــرن الماضي المحور الأســـاس 
لتصاعـــد الفكـــر القومي العربي، فإن فشـــل 
التيـــارات القومية أحزابـــا ومدارس وأنظمة 
سياســـية في نقل الفكرة إلى واقع سياســـي 
وحـــدوي ملموس ومفيـــد، أدى إلـــى تراجع 
الارتبـــاط باللغـــة العربية بصفتهـــا الترياق 

الوحيد لعلاج أسئلة الهوية.
وحتى أولئك العروبيين أنفســـهم أعادوا 
اكتشاف الإرساليات الأجنبية التي استوطنت 
المنطقة منذ بدايات القرنين الماضيين، وأقروا 
بالمناسبة بالدور الرائد الذي قامت به مدارس 
وجامعـــات تلك الإرســـاليات فـــي الدفاع عن 

اللغة العربية وصون جودتها ومستوياتها.
وحتـــى حـــين يتوفـــر إجماع علـــى أن ما 
يحمـــي اللغـــة العربية ويذود عنهـــا رغم كل 
الضغوط الثقافية، لا سيما تلك التي تفرضها 

العولمـــة، هـــي أنها لغـــة القرآن الكـــريم، أي 
اللغة التي يلجأ إليها وبنســـب متفاوتة أكثر 
من مليار و700 مليون مســـلم في العالم، فإن 
هناك مســـلّمات في علم اللسانيات تتفق على 
أن شـــيوع أي لغة في العالم لا يُحســـب على 
أســـاس عدد الناطقـــين بها، وإلا فـــإن اللغة 
الصينيـــة ســـتكون أقـــوى اللغـــات، بل على 
أســـاس قدرتها علـــى اختـــراق أمم وثقافات 

والعبور عبر حدود الدول.
وإذا ما كانت اللغة الإنكليزية تتربع على 
عرش اللغات الدولية بكونها محكية لدى كافة 
الشعوب وأداة أساســـية للتواصل بين الأمم 
في أمور الثقافة والإعلام والاقتصاد والأعمال 
والتقنيـــات، فإن لغـــات أخرى، كالفرنســـية 
والإســـبانية، والتـــي مازالت منتشـــرة لدى 
مكونات سياســـية مختلفة تراجعت مواقعها 
وانكفأت نحو ذواتها الاجتماعية وتواضعت 
طموحاتهـــا في أن ترتقي إلـــى العالمية التي 

كانت تتسم بها في القرون الماضية.
علـــى أن اللغـــة العربيـــة التـــي يجـــري 

تداولهـــا داخل بلـــدان مختلفة من 
متّصلة  جغرافية  دائرة  ضمن 

تسميتها  على  دوليا  فق  اتُّ
”العالم العربي“، لا يمكن 
أن تكـــون كافية لفرض 
العروبة بصفتها قيمة 
تتجـــاوز  سياســـية 

البعد الثقافي وحده.
هـــذا  يكـــن  ولـــم 
متوفرا  الجديد  الوعي 

فـــي زمـــن طغـــت فيـــه 
أن  بحيث  الأيديولوجيـــا 

العقائـــد القومية التي غزت 
المنطقـــة بعـــد اســـتقلال دولها، 

والتـــي كان لهـــا منظّـــرون وســـلطات 
ثقافة وأمن ومال، لم تكن تتيح نقاشـــا حول 
مســـألة انفصـــال العامـــل اللغوي عـــن ذلك 
السياســـي. فأن يتكلم العرب لغـــة واحدة لا 
يعني أنهم أمة واحدة وجب حصارها بإطار 
قانوني ودســـتوري واحد يجعـــل منها دولة 

واحدة.

وقد جـــرى التنبيـــه أن اللغة الفرنســـية 
مســـتخدمة في فرنســـا وبلجيكا والسنغال 
ومقاطعـــة الكيبيـــك في كندا…إلـــخ، لكن ذلك 
ليس شـــرطا لكي تصبح هذه المناطق، حتى 
تلـــك التـــي تتمتـــع بتواصل جغرافـــي، أمة 

واحدة أو دولة واحدة.
اللغـــة  علـــى  ينســـحب  نفســـه  والأمـــر 
الإنكليزية والإسبانية الشائعتين داخل بلدان 
مترامية الأطراف كثيرا ما تكون التناقضات 
فـــي مـــا بينها أكثـــر مـــن اتفاقها واتســـاق 
حكاياتهـــا التاريخية. والثابـــت أن الهزيمة 
التي منيت بهـــا فكرة الوحدة العربية كهدف 
ســـام تنشـــده البلدان التي رســـمت حدودها 
الجغرافية والسياســـية والقانونية اتفاقات 
سايكس-بيكو الشـــهيرة، كشفت أن الإخفاق 
لا يعـــود فقـــط إلـــى غيـــاب الأدوات وترهل 
الســـبل، بل إلى خواء الفكرة نفســـها وهزال 
أن تكون هدفا حضاريا إنســـانيا، خصوصا 
أنها تتأسس على افتراض يراد به استعادة 
أمجـــاد لم تكـــن تمـــت للعروبة بنســـخاتها 

الحديثة بأي صلة.

تحرر اللغة

يكتشـــف العرب هذه الأيام أن مشاريعهم 
السياســـية همّشـــت اللغة وجعلتهـــا تائهة 
تعيـــش لوحدهـــا دون رعايـــة حقيقية تذود 
عنها. ويكتشـــف العرب من جديـــد أن غياب 
لغتهم عن شـــروط الحداثة بمعناها الثقافي 
والتقني أعـــاد العربية لغة دين وتديّن تروج 
خاصة لـــدى العاملين في شـــؤون الفقه كما 

أولئك المروجين للسياسة من خلال الدين.
ويكتشـــف العرب أن مستوى إجادة هذه 
اللغة قد تراجع بشكل مخز حتى لدى البلدان 
التي كانـــت تحكمها فكرة العروبة والقومية، 
ليس بســـبب ما يطلـــق عليه جزافـــا بالغزو 
الثقافي، بل بســـبب غياب الضوابط وغياب 
الضرورة لها كمحدد لشرعية الحكم 

والحاكم هنا وهناك.
والمفارقة أن الدول التي 
أجنبية  لغـــات  تتكلـــم  لا 
هـــي الدول التـــي تدنت 
داخلها مستويات اللغة 
على  جودتها،  ووهنت 
الإعلام  أن  اللافـــت  أن 
أداة  بصفته  العربـــي، 
شـــائعة للتعبيـــر عـــن 
والأفكار  الحكـــم  تيارات 
العربـــي،  العالـــم  داخـــل 
أعاد اســـترجاع وظيفة اللغة 
العربية كســـبيل ناجـــع للترويج 
للثقافـــة والهويـــة بمعناهـــا الحقيقـــي 
البعيـــد عـــن مشـــاريع السياســـة بأبعادها 

الأيديولوجية.
كما أن البلدان الأجنبية نفسها، ومن خلال 
إطلاقها لمشـــاريع إعلامية ناطقـــة بالعربية، 
تؤكد حيوية اللغة العربيـــة ومحوريتها في 
مخاطبة هذه المنطقة وتســـويق القيم والآراء 

والأجندات لهذه العاصمة أو تلك. وعلى هذا 
تعود اللغـــة العربية لتأخذ مســـاحات رحبة 
داخـــل المشـــهد الدولـــي العـــام متخلّصة من 
أغـــلال ربطهـــا بالحكم وأدواتـــه القهرية في 

فرض سلطانه.

ثروة إنسانية حضارية

تدافـــع وجوه كردية في ســـوريا والعراق 
عن وجهـــات نظرها المتباينـــة والمتعددة إلى 
اللغة العربية. ورغم تصاعد الورش القومية 
للأكراد في هذين البلدين، إلا أن لجوء الأكراد 
إلـــى العربيـــة إقـــرار بأنهـــا الأداة الناجعة 
للتخاطـــب مع المنطقة وإقـــرار آخر بأن اللغة 
العربية لم تعد نقيضا للخصوصية الثقافية 
التـــي لطالما ناضل مـــن أجلها الأكـــراد. وقد 
ينسحب المثال الكردي على ذلك لدى الأمازيغ 

الذيـــن تتعايـــش لغتهم مـــع اللغـــة العربية، 
فيما يمعن مثقفوهـــم في إنتاج أرقى وأجمل 
إبداعاتهـــم باللغة العربية مع تمسّـــك معلن، 
يأخـــذ أحيانـــا تعبيـــرات مفرطـــة، بهويتهم 

الأمازيغية في بلدان شمال أفريقيا.
ويلفـــت مراقبـــون إلى أن اللغـــة العربية 
تبرأت من علاقتها بالإرهاب كحاضنة وحيدة 
لوســـائل التعبير، ذلك أن الإرهـــاب بالرواية 
التي قدمها تنظيم الدولة الإسلامية كثيرا ما 
عبّر عن نفسه وعن سفاحيه وجرائمه باللغة 
الإنكليزية والفرنســـية والإسبانية، بما يعني 
أن الإرهـــاب أضحـــى معولمـــا ويتطلب لغات 

معولمة لا توفرها اللغة العربية.
وبالمقابل تـــروج اللغة العربية هذه الأيام 
بصفتهـــا تعبيـــرا حقيقيـــا عن لغـــة انفتاح 
واعتدال ووســـطية من جهة، وبصفتها أيضا 
أداة تواصـــل لا تحتكرها جماعـــة أو قومية 
بالمعنـــى الشـــوفيني الذي أريـــد إلصاقه بها 

يوما كلغة لدين بعينه ولقومية بعينها.
وإذا مـــا نشـــط المســـيحيون العـــرب في 
القـــرن الماضي ودفعـــوا باتجـــاه الدفاع عن 
اللغة العربية وتدعيم قواعدها والســـهر على 
شـــيوعها، ذلك أنها لغة الهوية التي ينتمون 
إليهـــا ويفخرون بها، لا لغة يُراد لها أن تكون 
مقصـــورة على مفـــردات التعبير الإســـلامي 

وحده.
وإذا ما فتحت كبريات الجامعات الدولية 
العريقـــة كليات متخصصة فـــي أصول اللغة 
العربيـــة وآدابها، فذلك أنها ثروة إنســـانية 
حضارية وجـــب تحريرها من غـــلال العقائد 

الشوفينية التي تلامس العنصرية.

وحري أن ترتقـــي العربية في دينامياتها 
لتحصـــين خصوصية الناطقين بها بالبعديْن 
الهوياتي والثقافي، بحيـــث تعود للانخراط 
بحيويـــة لتتلاقـــح مـــع خصوصيـــات الأمم 
الأخرى بمـــا يروّج منافذ التواصل والانفتاح 
ويقضـــي نهائيـــا على عقائـــد الانغلاق التي 
تدعو إليها الأحزاب الفاشية والشعبوية كما 

الجماعات الدينية المتعصبة. 
فاللغة في أصلهـــا فعل تواصل مع الآخر 
وحين يتوقـــف هذا الأصل عن ممارســـة تلك 
الوظيفـــة فمصيره العدم. وحين تســـقط لغة 
فـــإن ناســـها يندفعـــون بحكم غريـــزة البقاء 

لتبني لغة بديلة.
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[ العربية تاهت بين ثقل المقدس وأغلال السياسة  [ عالمية اللغة يحددها مدى مواكبة معجمها للتطور التقني لا عدد المتكلمين بها
 أي دور تلعبه اللغة في تشكيل الهوية القومية؟

ــــــاك من مثال يعكس أزمة الهوية في المجتمعات العربية فهو واقع اللغة العربية  إن كان هن
والنظرة إليهــــــا والتعامل معها على أصعدة مختلفة سياســــــية ودينية واجتماعية وثقافية 
ــــــة وتاريخية. واللغة كما هي انعكاس ثقافي وحضاري وتاريخي للمجتمعات، فإنها  وعلمي
أيضــــــا تعكس واقعها المجتمعي فالعربية مثلا في مخيلة جزء كبير من الشــــــباب العربي 
لغة ”مهزومة“ في علاقة بالواقع السياســــــي ولغــــــة متأخرة في علاقة بواقع التقدم العلمي 
والتكنولوجي عند العرب، ويفضل الكثير من الشــــــباب التحدث بالإنكليزية أو الفرنســــــية 
كتعبير عن المكانة العلمية والثقافية و“التقدم“ الحضاري، وفي بعد جديد كمحاولة للتبرّئ 
مــــــن الإرهــــــاب في علاقته الملفّقة بالإســــــلام والعربية. لكن ذلك لا ينفــــــي أن اللغة العربية 
تمتلك المقومــــــات القوية لمواكبة المتغيرات في مختلف حقول المعرفة ومرافق الإدارة وعالم 
المــــــال والأعمال ومجالات البحث العلمي، وهــــــي اليوم وبعد أن تخلصت من أغلال ربطها 
الأيديولوجي القومي بالحكم بدأت تعود لتأخذ مساحات رحبة داخل المشهد الدولي العام 
وإن كان في سياق علاقتها بتطور واقع البلدان الناطقة بها سياسيا واقتصاديا، من ذلك 
أن اللغة العربية جاءت من بين أهم خمس لغات تحتاج إليها المملكة المتحدة في تعاملاتها 

المستقبلية.

في 
العمق

لغة عالمية ولكن...

{اللغـــة العربيـــة تعد ركنا مـــن أركان التنوع الثقافي للبشـــرية وهـــي إحدى اللغات الأكثر انتشـــارا 

واستخداما في العالم وساعدت على إنتاج المعارف ونشرها ونقلها في عصر النهضة}.

أودري أزولاي
 المديرة العامة لليونسكو

{اللغة اللاتينية وهي في أوج استخدامها العلمي ماتت، لأن قرارا سياسيا من حكام فرنسا وإيطاليا 

اختار التخلي عن اللغة اللاتينية وإقرار لغات أخرى وتعميم تداولها}.

عبدالقادر الفاسي الفهري
أستاذ باحث في جمعية اللسانيات بالمغرب
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العنف يعمق فجوة الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

} رومــا – حـــذرت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
للأمم المتحـــدة (الفاو) في تقرير جديد، من أن 
النزاعات والأزمـــات الطويلة في عدد من دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرقل الجهود 
لتحقيق هدف القضاء على الجوع في المنطقة 

بحلول 2030.
وركز التقريـــر الذي جاء بعنـــوان ”نظرة 
إقليميـــة عامـــة حـــول حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في الشـــرق الأدنى وشمال أفريقيا“ 

لعام 2017، بشـــكل خاص على ”فجوة الجوع“ 
الواســـعة الناجمـــة عن التصعيـــد المتواصل 
للعنف بـــين الدول التي تشـــهد نزاعات وتلك 

التي لا تشهد مثل هذه النزاعات في المنطقة.
وعانـــى، فـــي دول منطقة الشـــرق الأدنى 
وشمال أفريقيا المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع، 
27.2 في المئة من السكان من الجوع المزمن أو 
نقص التغذية، في الأعوام من 2014 إلى 2016، 
أي أعلى بســـت مرات من نســـبة عدد السكان 

الذين يعانون نقص التغذية في الدول التي لا 
تشهد نزاعات خلال نفس الفترة والبالغة 4.6 

في المئة في المعدل.
ووصل مســـتوى انعـــدام الأمـــن الغذائي 
الحـــاد الذي يعتبر مقياســـا آخر من مقاييس 
الفاو لمستويات الجوع، في الدول التي تشهد 
نزاعات، ضعف مســـتواه في الـــدول الأخرى. 
ويلقـــي ذلك بظـــلال قاتمة على قـــدرة منطقة 
الشـــرق الأدنى وشمال أفريقيا بشكل عام على 
تحقيق الهـــدف الثانـــي من أهـــداف التنمية 
المســـتدامة بالقضاء على الجوع بحلول 2030، 

بحسب ما حذر التقرير.
وفـــي هذه المنطقة التي تعـــد معظم دولها 
من الدول المتوســـطة الدخل، والتي لا يتجاوز 
معـــدل الجـــوع المزمن فيها عادة نســـبة 5 في 
المئة من الســـكان، فإن العنف في بعض دولها 
تســـبب في ارتفاع كبير في نســـبة ســـكانها 
الذيـــن يعانـــون مـــن الجـــوع المزمـــن بحيث 
وصلت هذه النســـبة إلى المعدلات المسجلة في 
دول العالـــم الأكثر فقرا، وهو ما يتســـبب في 
تراجع كبير في جهود خفض مستوى الجوع 
فـــي منطقة الشـــرق الأدنـــى وشـــمال أفريقيا 
بأكملهـــا. وســـيصعّب هـــذا إمكانيـــة تحقيق 
تقدم حقيقي باتجـــاه القضاء على الجوع في 
المنطقـــة باســـتخدام الأدوات التقليدية لصنع 
السياســـات، إلا إذا اتخـــذت خطـــوات جدية 

وحاسمة باتجاه تحقيق السلام والاستقرار.
وقـــال التقرير إن العنف في ســـوريا أدى 
إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 

67 فـــي المئة، كما قوض الأمن الغذائي بشـــكل 
كبيـــر، حيث أصبح ما بين 70 و80 في المئة من 
السوريين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، 
بينمـــا يحتـــاج 50 فـــي المئة إلى مســـاعدات 
غذائيـــة. أما في العراق، فقـــد أدى العنف إلى 
انخفاض بنسبة 58 في المئة في الناتج المحلي 
الإجمالي، وتســـبب في حاجة 30 في المئة من 
السكان إلى مساعدات إنسانية، بينما يحتاج 
9 في المئة منهم إلى مســـاعدات غذائية. وأدى 
الصـــراع في اليمن إلى احتياج ما بين 70 و80 
في المئة من السكان إلى المساعدات الإنسانية، 
بينمـــا يحتـــاج 50 فـــي المئة من الســـكان إلى 
المســـاعدات الغذائية. وفي ليبيـــا التي تعتبر 
كذلك من المناطق الســـاخنة فـــي المنطقة، فقد 
قوض النـــزاع الأمن الغذائـــي حيث يحتاج 6 
في المئة من السكان إلى المساعدات الغذائية.

وأكد عبدالســـلام ولد أحمد مساعد المدير 
العام للفاو والممثل الإقليمي في مكتب المنظمة 
الإقليمي للشـــرق الأدنى وشمال أفريقيا، على 
الأهمية الكبرى لبناء الصمود وإدامة السلام 
في الشـــرق الأدنى وشـــمال أفريقيا لتحسين 
رفاه الســـكان. وأشار إلى ”الضرورة المتزايدة 
لتطبيق سياســـات وممارسات شاملة وطويلة 
الأمـــد للقضـــاء على الجـــوع بحلـــول 2030“، 
مضيفـــا أنـــه ”عندما تعانـــي دول المنطقة من 
تصاعد العنف، فإن تحقيق هدف معالجة أهم 
مشـــاكل المنطقة من سوء التغذية وندرة المياه 
والتغير المناخـــي يصبح أكثر صعوبة، ولكنه 

يصبح في الوقت ذاته أكثر إلحاحا“. أزمة إنسانية متصاعدة في اليمن

[ الصراعات في بعض الدول تلقي بظلالها على إمكانية القضاء على الجوع في المنطقة بأكملها

أن يتكلم العرب لغة واحدة لا يعني 

أنهم أمة واحدة وجب حصارها بإطار 

قانوني ودستوري واحد يجعل منها 

دولة واحدة
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} قد يكون لافتاً تأمل تصاعد نمو إجماع 
عربي إسلامي دولي ضد الولايات المتحدة 

في شأن قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

فالحراك العام ضد واشنطن قدم سابقة 
عجيبة تقاطعت داخلها جامعة الدول 

العربية في القاهرة وقمة المؤتمر الإسلامي 
في إسطنبول واجتماع مجلس الأمن، لتأكيد 
عزلة المقاربة الأميركية وجعلها فعلا هامشيا 

في السياق الدولي العام.
وإذا ما كانت بعض المواقف المزايدة 

العالية النبرة كتلك التي صدرت عن طهران 
وأنقرة تندرج من ضمن لعبة التناقض بين 

إيران وتركيا من جهة، والولايات المتحدة من 
جهة أخرى، فإن تلك التي صدرت عن بقية 
العواصم تطرح أسئلة جدية عن سرّ هذا 
الإجماع غير المسبوق ضد إدارة أميركية، 
وعن سرّ ذلك الحراك الأممي بشأن قضية 

أعتُقد أنها باتت منسّية غائبة عن أولويات 
العالم، لا سيما منذ اندلاع ”الربيع“ العربي.

جاء رد الفعل الرسمي الفلسطيني 
مفاجئا لجهة الرفض الحاسم والسريع 

لقرارات ترامب، واعتبار أن الأمر يُخرج، 
حسب تصريحات الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، الولايات المتحدة من وظيفة 
الرعاية الوحيدة للعملية السلمية، وينزع 

عن واشنطن صفة الوسيط في الإشراف على 
ترتيب مسائل المفاوضات بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين، كما ضبط إيقاع العلاقة 
المتوترة بين رام الله وتل أبيب.

لم تتجاوز حركتيْ حماس والجهاد 
الإسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية 
السقوف المقبولة، رغم الضجيج الذي 

يفرضه منطق الشارع. وبدا أن الجميع 
تموضع خلف أبومازن توسلاً لمخارج الرد 
المناسب، فيما لم يغامر أيّ طرف في الزعم 
بقدرته على إنتاج انتفاضة ثالثة، أو حتى 

مجرد الدعوة لها.
رفضت السلطة الفلسطينية استقبال 
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وراح 

نبيل شعث مستشار عباس للشؤون 
الخارجية، وهو العارف والخبير بكواليس 
اتفاق أوسلو وما بعد أوسلو، والذي يعتبر 
شخصية اعتدال ووسطية، يوحي علنا أن 
لا أحد في فلسطين يريد لقاء بنس ولا أحد 

يريد واشنطن وسيطا لأي عملية سلام 
مقبلة.

وفي ذلك ما لفت إلى تلك الدينامية 
الجديدة التي تحرك قيادة السلطة في 

مواجهة واشنطن، وما طرح أسئلة عمّا إذا 
كانت رام الله تملك معطيات تدفعها لكسر 
الجرة بهذا الشكل مع أكبر دولة في العالم 
ما زالت تتربع رغم صعود المنافسين على 

قمة النظام الدولي برمّته.
على أن تحرّك العاهل الأردني الملك 

عبدالله الثاني بين العواصم الإقليمية وتلك 
في أوروبا تجاوز حدود ردّ الفعل التقليدي، 
إلى ما يشبه حالة تمرّد تقوم بها عمّان على 
واشنطن التي لطالما اعتبرت حليفا تاريخيا 

للأردن وللعائلة الهاشمية.
أمكن للمراقبين أن يلاحظوا بسهولة 

أن حركة الشارع في الأردن كانت بتشجيع 
واضح من قبل أجهزة السلطة، فيما بدا أن 

انتقال العاهل الأردني إلى اسطنبول بعد 

ساعات على قرار ترامب، ثم بعد ذلك حراكه 
بين الرياض وباريس والفاتيكان، يعبّر عن 

غضب أردني من الحليف الأميركي الذي 
لم يأخذ في الحسبان مصالح حلفائه في 

المنطقة، ولم يقدّر حجم الضرر الذي تسببه 
تلك الخطوة على موقع الأردن كمشرف على 

المقدّسات الإسلامية في القدس الشريف.
ورغم أن الموقف المصري بقي منضبطا 

وفق قواعد دبلوماسية هادئة، فإن ذلك 
الصادر عن الأزهر الشريف وعن الكنيسة 
القبطية في رفض استقبال نائب الرئيس 
الأميركي أثناء زيارته (التي تم تأجيلها) 

إلى مصر، وفّر واجهة حقيقية لطبيعة 
المزاج العام المصري إزاء الخطوة الأميركية 

حيال القدس. وفيما اتسق موقف القاهرة 
مع الخطّ العربي والإسلامي الرسمي المُعبّر 

عنه في اجتماعيْ القاهرة واسطنبول، إلا 
أن تقديم مصر لمشروع قرار داخل مجلس 

الأمن يهدف إلى إبطال قرارات ترامب، نبّه 
إلى سلوك تنتهجه القاهرة قد يمثّل شغبا 
مفاجئا ضد الولايات المتحدة وضد ترامب 

شخصيا.
ويفصح الغضب الذي بررت به نيكي 

هايلي، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، 
استخدام الفيتو ضد القرار المصري، حجم 

الامتعاض الذي تشعر به واشنطن جرّاء 
العزلة التي ظهرت من خلال تصويت كافة 

بقية أعضاء مجلس الأمن لصالح هذا القرار.
لكن بعيدا عن المعطيات المصرية التي 
دفعت القاهرة لتقديم مشروع القرار، وعن 
المعطيات الأردنية الفلسطينية التي تفسر 

حراك الزعيمين الأردني والفلسطيني 
رفضا لقرار ترامب ودفاعا عن وضع مدينة 

القدس، فإن بعض المعلومات تتحدث عن 
أن الحراك العام الذي تطور باتجاه إنتاج 
مزيد من الإحراج لواشنطن بنقل مشروع 

القرار المصري من مجلس الأمن إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، ينهلُ قوته من تململ 
يسود الدولة العميقة في الولايات المتحدة 

إزاء الخطوة التي أقدم عليها الرئيس 
الأميركي.

وتستند تلك المعلومات إلى حقيقة أنّ 
المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية 

والدبلوماسية الأميركية التي واكبت 
الرؤساء الأميركيين في السنوات التي 
تلت تصويت الكونغرس عام ١٩٩٥ على 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حرصت 
على الدفع دائما باتجاه تعليق تنفيذ قرار 

الكونغرس وفق بند تعطيلي داخل هذا 
القانون يتيح للرئيس تأجيل التنفيذ كل ستة 

أشهر إذا ما كان ذلك التنفيذ يمثّل خطرا 
على الأمن القومي الأميركي.

ووفق معطيات أميركية فإن الدولة 
العميقة الأميركية التي تقصّدت السهر على 

عدم العبث بمسألة حساسة كوضع مدينة 
القدس، ترى في قرار ترامب تجاوزا غير 

مقبول لمصالح الولايات المتحدة، وتشويها 
خطيرا لسياسة واشنطن إزاء الصراع 

في الشرق الأوسط، كما يمثّل تهوّرا يطال 
الأجندة الأميركية في المنطقة، لا سيما في 

سوريا والعراق لجهة مواجهة الإرهاب 
والتمدد الإيراني في المنطقة.

توحي هذه المعطيات أنّ تقاطعاً ما بين 
الدولة الأميركية العميقة والعواصم الحليفة 

تقليديا للولايات المتحدة أتاح رشاقة في 
تحرك عمّان والقاهرة ورام الله لمحاصرة ما 

بدا أنه خيار تبنّاه دونالد ترامب مدفوعاً من 
لوبيات عائلية وعقائدية مسيحية. وتقول 

المعلومات إن خطوة ترامب تتناقض، تماما، 
مع أبجديات السياسة الخارجية لواشنطن 

وقواعد الأمن الاستراتيجي الأميركي.
وتستنتج منابر أميركية مطلعة أن تأجيل 

زيارة بنس للمنطقة وركاكة الأسباب التي 
بررت ذلك التأجيل، يعبّر عن جدل صاخب 
يدور داخل كواليس القرار الأميركي ظهر 

جليّاً في محاولات وزارتيْ الخارجية والدفاع 
تفسير القرار ومحاولة محاصرته بمسألة 

أن الحدود داخل القدس تبقى خاضعة 
للمفاوضات. فيما سرّبت الصحافة الأميركية 
تبرّماً من حسابات ترامب وبنيامين نتنياهو 

الضيقة وقصورها عن إدراك التحديات 
الكبرى التي تجتاح الشرق الأوسط والتي لا 
تحتمل تمرير ما سبق لواشنطن أن رفضت 
تمريره في عهود أقل قسوة ودموية من ذلك 

الذي يمر بالمنطقة هذه الأيام.
وقد يكون من المخاطرة استشراف مآلات 

الجدل الدولي الحالي حول خطوة ترامب، 
لكن خطيئة ترامب بشأن القدس قد تُضاف 

إلى مجموعة خطايا ارتكبها الرجل في 
ملفات أخرى في الولايات المتحدة، لا سيما 

شبهة تواصله مع روسيا وارتباط ذلك 
بانتخابه رئيساً، والتي قد تصل التحقيقات 

بشأنها إلى نهايات قد تطيح به وتخرجه 
من البيت الأبيض. على أن الصخب المستمر 

خارج الولايات المتحدة بشأن ما ارتكبه 
ترامب بشأن القدس قد يرفد لأسباب داخلية 

أميركية ذلك الهمس المتصاعد الذي يدور 
خلف الأبواب لحسم مصير ترامب في البيت 

الأبيض خلال عام ٢٠١٨ المقبل.

هل تقود أميركا العميقة العالم ضد ترامب؟

{تهديدات مندوبة واشـــنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بتســـجيل أسماء الدول 

الأعضاء التي قد تدعم مشروع القرار المرتقب، ابتزاز يؤدي بواشنطن للمزيد من العزلة}.

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{إنهم يتلقون مئات الملايين من الدولارات ومن ثمة يصوتون ضدنا. حســـنا، ســـنقوم بمراقبة 

تلك الأصوات، فليصوتوا ضدنا، ونحن سنوفر الكثير، هذا لا يهمنا}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي 

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

} تطرح الصحافة المكتوبة في الجزائر بين 
الفينة والأخرى، وكذلك بعض الإعلاميين 
الجزائريين الموظفين في قنوات عربية- 

خاصة تلك المعنية في الوقت الراهن 
بقيادة حملة دعائية ضد الدول المقاطعة 

لقطر- خطابا انتقاديا لأي نشاط تقوم به 
المملكة العربية السعودية في الجزائر، 

مع محاولة دائمة لتسفيه أعمالها حتى 
لو كانت أعمالا خيرية تطوعية، وتضعها 
محل شك، وتسوّقها على أنها تدخّل في 

الشؤون المحلية الخاصة، ما أثر سلبا على 
الرأي العام، وعلى الجمهور العريض من 

العامة ضمن مواقف ارتجالية وعاطفية 
تجلت في أفعال شعبية تسيء لسمعة 

الدولة الجزائرية، مثل واقعة رفع اللافتة 
المسيئة للعاهل السعودي الملك سلمان 

بن عبدالعزيز، بملعب عين مليلة بولاية 
أم البواقي (الشرق الجزائري)، ودفعت 

برئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى 
إلى الاعتذار، مثلما أعلن وزير العدل حافظ 

الأختام، الطيب لوح، عن فتح تحقيق 
في الواقعة بولاية أم البواقي، وذكر ”أن 

نتائجه الأولية تشير إلى أن ما حدث يعدّ 
فعلا معزولا وانفراديا“، وإن كانت بعض 

الأطراف تتهم أحزابا دينية بتحريك الشارع 
والجمهور الرياضي على خلفية رد الفعل 
على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بنقل سفارة بلاده إلى القدس.
المهم أن الخطاب الإعلامي غير الرسمي 
ترتّب عنه اتساع مساحة الشك، وتسْفيه كل 

خذه السعودية سواء كان خاصا  موقف تتَّ
بها أو له صلة بالعرب والمسلمين، إضافة 

إلى تعميم الحكم على باقي الدول الخليجية 
الأخرى. فكيف ترسخت هذه القناعة؟ وهل 

هناك ما يبررها؟
قبل تقديم إجابة ولو أوليّة عن الأسئلة 
السابقة، علينا أن نقرّ بوجود سوء فهم من 

الطرفين المغاربي والخليجي للعلاقة العربية 
المشتركة بينهما، ولن ندخل في التفاصيل 

لأن الموضوع يتطلب شرحاً مطولا. لكن 
بالنسبة للجزائريين تحديدا، هناك رفض 

في المطلق لقيام أي أطراف خارجية بنشاط 
مشروع داخل البلاد حتى لو كانت عربية، 

وهذا أمر له أسبابه وخلفياته، وأعتقد 
أن العرب في الخليج والمشرق، وليس 

السعوديون فقط، لا يملكون الحقائق الكاملة 
لتعاطيهم مع الشعب الجزائري، ولذلك من 

الضروري مدّ جسور ثقافية على شكل قوافل 
دائمة لما في ذلك من حماية وجودية لأمتنا 

العربية.
إن مسألة الخلاف التاريخي بين المركز 
والأطراف- من منطلق الحضور والحماية 

والدور والإشعاع الثقافي والحضاري 
وأيضا المرابطة على الحدود لحماية الوجود 
والهوية- لا تزال قائمة إلى الآن، ولا شك أن 

البُعْد الجغرافي قد لعب دورا لجهة خوف 
الإنسان العربي من أخيه ”الآخر العربي“، 

ومن هنا يتمّ التخويف من كل ما هو 
خليجي، ومما هو سعودي تحديدا، ويختلط 

النقد أحيانا بالتخوين، يقابل ذلك بطرح 
خليجي وسعودي بوجه خاص، ينطلق 

من قاعدة أنّ الفهم للجهد الخليجي سيتم 
تفسيره بشكل إيجابي مع الأيام، مصحوبا 

بمسعى للتأييد السياسي لكل المواقف 

حتى لو لم تكن محلّ رضا أو تأييد من 
الأطراف العربية الأخرى، ويمكن لنا إدراك 

هذا من المواقف المختلفة والمتباينة وأحيانا 
المتناقضة بين السعودية والجزائر حول عدد 

من القضايا العربية المصيرية.
هناك أمر آخر في غاية الأهمية لا يتم 

التصريح به علانية على المستوى الرسمي، 
وحين يذكر في الإعلام يأتي بشكل هجوم 

مرتبط بزمن الحدث، وهو وجود قناعة لدى 
كثير من العرب وليس لدى الجزائريين فقط، 

على خلفية إعلامية، وهي أن السعودية، 
ودول الخليج العربي الأخرى، لا تسهم 

بعمل إلا بغرض السيطرة وبهدف الترويج 
لمواقفها، ولم تتم معالجة هذا الأمر سياسيا، 
وأسباب تلك القناعة في الجزائر إما الجهل، 

وإما الحساسية الوطنية المشكّكة في أيّ 
حضور أجنبي (حتى لو كان عربيا) نتاج 

ميراث استعماري أو لدافع أخطر، وهو 
رفض أيّ تقارب مع العرب لصالح دُعاة 

الفرنكوفونية في الجزائر.
ليس هناك ما يبرر الشك في كل تقارب 

خليجي- سعودي خاصة- مع الجزائر 
يظهر من خلال النشاط القليل والحذر، بل 

المطلوب إرساء ثقة مؤسسة من الناحية 
التاريخية على الدعم العربي لحرب التحرير 

الجزائرية، من ذلك الدعم السعودي، على 
المستويين المعنوي والمادي، فبالنسبة 
داً  للجانب المادي، فإنّ ذلك نجده مجسَّ

في الوثائق والمراجع وفي كتب التاريخ، 
ومحفوظا في الذاكرة الجزائرية، لكن لا 

تعرفه الغالبية من الشعب، وقد أعاد التذكير 
به وزير العدل الطيب لوح حين قال إن 

”الجزائر والمملكة العربية السعودية بلَدان 
شقيقان تربطهما علاقات تاريخية، توطدت 

عبر مر السنين، وتتميز بأواصر الأخوة 
والقربى والتعاون والتضامن“.

وضمن هذا الموقف العلني ذكر أنه ”في 
العام ١٩٥٦ كان خادم الحرمين الشريفين، 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- الذي 
ترأس منصب أمير منطقة الرياض في 

ذلك الوقت- على رأس صندوق التضامن 
الذي أنشأه الملك سعود تضامناً مع 

الشعب الجزائري في ثورته التحررية ضد 
الاستعمار، وأن الأمير فيصل بن عبدالعزيز 

كان أول من وقف إلى جانب الشعب 
الجزائري في ثورة أول نوفمبر ١٩٥٤ وطالب 

بتسجيل القضية الجزائرية في مجلس 
الأمن الدولي“.

من ناحية أخرى، فإنّ الاختلاف في 
المواقف شأن يخصُّ قادة الدول وحكوماتها، 
ويفترض ألاّ يطال الشعوب، وهنا علينا أن 

نبينّ أن أي حضور سعودي في الجزائر 
يتم بموافقة السلطات الجزائرية، وهو 
شأن يخص مؤسسات الدولة الرسمية، 

وليس مجاله الإعلام، وأن ذلك الحضور- 
إن تحقّق- لا يعني أن السعودية ستغيّر 

سياسة الجزائر وقناعات شعبها، وإنما هو 
يأتي ضمن مسؤوليتها العربية، وهي ليست 

دولة استعمارية، وأن الحملة على نشاطها 
في الجزائر غير مبررة، ومن العدل أن 

تتوجه الحملة ضد دول وأطراف أخرى تؤثر 
اليوم داخل البلاد على المواقف السياسية، 

وصناعة القرار، ومشاريع التنمية، والهوية، 
والسلم الاجتماعي.

أي دور للسعودية في الجزائر

الدولة العميقة الأميركية التي 

تقصدت السهر على عدم العبث 

بمسألة حساسة كوضع مدينة 

القدس، ترى في قرار ترامب تجاوزا 

غير مقبول لمصالح الولايات المتحدة، 

وتشويها خطيرا لسياسة واشنطن 

إزاء الصراع في الشرق الأوسط

أي حضور سعودي في الجزائر يتم 

بموافقة السلطات الجزائرية، 

وهو شأن يخص مؤسسات الدولة 

الرسمية، وليس مجاله الإعلام، وذلك 

الحضور لا يعني أن السعودية ستغير 

سياسة الجزائر وقناعات شعبها وإنما 

هو يأتي ضمن مسؤوليتها العربية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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} لا يفرح أحد بالفوضى وحرق المباني 
وتهشيم السيارات وتخريب المؤسسات، ولكن 
المسؤول عن كل ذلك، إذا ما حدث، هو الحاكم 
الذي لا يحترم شعبه ولا يخاف منه إذا غضب.

وتنفجر الجماهير الصابرة، عادة، 
حين تفقد صبرها. وقد تفقد وعيها أيضا، 

خصوصا إذا بلغ التعدي على حقوقها 
وكرامتها وحريتها ورزق عيالها حدودا لا 

يعود في طاقتها احتمالها. وقد كان متوقعا 
أن يحدث في بغداد والبصرة والعمارة 

والناصرية والنجف وكربلاء، من زمن طويل، 
ما حدث في السليمانية، مؤخرا، وفي مدن 

أخرى في الإقليم.
ومعنى هذا أن جماهير كردستان أكثر 

وعيا وشجاعة من جماهيرنا العراقية الأخرى، 
حين أعلنت أن الفاسدين ليسوا من حزب 

واحد، ولا من فئة أو عشيرة أو مدينة واحدة، 
وأن الكلام عن محاربة الفساد دون اجتثاثهم 
من جذورهم، وبحملة واحدة، دون تمييز بين 

فاسد وآخر، فإنه يظل كلاما لا قيمة له.
ولا تطالب الجماهير الكردية المتظاهرة 
بأكثر من إقالة الحكومة، ومحاربة الفساد، 
وتحسين الوضع الاقتصادي، وشعاراتها 

وهتافاتها أوضحُ رسالة كتبها المنتفضون 
بالقلم العريض ”يسقط اللصوص“، ”الموت 

للبارزاني“، ”يسقط الطالباني“، ”تسقط 
الحكومة الفاسدة“.

ولأن الفوضى قد اندلعت في السليمانية، 
بالإضافة إلى مناطق تابعة لمحافظة أربيل، 

فإن هذا يعني أنها ليست فبركة إيرانية 
تجعل السليمانية منطلقا لفرض هيمنتها 

على أربيل، بذريعة محاربة الفساد، بالتفاهم 
والتناغم مع من يقال عنهم إنهم أكراد حيدر 
العبادي وقاسم سليماني، بل إن بعض من 

ثارت عليهم السليمانية ومدنُ الإقليم الأخرى 
هم أكرادُ إيران وجواسيسها.

ويعني أيضا، أن جماهير كردستان 
آمنت، بعد صبر طويل، بأن الطاقم السياسي 
القديم، قد بلغ أرذل العمر وأصبح غير صالح 

للاستخدام، وأن عليه أن يرحل بالتي هي 
أحسن، أو بألسنة اللهيب وقناني الغاز.

وما يؤكد أنه واقعٌ جديد وليس معارك 
نفوذ بين هذا الحزب وذاك أن المتظاهرين لم 

روا عليهم أي واحد من القادة السياسيين  يُؤمِّ
السابقين، حتى أولئك الذين عُرفوا بالنزاهة 
والوطنية، ومنهم، بل أهمُهم الدكتور برهم 
صالح الذي يحظى باحترام كبير ليس من 

جماهير الإقليم بل من ملايين العراقيين، ومن 
حكومات وجماهير عربية وأجنبية عديدة.

والسؤال المهم هنا، هل ستلد الجماهير 
الشعبية الغاضبة في كردستان قادتَها 

السياسيين الجدد الأصلح من الفاسدين، 
والأكثر نزاهة ووطنية، أم أنها، مثلُ شقيقتها 

العراقية الأخرى، ستهدأ غدا أو بعد غد، 

وتعود لسُباتها من جديد، أم تنتصر ثم نتبين 
بعد قليل أن الجبل تمخض فولد قادة لا يقلون 
عن أسلافهم فسادا وانتهازية وموتَ ضمير؟
والمحزن أن الجماهير في القسم الثاني 

من العراق لم توقظها انتفاضة كردستان على 
الفساد والفاسدين، وكان واجبا على نُخَبها 
السياسية التقدمية المنادية بحقوق الإنسان 
وسلطة القانون أن تُشعل انتفاضة مؤازِرة 

ومناصرة لشقيقتها في الإقليم.
وبالمناسبة، هدد رئيس الوزراء حيدر 

العبادي قائلا ”لن نقف مكتوفي الأيدي أمام 
الاعتداء على أي مواطن في إقليم كردستان“، 

ولكنه وقف مكتوف اليدين والرجلين معا، 
حين هاجمت ميليشياتُ رفاقه في الحشد 

الشعبي وفي حزب الدعوة المتظاهرين في 
بغداد والناصرية والنجف والحلة والبصرة، 

بالهراوات والمسدسات والعصي المكهربة، 
وفعلت بها أكثر مما فعلته حكومة الحزبينْ 
الكرديين بمواطنيها الذين لا يريدون منها 

سوى الماء والزاد والكرامة وحسن السلوك.
والذي لا تنكره حكومة بغداد أن لها 

النصيبَ الأكبر في إخراج الجماهير الكردية 
عن صمتها، بالإجراءات الانتقامية التي 

اتخذتها، وبالعقوبات المتشددة التي تصرُّ 
على استمرار فرضها، حتى بعد أن تخلت 

الحكومة الكردية عن نتائج الاستفتاء، 
وأقرت بسلطة المركز على كل شؤون الإقليم، 

بذريعة الدفاع عن الشرعية والسيادة وهيبة 
الدولة وحدودها، الأمر الذي تسبب في ركود 

اقتصادي أجبر العشرات من الشركات المحلية 
على تصفية أعمالها، وطرد عمالها وموظفيها، 

مع غلق مطارات السليمانية وأربيل، وإرغام 
المسافر، من الإقليم وإليه، على العبور من 

مطارات أحزاب السلطة وميليشياتها.
يعني أن العبادي الذي يهدد بأنه لن يقف 

مكتوف اليدين عند الاعتداء على متظاهر 
كردي واحد لم يتردد، في الوقت نفسه، في 
خنق الملايين من المواطنين بحجة معاقبة 

رئيس الإقليم (المتقاعد) مسعود البارزاني. 
فكيف وأين ومتى تَزر وازرةٌ وِزرَ أخرى؟ 

عجايب!

حكومة بغداد وحرائق الإقليم

الاستفتاء لم يقض على المشروع الكردي

{المظاهـــرات من حـــق الجميع ولكن لا يجب أن تتحول إلى فوضى. إحـــراق المباني الحكومية لم 

تكن ضمن مطالب المتظاهرين بل كانت هناك أياد خلف الأحداث}.

نيجيرفان البارزاني
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

{ندعو سلطات إقليم كردستان إلى احترام التظاهرات السلمية، ولن نقف مكتوفي الأيدي في 

حال تم الاعتداء على أي مواطن في إقليم كردستان}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} سيمكث يوم الخامس والعشرين من 
أيلول – سبتمبر ٢٠١٧ في الذاكرة الكردية 

طويلا. كان ذلك اليوم الذي أصرّ فيه مسعود 
البارزاني، رئيس إقليم كردستان في حينه، 

على إجراء استفتاء على الاستقلال في 
المناطق الكردية العراقية، بما في ذلك كركوك 

المتنازع عليها.
امتلك البارزاني ما يكفي من الجرأة 
لتقديم استقالته بعد أيّام من الاستفتاء، 
على الرغم من أنّ الأكثرية الساحقة من 

الأكراد المقيمين في الإقليم أيدوا الاستقلال. 
هل ارتكب مسعود البارزاني غلطة العمر، أم 
وضع اللبنة الأولى للاستقلال الكردي الذي 
يبقى أنّ لا بديل منه في ظلّ العجز الواضح 

عن قيام دولة مدنية في العراق وبناء 
مؤسسات حقيقية لمثل هذه الدولة؟

اضطر مسعود البارزاني إلى الاستقالة 
لأسباب عدّة في مقدّمها اكتشافه أولا أن 
لا مجال للاتكال على الموقف الأميركي. 

الحقيقة أن الأميركيين دعموا أكراد العراق 
إلى أبعد حدود، لكنّهم طالبوا مسعود 

البارزاني عشية الاستفتاء بالتراجع عن 
إجرائه. لم يكذب الأميركيون على القيادة 

الكردية، لكنّ الواضح أن هناك إشارات 
متناقضة، صدرت عن واشنطن وبلغت أربيل 

في مرحلة ما قبل الاستفتاء. لم يحسن 
رئيس إقليم كردستان التفريق بين من كان 
يمتلك القرار الأميركي في تلك الأيام، وبين 

من لا يمتلكه.
يأتي بعد ذلك الحصار الخانق الذي 
تعرّض له إقليم كردستان مباشرة بعد 

الاستفتاء. الأكيد أن البارزاني تفاجأ بمدى 
التنسيق التركي-الإيراني، وهو تنسيق 

جعل الحكومة المركزية في بغداد تتعاطى 
مع الأكراد من موقع قوّة. الأهمّ من ذلك كلّه 

أن الأكراد فوجئوا بعملية طردهم من كركوك 
بواسطة قوات مدعومة إيرانيا قادها قاسم 

سليماني قائد ”فيلق القدس“ في ”الحرس 
الثوري“.

قام مسعود البارزاني بحسابات خاطئة. 
أقلّ ما يمكن قوله إنّ الاستفتاء جعل القضيّة 
الكردية، وهي قضية محقة، تتراجع سنوات 
طويلة. من بين الحسابات الخاطئة التي قام 

بها استخفافه بالجانب الكردي الآخر المتمثل 
في قادة حزب جلال الطالباني (الاتحاد 

الوطني الكردستاني). غادر الطالباني، الذي 
شغل موقع رئيس الجمهورية العراقية إلى 
حين إصابته بجلطة في الرأس، هذه الدنيا 

بعد تسعة أيام من فشل تجربة الاستفتاء. كان 
ذلك في الرابع من تشرين الأوّل – أكتوبر، لكن 

رحيل الطالباني لم يثن أنصاره عن الذهاب 
بعيدا في معارضة كلّ ما يقوم به مسعود 

البارزاني لأسباب خاصة بهم…
كان الاستفتاء وفشله من أهمّ الأحداث 

التي شهدها العام ٢٠١٧، لا لشيء سوى لأنه 
كشف أمورا كثيرة. في مقدّم ما كشفه عمق 

التنسيق التركي- الإيراني، إضافة إلى مدى 
النفوذ الإيراني في بغداد.

ليس في استطاعة الأكراد اللعب على 
أيّ تناقضات إقليمية أو دولية هذه الأيّام أو 

الاستفادة منها. أكثر من ذلك، هناك انقسامات 
داخلية كردية عميقة عبّر عنها مسعود 

البارزاني نفسه عندما تحدّث عن ”خيانات“ 
في كركوك مكّنت الإيرانيين من طرد قوات 

البيشمركة من المدينة المتنازع عليها. لا يزال 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا كان كلّ 

هذا الإصرار لدى مسعود البارزاني على أن 
يشمل الاستفتاء مدينة مثل كركوك ليس ما 

يضمن كرديتها في المدى الطويل، خصوصا 
أن قسما لا بأس به من سكانها من التركمان؟

في كلّ الأحوال، زادت المشاكل الكردية 
وتعقدت أكثر بعد الاستفتاء. تبينّ لأكراد 

العراق أنهم غير موحدين أولا، وأن هناك 
رغبة إقليمية قويّة في عزلهم سياسيا وفرض 

حصار اقتصادي عليهم. تبينّ خصوصا 
أن الجغرافيا مازالت تلعب دورها ضدّهم 

وضدّ تحقيق حلمهم. أكثر من ذلك، تبينّ أن 
الدعم الإسرائيلي لهم يبقى دعما محدودا لا 

تأثير يذكر له، وأن الأميركيين غير مستعدين 
لإغضاب أنقرة وطهران وبغداد من أجلهم.

هل بات في الإمكان، بعد فشل الاستفتاء، 
الحديث عن دفن مشروع الدولة الكردية 

المستقلة في العراق، وهي دولة يمكن أن تكون 
جاذبة لأكراد تركيا وإيران وسوريا؟ كان 

ملفتا أن أكراد إيران لم يترددوا في الاحتفال 
بنتيجة الاستفتاء الذي جرى في كردستان 
العراق وذلك على الرغم من كل القمع الذي 
يتعرضون له. لم يخفوا فرحتهم بأن تقوم 
يوما دولة كردية مستقلّة في العراق تشكل 

نواة لما هو أكبر من ذلك في المنطقة.
ما يدفع إلى التكهن بأن الحلم الكردي 

مازال حيّا يرزق هو الوضع العراقي. هناك 
على أرض العراق انتصار للدولة الدينية 

على الدولة المدنية. في ظل الدولة الدينية، 
التي تعكس الهيمنة الإيرانية على العراق، لا 
يمكن لأي أقلية أن تستكين، اللهم إلا إذا كان 
على هذه الأقلية القبول بالعيش على هامش 

الحياة السياسية والاقتصادية للبلد.
من يتمعّن في ما يجري في العراق 

حاليا، خصوصا في ظلّ إدارة أميركية لم 
تثبت أنها مختلفة عن تلك التي سبقتها، 

يجد أمامه بلدا يتحوّل سريعا نحو العيش 
في ظلّ ”الحشد الشعبي“. هناك استعادة 

لتجربة ”الحرس الثوري“ الإيرانية في 
العراق مع فارق واحد. يعود هذا الفارق إلى 

أن ”الحشد الشعبي“ ليس سوى مجموعة 
الإيراني. قرّر  ألوية تابعة لـ“الحرس الثوري“ 

”الحرس الثوري“ مثلا إرسال قائد أحد تلك 
الألوية (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي 

لتفقّد جنوب لبنان، فكان أن زار الخزعلي 
الجنوب وتحدث عن ”إقامة دولة صاحب 

الزمان“ متحديا مشاعر اللبنانيين، بما في 
ذلك أهل الجنوب الذين ينعمون بفترة طويلة 
من الهدوء بفضل وجود القوات الدولية التي 

تطبّق القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن 
في صيف العام ٢٠٠٦.

يتجه العراق نحو قيام دولة دينية فيه. 
لم تتبلور حتى الآن أي مقاومة في العمق 

داخل المجتمع الشيعي العراقي لهذا التوجّه، 
وذلك على الرغم من التحركات التي يقوم بها 
مقتدى الصدر أو عمّار الحكيم بين حين وآخر.

في العام ٢٠١٧، تراجع المشروع الكردي 
لكنه لم يمت. لن يموت هذا المشروع ما دام 

لا وجود لمشروع يستهدف إقامة دولة مدنية 
في العراق. اتُفق على قيام مثل هذه الدولة 

بين الأحزاب العراقية، خصوصا بين الأحزاب 
الشيعية والأكراد، في مرحلة الإعداد للاجتياح 

الأميركي الذي قضى على نظام صدّام حسين 
في العام ٢٠٠٣. وجد الأكراد نفسهم بعد 

فترة قصيرة من سقوط صدّام خارج المعادلة 
العراقية الجديدة التي دخلوها ضمن مشروط 

معيّنة.
المسألة مسألة وقت فقط تُبعث بعدها 

الحياة مجددا في المشروع الكردي، لا لشيء 
سوى لأنّ مشروع الدولة الدينية في العراق 

ليس مشروعا قابلا للحياة، وأن مشروع 
الدولة المدنية يبدو أكثر فأكثر مشروعا 

مستحيلا في ظلّ ”الحشد الشعبي“. يمهّد 
مشروع الدولة الدينية الذي يبنى في العراق 

على النسق الإيراني لحروب جديدة على أرض 
العراق ولظهور ”داعش“ أو ما شابهه مجددا. 

لن يقضي على المشروع الكردي سوى نجاح 
المشروع الذي خططت له الإدارة الأميركية 

قبل اجتياح العراق. ظهر مع الوقت أن هذا 
المشروع لم يمتلك أي مقومات، باستثناء أنه 

أمّنَ انتصارا إيرانيا على العراق. أي مصلحة 
في نهاية المطاف للأكراد في العيش في ظلّ 

الهيمنة الإيرانية؟

في ظل الدولة الدينية، التي تعكس 

الهيمنة الإيرانية على العراق، لا 

يمكن لأي أقلية أن تستكين، اللهم 

إلا إذا كان على هذه الأقلية القبول 

بالعيش على هامش الحياة السياسية 

والاقتصادية للبلد

الذي لا تنكره حكومة بغداد أن لها 

النصيب الأكبر في إخراج الجماهير 

الكردية عن صمتها، بالإجراءات 

الانتقامية التي اتخذتها وبالعقوبات 

 على استمرار 
ُّ
المتشددة التي تصر

فرضها، حتى بعد تخلي الحكومة 

الكردية عن نتائج الاستفتاء

ما شهده عام 2017 من تطورات كان 

في معظمه ينتمي إلى النوع الحاسم 

الذي يعد بالكثير من النتائج السوية 

التي يمكن أن تشكل قاعدة لبناء 

التوقعات الإيجابية

} لن يكون العالم العربي عام ٢٠١٨ في حال 
أسوأ مما هو عليها الآن. لا لأنه وصل إلى 

القاع وهو ما لا يمكن نفيه، بل لأن الكثير من 
الوقائع توحي بأن العكس هو ما سيحدث 

وهو ما لا يمكن إثباته الآن.
غير أن ما شهده عام ٢٠١٧ من تطورات كان 

في معظمه ينتمي إلى النوع الحاسم الذي 
يعدُ بالكثير من النتائج السوية التي يمكن أن 

تشكل قاعدة لبناء التوقعات الإيجابية.
ففي سوريا مثلا صار موضوع الجماعات 

الإرهابية نوعا من الماضي ولم يعد بإمكان 
تلك الجماعات أن تستعيد الدور الذي قامت 

به بعد أن انقطعت عنها سبل التمويل ودمرت 
روسيا البنية الأساسية لها ولم تعد نجدتها 

ممكنة في ظل رقابة دولية مشددة.
وفي العراق وضع أطراف العملية 

السياسية كل أوراقهم على الطاولة معترفين 
بفشلهم، وإن غطوا ذلك الفشل بانتصارات 

يسعى الحشد الشعبي من خلالها إلى القفز 
إلى السلطة. الأمر الذي سيدفع بالعلاقة 

بين طرفيْ الحكم الشيعي (الأحزاب والحشد 
الشعبي) إلى أن ينتقلا إلى مرحلة الصدام. 

وهو ما سيشجع الأطراف المغيبة إلى المطالبة 
بإلغاء نظام المحاصصة.

أما في اليمن فإن جريمة قتل الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح أعادت الحوثيين 

إلى وضعهم الطبيعي، عصابة طائفية 
استولت على الحكم حين احتلت العاصمة 

صنعاء. وهو الوضع الذي التبس على 
الكثيرين حين كانت قوات الرئيس السابق 

تقاتل جنبا إلى جنب مع تلك العصابة.
وإذا ما كانت الأمور في ليبيا ولبنان لا 
تزال تراوح في مكانها بما قد لا يسمح لأي 
طرف من الأطراف بالوصول إلى هدفه، فإن 

الأطراف كلها ستضبط خطواتها بطريقة 
حذرة خشية ألا تنزلق إلى موقع قد يؤدي 

إلى نبذها بشكل نهائي. سيكون ذلك الخوف 
مناسبة لاقتراب الأطراف بعضها من البعض 

الآخر.
وعلى هامش تلك الأزمات تبدو الأزمة 
القطرية كما لو أنها ذاهبة إلى النسيان. 

وهو ما لم يكن القطريون يتوقعون حدوثه. 
لقد فشلت كل المحاولات لا في رأب الصدع 

وحسب، بل وأيضا في إبقاء الأزمة محتدمة 
من جهة تأثيرها على الأمن والاستقرار في 
المنطقة. لن يكون مريحا بالنسبة لقطر أن 

تستمر معزولة عن محيطها العربي بالرغم من 
أنها تحاول أن تبدو كما لو أنها غير مكترثة.

غير أن كل تلك التطورات لن تكتسب 
زخمها الحقيقي من غير احتواء إيران 

وتحجيم دورها في المنطقة وتقليم أظفارها 
التي أنشبتها بالجسد العربي من خلال 

أذرعها العسكرية. وهو ما سيقود إلى وضع 
جماعة الحوثي في اليمن والميليشيات 

الشيعية (الحشد الشعبي) في العراق وحزب 
الله في لبنان في القائمة التي تليق بها وهي 

قائمة المنظمات الإرهابية.
وكما أتوقع فإن عام ٢٠١٨ سيشهد تحولا 

عالميا خطيرا في التعامل مع المسألة الإيرانية 
التي باتت بمثابة لغم يهدد المنطقة بالانفجار.

لم تعد إدارة وتمويل إيران لمنظماتها 
الإرهابية مسألة تهدد أمن دول المنطقة 

وحدها، بل تجاوزت حدود ذلك لتشكل تهديدا 
للأمن والسلام العالميين. فحين تسعى تلك 
المنظمات إلى التعاون في ما بينها ضمن 
حلف تقوده إيران فإن ذلك يعني توسيعا 

للرقعة التي يتحرك عليها نظام متخلف 
ومنبوذ ورث لا يعترف بالقوانين الدولية ولا 

يمكن التفاهم معه إلا عن طريق لغة القوة.
من المؤكد أن الانفتاح الذي تشهده المملكة 

العربية السعودية في مختلف المجالات 
ينطوي على ملامح التغيير الذي ستشهده 
المنطقة. فإذا ما كانت إيران تسعى إلى جر 
دول بعينها إلى مستنقعها، فإن السعودية 
ستكون بمثابة الند المختلف الذي سيدعو 

شعوب تلك الدول إلى الانقلاب على ما انتهت 
إليه أحوالها من رثاثة وتخلف بسبب الهيمنة 

الإيرانية.

سنة لاستعادة الوعي
فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



} برلين - كشـــفت مجموعـــة دايملر المصنعة 
لسيارات مرسيدس أنها تعتزم إطلاق برنامج 
تجريبي لتشغيل خدمة سيارات أجرة جماعية 
بالتعاون مع شـــبكة النقل العام في العاصمة 

الألمانية برلين خلال الربيع المقبل.
ويتضمن المشـــروع الـــذي تم إعلانه أمس 
استخدام تطبيق إلكتروني يتيح للزبائن حجز 
الســـيارات عبر الأجهزة الذكية في برلين فقط 

في المرحلة الأولى.
وعلى عكس ســـيارات الأجرة العادية، فإن 
الســـائق لن يحـــدد الطريق ولا عـــدد الركاب 
وفقـــا  يعمـــل  وســـوف  بحملهـــم.  المســـموح 

لتطبيقات الأجهزة الذكية.
وقالت سيغريد نيكوتا رئيس شبكة النقل 
العام في برلين ”إننا نقوم بتجميع الركاب معا 
وبتلـــط الطريقة نكون قد قللنا من حجم حركة 

المرور في الطرقـــات والضوضاء والتلوث في 
مدينة برلين“.

وتشير الخطط التي كشفت عنها مجموعة 
دايملر إلى أنه ســـوف يتم تشـــغيل حوالي 50 
مركبة مرســـيدس، وأغلبها مـــن فئة ”فان“ في 
بداية التجربة، علـــى أن يرتفع العدد إلى 300 
مركبة بما في ذلك سيارات كهربائية وسيارات 

مصممة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت شـــركة ”موفيـــل“ التابعة لمجموعة 
”دايملر“ قد أطلقت مشـــروعا مماثلا ولكن على 

نطاق أصغر في مدينة شتوتغارت الألمانية.
ومـــن المقرر أن تتولى شـــركة ”فيـــا فانز“ 
المتخصصة في تطبيقات اســـتدعاء ســـيارات 
الأجرة والتي تملكها كل من شركة ”مرسيدس 
بنز فانز“ وشـــركة ”فيا“ الأميركية والتي تدير 

بالفعل خدمة مماثلة في مدينة نيويورك.

وتشير بيانات دايملر إلى أنها ستستثمر 
50 مليـــون دولار في المشـــروع الذي ترغب في 

تطبيق النموذج في مختلف المدن الأوروبية.
وتتصاعد المنافسة في أنحاء العالم لطرح 
تطبيقـــات لنقل الركاب فـــي وقت تتعرض فيه 
شركة أوبر الرائدة في هذا المجال إلى ضغوط 
واسعة من الســـلطات التنظيمية، كان آخرها 
قرار محكمة العـــدل الأوروبية بإجبارها على 

الخضوع لقوانين شركات النقل.
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اقتصاد
{قـــرار الانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي يضغط علـــى اقتصـــاد بريطانيـــا، والشـــركات تؤخر 

الاستثمارات حتى تتضح الرؤية بشأن قواعد التجارة في المستقبل}.
كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{سوناطراك وقعت اتفاقا مع بريتش بتروليم وشتات أويل لإنتاج 11 مليار متر مكعب إضافية 
من الغاز الطبيعي سنويا، من حقل تيقنتورين للغاز}.

عبدالمؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية

مرسيدس تقتحم تطبيقات نقل الركاب

أمنافس جديد يعمق المتاعب التي تواجهها أوبر ا ا ت الت تا ال ق ناف

أوبك تبدأ بحث استراتيجية
الخروج من اتفاق خفض الإنتاج

} لنــدن - كشـــفت مصادر مطلعـــة في قطاع 
النفـــط أمس أن منظمة البلدان المصدرة للنفط 
(أوبك) بدأت العمل على خطط لاســـتراتيجية 
الخروج من اتفاقها لخفـــض إنتاج النفط مع 
منتجين مســـتقلين، في علامة علـــى أن نهاية 
الاتفاق تلوح في الأفق، على الأقل من الناحية 

النظرية.
وقال مصـــدران إن الأمانة العامة للمنظمة 
في فيينـــا تعمل على خطـــة تتضمن خيارات 
متعـــددة، ومن الســـابق لأوانـــه الآن التحدث 
عما ســـتبدو عليه تلـــك الخطة عنـــد بلورتها 
بشـــكل نهائي. لكن أحد المصـــادر رجح ”أنها 
استراتيجية استمرارية وليست استراتيجية 

خروج“.
وكانت منظمـــة أوبك وعدد مـــن المنتجين 
المســـتقلين بقيادة روسيا قد توصلوا إلى هذا 
الاتفـــاق الـــذي حجب نحـــو 1.8 مليون برميل 
يوميا عن الأســـواق المتخمة فـــي نهاية العام 
الماضـــي وبدأ تنفيذه في بدايـــة العام الحالي 
لمـــدة 6 أشـــهر ثم جـــرى تمديده لمدة 9 أشـــهر 

أخرى حتى نهاية مارس المقبل.
وفـــي نهاية شـــهر نوفمبـــر الماضي جرى 
تمديد الاتفاق لتسعة أشهر أخرى حتى نهاية 
عام 2018 لامتصاص تخمة المعروض النفطي. 
لكن أســـواق النفط العالمية تبدو اليوم مهتمّة 
بشـــكل متزايـــد بكيفيـــة خـــروج المنتجين من 

الاتفاق إذا ما تبددت التخمة.
وأدى الاتفـــاق إلـــى ارتفاع أســـعار النفط 
بشـــكل كبير مقارنة بالمســـتويات القياســـية 
المتدنية التي بلغتها فـــي بداية العام الماضي 
حين انحدر مزيج برنت القياســـي إلى نحو 27 

دولارا للبرميل.
ويتحـــرك مزيج برنت حاليا فوق حاجز 64 
دولارا للبرميـــل، مقتربا من أعلى مســـتوياته 
منذ أكثـــر من عامين، بدعم مـــن الجهود التي 
تقودها أوبك. وهذا أعلى من الحد الأدنى عند 
60 دولارا الـــذي تقول مصـــادر إن أوبك ترغب 

في رؤيته في العام المقبل.

وتؤكد معظم تصريحات وزراء الطاقة في 
منظمـــة أوبك أنه من الســـابق لأوانه الحديث 
عن اســـتراتيجية للخروج من الاتفاق الحالي. 
وتقول المنظمـــة إن المنتجين يريدون مواصلة 
العمل معا بعد نهاية العام المقبل وقد يتضمن 

ذلك التنسيق في إدارة الإمدادات.
ورغم أن أسعار النفط حاليا في مستويات 
تستحسنها أوبك، فإن الهدف المنصوص عليه 
فـــي اتفاق خفـــض الإنتاج يتمثـــل في خفض 
المخزونـــات فـــي الاقتصادات المتقدمـــة، التي 
بنيـــت بعدما ظهرت تخمـــة الإمدادات في عام 
2014، إلـــى متوســـط مســـتوياتها في خمس 

سنوات.
وتظهـــر البيانـــات أن المنظمة تحرز تقدما 
في هذا المجـــال. وقد ذكرت في شـــهر أكتوبر 
الماضـــي أن المخزونـــات لدى الـــدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 
بنحو 137 مليون برميل فقط على متوســـطها 

في خمس سنوات.
وأكد وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي 
الأربعاء الماضي أن كميات المخزونات الزائدة 
عن المتوســـط فـــي خمس ســـنوات انخفضت 
بواقـــع 200 مليون برميل ومنذ ســـريان اتفاق 

خفض الإنتاج في يناير الماضي.
وربما تكون هناك حاجة لمناقشـــات بشأن 
الخـــروج من الاتفـــاق بعد انتهائه في شـــعر 
ديســـمبر 2018، حيث تتوقـــع منظمة أوبك أن 
تســـتعيد الســـوق توازنها في أواخـــر العام 

المقبل.
ومـــن المقـــرر أن تعقـــد أوبـــك وحلفاؤها 
اجتماعهـــم الوزاري الكامـــل القادم في يونيو 
المقبـــل، والذي ســـيكون فرصة لاســـتعراض 

التقدم الذي تم إحرازه.
واقترحت روســـيا، أكبر مساهم في خفض 
الإنتـــاج من خارج أوبـــك، مراجعة الاتفاق في 
يونيو، رغم أن روســـنفت، أكبر شـــركة منتجة 
للنفط الخام في روسيا، أكدت هذا الأسبوع أن 

الخفض ربما يستمر في عام 2019.

سيغريد نيكوتا:
نقوم بتجميع الركاب لتقليل 

حركة المرور والضوضاء 
والتلوث في مدينة برلين

} بــيروت - أثـــارت قدرة لبنـــان على تفادي 
كارثة مالية لأعوام حيـــرة النقاد الذين ذهبت 
تحذيراتهم ســـدى بشـــأن التخلف عن ســـداد 
ديـــون وأزمات في ميـــزان المدفوعات وانهيار 

الليرة.
وما قد يغيّـــر الوضع اليـــوم هو التحول 
في السياسة الخارجية للسعودية مع بيروت 
بســـبب تدخـــل إيران التـــي تدعم حـــزب الله 

اللبناني.
وحوّل محللون تركيزهم مجددا إلى أوجه 
الضعف فـــي اقتصاد يعتمد علـــى الحوالات 
ويبلغ حجم عجز التمويل الخارجي فيه نحو 
20 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي وحجم 
الديـــن العـــام 150 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وهـــذه المعـــدلات أســـوأ بكثير مـــن بقية 
البلـــدان التي منحتها وكالـــة فيتش تصنيفا 
ائتمانيـــا مماثلا عنـــد ”بي ســـلبي“ والنقطة 
التي قد تتجمع حولها كل الخطوط هي العملة 

المحلية المربوطة عند 1500 ليرة للدولار.
وبينما تمتلك غالبية الاقتصادات النامية 
الآن ســـعر صـــرف حـــر، لا يزال ربـــط العملة 
المحلية بالدولار هو التقليد المتبع في الشـــرق 
الأوســـط. لكن ربط الليرة بالدولار يختلف عن 
غيرها من عملات دول الخليج لأنه غير مدعوم 

بقوة مالية ضخمة.
ويعتمد لبنان على تدفقات الودائع للبنوك 
اللبنانيـــة من المغتربين، الذيـــن يفوق عددهم 
بكثير الأربعة ملايين نســـمة الذين يعيشـــون 
فـــي الداخل، لتمويل الحكومـــة والحفاظ على 

احتياطي البنك المركزي.
الخبيـــر  صليبـــا  ميشـــيل  جـــان  وقـــال 
الاســـتراتيجي لدى بنك أوف أميـــركا ميريل 

لينـــش ”تجاوزنا الأزمة لفتـــرة لكن في المدى 
المتوسط يواجه لبنان أسسا صعبة للاقتصاد 
الكلي، حيث يحتاج إلى مواصلة جذب الودائع 

لاستمرار ربط العملة بالدولار“.
وأوضح أن لبنان ظل يتبع سياسة المرونة 
لفتـــرة طويلة جدا، لكن هذا لا يعني أن المرونة 

ستدوم.
وفـــي وجود عملة مرتبطـــة بالدولار، يجب 
أن تكون لدى الســـلطات احتياطيات كافية من 
العملـــة الأميركية من أجل المحافظة على الثقة 
في سعر الصرف مع ضمان استمرار التدفقات 

لتعويض السحب من خزانة الدولة.
وأقبل بعض اللبنانيين في نوفمبر الماضي 
بعـــد إعلان رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري 

استقالته على شراء الدولار.
وأظهـــرت بيانـــات المركـــزي أن الأصـــول 
الأجنبية تراجعت 1.6 مليار دولار بينما أشـــار 
تجار إلى تدخـــل المركزي لدعـــم الليرة. ولدى 
البنك المركزي حجم احتياطيات مريح من النقد 

الأجنبي يصل إلى 43 مليار دولار.
وامتنع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
ســـلامة عن التعليق على مسألة التدخل، لكنه 
قال لرويترز إن ”ربط الليرة بالدولار له ثمن“.

وتُعـــرف أمـــوال المغتربـــين بأنهـــا أكثـــر 
”لصوقا“ من الأســـهم الأجنبية واســـتثمارات 
السندات، لكن الجانب السلبي هو أن الحوالات 
تمثـــل 16 بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 
للبـــلاد، وفقا لبيانات البنك الدولي وهو معدل 

أعلى بكثير من غالبية الاقتصادات الناشئة.
والأكثـــر مـــن ذلـــك أن نحـــو ثلثـــي هـــذه 
التحويـــلات يأتي من الخليج وقد يكون مهددا 

بسبب التوتر بين بيروت والرياض.

وقال ريجس تشاتلير الخبير الاستراتيجي 
لدى بنك سوسيتيه جنرال ”لديهم احتياطيات 
كافيـــة لكـــن تدفقـــات التحويـــلات هـــي التي 
تغذيهـــا. وإذا تدهورت الأوضاع في الشـــرق 
الأوسط، لا تعلم إن كانت تلك الأموال ستستمر 

في التدفق أم لا“.
وحذر من أن انهيار ربـــط العملة بالدولار 
إلـــى  الخارجـــي  الديـــن  معـــدلات  ســـيدفع 

”مستويات فلكية“.
وأضـــاف ”الوضـــع الائتمانـــي اللبنانـــي 
بالنســـبة إليّ هو الوضع الذي يحتاج مراقبة 
في العـــام المقبل. هـــذا اقتصاد نســـبة الدين 
فيه إلـــى النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي مماثلة 
لليابـــان لكن بعجز ضخم في ميزان المعاملات 

الجارية“.

ويعتبر ربط الليرة بالدولار أيضا ســـلاحا 
ذا حديـــن، فطالمـــا أنـــه مطبق ويثبـــت أن من 
الممكـــن الاعتماد عليه، حيث يقـــوم المغتربون 
اللبنانيون بإرســـال مدخراتهم إلى حســـابات 
مصرفيـــة تـــدر فائـــدة مرتفعـــة فـــي الداخل 

وللسكان المحليين الراغبين في ادخار الليرة.
ومنح النمو المستقر للودائع البنوك فرصة 
لتمويل الحكومة. وبينما يقرض البنك المركزي 
هذه الســـيولة، فإنه يوفر للبنوك أسعار فائدة 

جذابة على الودائع الدولارية.
لكـــن إذا انخفضت الودائـــع، فقد تتنامى 
الشكوك بشأن اســـتقرار ربط الليرة بالدولار، 

وهو ما قد يدفع المواطنين إلى شراء الدولار.
وقــــال توبــــي إليــــس مديــــر الصناديــــق 
الســــيادية للشــــرق الأوســــط وأفريقيا بوكالة 

فيتش إن ”البنك المركزي قد يتكيف مع بعض 
المســــتوى من الطلب على الدولار حيث تعادل 
الاحتياطيات النقدية نحو 60 بالمئة من ودائع 

البنك“.
وبينما أشار إليس إلى أن تدفقات الودائع 
الكبيــــرة نادرة فــــي لبنان، فإنه حــــذر من أن 
”نــــزوح الأموال بشــــكل مفرط نتيجــــة صدمة 
سياسية كبيرة جدا أصبح سيناريو ضغط قد 

يقوض الثقة في ربط العملة“.
ويقــــول صليبــــا إن الســــندات اللبنانيــــة 
تعكــــس التقلبــــات، إذ يجــــري تداولها كما لو 
كان تصنيفها الائتماني أقل بدرجة أو اثنتين 
مــــن تصنيفهــــا الفعلــــي، وحذر مــــن أن على 
لبنان التحرك بســــرعة لخفض الإنفاق وزيادة 

الإيرادات لخفض العجز.

يرجّح محللون أن يواجه لبنان أزمة اقتصادية خطيرة العام القادم في ظل سعر الصرف 
ــــــت وبعض من أســــــوأ معدلات الدين العــــــام وموازين المدفوعات فــــــي العالم، بعد أن  الثاب
تســــــبّبت علاقته المتوترة مع دول الخليج في تقليص التدفقات المالية التي تدعم ربط عملة 

البلاد بالدولار.

التقلبات الإقليمية تختبر مرونة السياسة النقدية في لبنان
[ شكوك في قدرة البنك المركزي على مواصلة ربط الليرة بالدولار  [ 1.6 مليار دولار تراجع الأصول الأجنبية في الشهر الماضي

ربط الليرة بالدولار له ثمن

نزوح الأموال بشكل مفرط أصبح سيناريو 
ضغط قد يقوض الثقة في ربط الليرة بالدولار

جان ميشيل صليبا:
لبنان ظل يتبع سياسة 

المرونة لفترة طويلة لكن 
هذا لا يعني أنها ستدوم

منظمة أوبك بدأت العمل 
على خيارات متعددة للخروج 

من اتفاق خفض الإنتاج 
بحسب مصادر مطلعة

ّ

مليون برميل حجم 
الانخفاض في مخزونات 

الدول المتقدمة منذ سريان 
الاتفاق في يناير الماضي
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} الريــاض – أعلنت الحكومة السعودية أمس 
إيـــداع أول دفعـــة من أول برنامـــج دعم نقدي 
مباشـــر للمواطنين بقيمة مليـــاري ريال (نحو 
533 مليـــون دولار) لتخفيف أثـــر الإصلاحات 

الاقتصادية.
وقال علي الغفيـــص وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية ”تم اليوم الخميس إيداع ملياري 
ريـــال الدفعـــة الأولى مـــن قيمة دعم ’حســـاب 
المواطن‘ للمســـتحقين عن ديسمبر الجاري في 

الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج“.
و”حســـاب المواطـــن“ هـــو برنامـــج أقرته 
الحكومة في فبراير الماضي، يستهدف الفئات 
متوســـطة وقليلـــة الدخـــل مـــن المواطنين إذ 
ســـيمنحون مبالغ مالية لمواجهـــة الارتفاعات 
المرتقبة في أســـعار الوقود والكهرباء والمياه، 

وحزمة من الضرائب على السلع والخدمات.

وحصلت نصف العائلات الســـعودية على 
الاســـتحقاق الكامـــل بمعـــدل 938 ريـــالا (250 
دولارا) كمتوسط دعم للأســـرة الواحدة، فيما 
الحد الأدنى للفرد المســـتقل أو الأسرة هو 300 

ريال (80 دولارا).
وأشـــار الغفيص في بيان إلـــى أن الدفعة 
الأولى شـــملت قرابة ثلاثة ملايين أسرة وفرد 
مســـتقل، بإجمالـــي 10.6 مليون مســـتفيد من 

نحو 20.4 مليون مواطن.

الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة الأنباء 
عن الغفيص قوله إن ”برنامج ’حساب المواطن‘ 
يأتي لتخفيف الآثار المحتملة المباشـــرة وغير 
المباشـــرة مـــن الإصلاحـــات الاقتصادية على 

الأسر السعودية المستحقة“.
وأضاف أن ”الدعم النقدي المباشـــر يشمل 
الزيادة في التكلفة الناتجة عن زيادة أســـعار 
الكهربـــاء والوقـــود وتطبيق ضريبـــة القيمة 
المضافة على الســـلع الاستهلاكية والخدمات“ 

المتوقع أن يبدأ مطلع العام المقبل،
وكانت الحكومة قـــد خصصت في موازنة 
العـــام المقبـــل التـــي تم الإعـــلان عنهـــا هـــذا 
الأســـبوع، نحو 32.4 مليار ريـــال (8.64 مليار 

دولار) للبرنامج.
وأوضـــح مدير البرنامـــج علي راجحي أن 
الدفعة الثانية من قيمة الدعم ســـيتم إيداعها 

في حســـابات المســـتحقين البنكية في العاشر 
من يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون 
المكتملـــة طلباتهـــم قبل الســـادس عشـــر من 

ديسمبر الجاري.
ولفت راجحي إلى أنه ســـيكون يوم صرف 
الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر 
ميلادي ما لم يتوافق مـــع يوم الجمعة، حيث 
ســـيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق 

يوم السبت سيتم إيداعها بعده بيوم.
كمـــا أفـــاد بأنـــه تم إدارج ”حاســـبة“ في 
البوابـــة الإلكترونية للبرنامج لحســـاب قيمة 

الاستحقاق التقديرية للمستخدمين.
ويضـــم ”حســـاب المواطن“ جميـــع برامج 
الدعم الحكومي بما فيها الضمان الاجتماعي 
وإعانة الباحثين عن عمل ”حافز“، لكن سيبدأ 
بصرف بـــدل الإصلاحات الاقتصادية الناجمة 

عن تغير أسعار الطاقة.
ومن بين الفئات الأساسية التي ستستفيد 
من البرنامج أسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة 
المرأة الســـعودية المتزوجة من غير ســـعودي 

وزوجة السعودي، وكذلك الفرد المستقل.
وكانـــت الحكومـــة تهدف فـــي البداية إلى 
تطبيق النظام خلال العام الجاري، لكنه تأخر 

لأسباب من بينها صعوبات في التخطيط.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مصدرة 
للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع 
حاد في إيراداتهـــا المالية، الناتجة عن تراجع 
أسعار النفط الخام عما كان عليه في منتصف 

عام 2014.
ومـــن المتوقـــع أن تطبق الحكومـــة المزيد 
مـــن الإصلاحات مع ســـعي الريـــاض لتعزيز 
أوضاعهـــا المالية فـــي ظل انخفاض أســـعار 

النفط.
ويقـــول المحللـــون إن برنامـــج ”حســـاب 
المواطن“ مـــن أهم الأدوات في عملية الإصلاح 
الاقتصادي والذي اكتســـب زخمـــا كبيرا بعد 
تعيين مهنـــدس البرنامـــج الأميـــر محمد بن 

سلمان وليا للعهد.
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} لندن – تزايدت المؤشـــرات على عمق الأزمة 
الماليـــة القطرية وتخبط الســـلطات المالية في 
إيجاد ســـبل لتخفيف الضغـــوط على عملتها 
بســـبب انحدار ثقة المستثمرين وأسواق المال 
العالميـــة بالأوضـــاع الماليـــة والاقتصادية في 

قطر.
ورجح مصرفيون أن يؤدي التحقيق الذي 
أعلنتـــه الدوحـــة فـــي مزاعم بوجـــود تلاعب 
بالريـــال القطري، إلى نتائج عكســـية ويجعل 
بعض البنوك العالمية أكثر حذرا تجاه التعامل 

مع قطر.
وتوقعوا أيضا أن يدفع الدول التي تفرض 
مقاطعة شـــاملة على الدوحة وهي السعودية 
والإمارات ومصـــر والبحرين إلى فرض المزيد 
مـــن العقوبـــات الاقتصادية علـــى الدوحة إذا 
استهدف التحقيق بنوكها.وقال جيسون توفي 
الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس 
في لنـــدن إن ”الخطورة تكمن فـــي احتمال رد 
دول خليجية من الســـعودية والإمارات بشكل 
خاص علـــى مزاعم التلاعـــب القطرية بفرض 
عقوبات جديدة على الدوحة، مثل تشديد منع 

بنوكها من التعامل مع بنوك قطر“.
وكان مصـــرف قطـــر المركـــزي قـــد أعلـــن 
يوم الثلاثـــاء عن فتح تحقيق قانوني بشـــأن 
محـــاولات تهـــدف إلـــى الإضـــرار بالاقتصاد 
القطـــري عـــن طريـــق التلاعـــب في أســـواق 

العملات والأوراق المالية والمشتقات.
وكانت وكالة رويترز قد نســـبت إلى خالد 
الخاطـــر الخبير المصرفي ببنـــك قطر المركزي 
قوله إن بعض البنوك من دول المقاطعة تحاول 
التلاعـــب بالريـــال القطري عن طريـــق تداوله 
بينها عند مســـتويات ضعيفة مـــن أجل خلق 

انطباع خاطئ بأن الريال يتعرض لضغوط.
وأعلـــن أمـــس أنه كلف شـــركة بول وايس 
ريفكينـــد وارتـــون انـــد جاريســـون بتولـــي 

التحقيق. والجدير بالملاحظة أن تلك الشـــركة 
كانت ضمن المستشـــارين القانونيين لدويتشه 
بنـــك عند اتهامـــه بالتلاعب بأســـعار الفائدة 
فـــي عـــام 2015 والتي أدت إلـــى موافقة البنك 
على دفـــع 2.5 مليار دولار في اتفاق مع جهات 

تنظيمية أميركية وبريطانية.
وقـــال مصرفيون فـــي الخليـــج إن تهديد 
التحقيق ســـيجعل البنوك علـــى الأرجح أكثر 
حذرا بشـــأن تداول الريال القطري في أسواق 
صـــرف العمـــلات بالخـــارج خشـــية مواجهة 

اتهامات بالتلاعب بالعملة.
ويجـــري تـــداول الريـــال فـــي الأســـواق 
الخارجية منذ فرض المقاطعة الاقتصادية على 
قطر عند مســـتويات أقل من الســـوق المحلية، 
التـــي تفرض فيها الســـلطات ســـعر الصرف 

الرسمي البالغ 3.64 ريال مقابل الدولار.
وتشـــكو المصارف في داخل قطر من شـــح 
إمدادات الريال في محاولة من الســـلطات لمنع 

ظهور سعر آخر في السوق الموازية.
ويـــرى محللـــون أن قطر تهـــدف من خلال 
التحقيـــق في مزاعم التلاعب إلى فرض تداول 
العملـــة بصـــورة أكبـــر فـــي الســـوق المحلية 
بحيـــث يمكن أن تكون خاضعة للرقابة ويكون 
من الأســـهل للبنك المركزي اتخـــاذ إجراء ضد 
المؤسسات التي تتداول العملة بسعر يقل عن 

السعر الرسمي.
وقالت مصادر مصرفيـــة إن بعض البنوك 
التـــي لها نشـــاط مـــع قطر بدأت تســـتعد لأي 
تحديـــات قانونيـــة محتملـــة قـــد تنشـــأ عن 
التحقيق عن طريق فحص الوثائق والسجلات 

الإلكترونية الخاصة بمعاملات الريال.
وأحـــد المخاطـــر التي تواجه قطـــر هو أن 
تكاليـــف هـــذه التدابيـــر الوقائيـــة القانونية 
والمخاطـــرة الظاهـــرة بالتورط فـــي التحقيق 

دون دراية كافيـــة قد تدفع البنوك العالمية إلى 
العزوف عن تنفيذ أي أنشطة مشروعة هناك.

وقال مديـــر محفظـــة مالية فـــي الإمارات 
إن المؤسســـات المالية ”ســـتكون فـــي مواجهة 
مخاطرة تتعلق بســـمعة المؤسسة، خاصة إذا 

كان البنك لديه رخصة في قطر“.
وفـــي الشـــهر الماضي قالت مؤسســـة ”أم.
أس.ســـي.آي“ لمؤشـــرات الأســـهم إنها تبحث 
استخدام أسعار صرف خارجية لتقييم الأسهم 
القطرية في خطوة قد تضر بثقل الأســـهم على 
المؤشـــرات العالميـــة لأن بعـــض المســـتثمرين 
الأجانب يواجهون صعوبة في الحصول على 

الريال من السوق المحلية.
وفـــي نهايـــة الأمر قـــررت المؤسســـة عدم 
تطبيـــق هـــذا التغيـــر بعدما تعهـــد بنك قطر 

المركزي بتلبية طلبات جميع المســـتثمرين من 
العملـــة. لكن إذا انســـحب المزيد مـــن البنوك 
الأجنبية من الســـوق وقلت السيولة قد تظهر 

مشكلة صعوبة الحصول على الريال مجددا.
ويرجح محللون أن قطر إذا حاولت اتخاذ 
إجـــراء ضد بنـــوك من دول المقاطعـــة فقد ترد 
حكومـــات هـــذه الـــدول بإجراءات أشـــد ضد 
الدوحـــة. وحتى الآن نبهت هذه الدول بنوكها 
إلى ضرورة توخي الحـــذر في العمل مع قطر 

لكنها لم تصدر حظرا واضحا بهذا الشأن.
وتضخ الحكومة القطرية أموالا في البنوك 
المحلية لحماية القطاع المصرفي المحلي، حيث 
تشـــير البيانات إلى أنها ضخـــت أكثر من 50 
مليـــار دولار. ويرجـــح محللـــون أن تكون قد 

ضخت أموالا أخرى دون الإفصاح عنها.

في هـــذه الأثنـــاء كشـــفت بيانـــات البنك 
المركزي القطري أمس استمرار نزوح الودائع 
الأجنبية من البنوك القطرية في شهر نوفمبر 
الماضي، وأظهـــرت أن ودائع العملاء الأجانب 
تقلصـــت بواقـــع 2.8 مليار ريـــال (763 مليون 

دولار).
وأرجـــع محللـــون ســـبب تباطـــؤ وتيـــرة 
نـــزوح الأموال مقارنة بالشـــهر الســـابق إلى 
نضوب ودائع العملاء المشـــككين في مستقبل 
الاقتصاد القطري. كما شككوا في دقة البيانات 

الرسمية.
وتتناقض تصريحات المســـؤولين في قطر 
بين الشـــكوى من الآثـــار الكارثيـــة للمقاطعة  
الخليجية والتأكيد على متانة الأوضاع المالية 

والاقتصادية.

أكد خبراء ومصرفيون عالميون أن التحقيقات التي تجريها السلطات المالية القطرية بشأن 
مزاعــــــم بوجود تلاعب خارجي فــــــي عملتها قد تعمق متاعبها المالية. وأكدوا أن المصارف 
ــــــداول الريال القطــــــري وأن دول المقاطعة قد تلجأ إلى تشــــــديد  ــــــة قد تتوقف عن ت العالمي

الإجراءات المتخذة ضد الدوحة.

مزاعم التلاعب بالعملة تنذر بتعميق متاعب قطر المالية
[ البنوك العالمية قد تتوقف عن تداول الريال في الأسواق الخارجية  [ ترجيح تشديد إجراءات دول المقاطعة ضد الاقتصاد القطري

تكديس العملة في الداخل بسبب انحدار قيمتها في الخارج

إمدادات استثنائية للتأقلم مع الإصلاحات

{التـــزام منظمـــة أوبـــك والمنتجين الآخريـــن باتفاق خفض الإنتـــاج وصل إلـــى 122 بالمئة في 
نوفمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ سريان الاتفاق في يناير الماضي}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط الكويتي

{السعودية سوف توقع عقودا لبناء مفاعلين نوويين بحلول نهاية العام المقبل، بهدف تنويع 
مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي
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أرامكو تخطط لاستثمار 

107 مليارات دولار
} الرياض - كشـــف خالد الفالح وزير الطاقة 
والثروة المعدنية الســـعودي أن شركة أرامكو 
تخطـــط لاســـتثمار مليارات الـــدولارات خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وقال فـــي مؤتمر صحافي إن أكبر شـــركة 
نفط في العالم ”ستنفق ما يزيد على 400 مليار 
ريال (107 مليارات دولار)“ منها 32 مليار دولار 

العام المقبل.
وحول أثر الإنفاق التوســـعي على القطاع 
الخاص، أكد أن أرامكو أطلقت مبادرة التحول 
إلـــى المحتوى المحلـــي (اكتفاء) وأن مســـتوى 
المشـــتريات المحلية سيصل إلى النصف العام 

القادم.
وهناك مشـــاريع عملاقة ســـتدخل الخدمة 
خـــلال العـــام القـــادم، منهـــا مصفـــاة جازان 
التي ستقارب التشـــغيل الكامل بحلول 2019، 
والانتهـــاء من معمل الفاضلي وتوســـيع حقل 

خريص.
وأكـــد الفالـــح أنه ســـيتم الاعتمـــاد على 
القطاع الخاص بشـــكل كبير في هذه المشاريع 
وسيكون توطين الوظائف للسعوديين عنصرا 
أساســـيا في الخطة المتوازنـــة التي تعتمدها 
الحكومـــة للتعامـــل مع التغيـــرات التي تطرأ 

على الإيرادات النفطية.
وقـــال إن ”اللجنـــة الماليـــة برئاســـة ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان وضعت أربعة 
ســـيناريوهات لأســـعار النفط في موازنة عام 

.“2018
وأوضح أن أول تلك السيناريوهات خفض 
الاعتمـــاد على الإيـــرادات البتروليـــة إلى 50 
بالمئة فقط وزيادة الاعتماد على الإيرادات غير 
البترولية، إضافة إلى الاقتراض والسحب من 

الاحتياطات المالية حسب الحاجة.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز قد أعلـــن هذا الأســـبوع عن أكبر 
موازنـــة في تاريخ البـــلاد والتي كان عنوانها 
الأبـــرز زيادة الإنفـــاق رغم تراجـــع الإيرادات 

النفطية للعام الرابع على التوالي.
وفاجأت أرقام موازنة السعودية المراقبين 
حين زادت حجم الإنفاق إلى مستويات قياسية 
عند 261 مليار دولار بزيادة نســـبتها 10 بالمئة 

عن موازنة العام الماضي.
ويتوقـــع أن تبلغ الإيـــرادات النفطية نحو 
131 مليـــار دولار والإيرادات غير النفطية نحو 

77 مليار دولار.

السعودية تبدأ توزيع الدعم النقدي للمواطنين



نجوى درديري

} القاهــرة – نجـــح الكاتـــب والسيناريســـت 
مدحـــت العدل من خـــلال أعماله فـــي أن يتقن 
دور الجـــراح الذي عمل على تشـــريح المجتمع 
المصري، وخلق جســـرا من حرير لقبول المتلقي 
بما يطرحه بلا صخـــب. وكّونت تيمة القضايا 
المجتمعية الهامة والحساسة وعلاقتها بالدين 
جزءا من الأعمال الفنية التي شارك فيها العدل 
فـــي محاولة لفهـــم ما يحدث مـــن تحولات في 

المجتمع المصري، والعربي بشكل عام.
ويقول العدل، في حـــواره مع «العرب»، إنه 
أراد مـــن أعمالـــه أن يناقش قضايا حساســـة 
مرتبطة بالتطرف الديني غير المبرر، وفي أغلب 
أعمالـــه لا يتحدث فقط للمواطـــن العادي، إنما 
يرغب في تغير نظرة أصحاب العقول الظلامية 

في محاولة لإرشادهم إلى الطريق الصحيح.

شبرا مصر

شـــكلت أعمال مدحت العدل، ســـواء كانت 
أعمالا درامية أو ســـينمائية أو شعرا، الوتيرة 
نفسها لتبني المشـــكلات المجتمعية الإنسانية. 
فاختار حي شبرا في القاهرة الذي ولد وترعرع 
فيـــه مركزا للتعبير عن أفكاره المتحررة، وحمل 
الحـــي المشـــهور بكثافتـــه الســـكانية، خليطا 
مـــن كافة أطياف الشـــعب باختـــلاف دياناتهم 
وأفكارهم، وربما شـــكل جـــزءا هاما من مصر 
عبـــر عـــن هوّيتها وألهـــب مشـــاعر الكثير من 
الكتّاب وشاءت الظروف أن يكونوا من مواليده 

وعاشوا فيه سنوات طويلة.
ويلـــوح تأثر العدل بالحـــي الذي عاش فيه 
والـــذي طُبع  جليا فـــي ديوانه ”شـــبرا مصر“ 
للمرة الخامســـة منذ نشـــره للمـــرة الأولى في 
يناير من العام الحالي، وكتب فيه العدل عن كل 
من قابلهم وأثروا فيه وشكلوا وجدانه وتركوا 

أثرا عميقا في روحه.
وعن ذلـــك يقول العـــدل، وهو مـــن مواليد 
عـــام 1955، لـ“العرب“ ”ابنتي هي صاحبة فكرة 
الديـــوان، كنت أقـــرأ لها قصيدة عـــن الخادمة 
مرزوقـــة، ولما أعجبتها طلبت مني أن أكتب عن 

الشخصيات الحقيقية التي أعرفها“. 
ويضيـــف ”على الفور شـــرعت فـــي كتابة 
ديوان شـــبرا مصر. ذلك الحي الذي عشت فيه 
منذ أن كان عمري خمســـة أعوام، حينما انتقل 

أبي من المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية في 
دلتا مصر، إلى القاهرة وتحديدا حي شبرا“.

ويشـــير الكاتـــب المصـــري إلـــى أن حـــي 
شـــبرا هو عيّنة مصغرة من مصـــر، ذلك الحي 
الذي عاشـــت فيه جميع الأديان من المســـلمين 
والمســـيحيين واليهـــود إضافة إلى جنســـيات 
أخرى مـــن إيطاليين ويونانيـــين معا. الجميع 
كان يعيش تحت ســـقف واحد في ســـلام وود، 
لافتا إلى أنهم كانوا الأســـرة المسلمة الوحيدة 
التي تعيش في بناية سكنية وباقي السكان من 

اليهود والمسيحيين.
ويوضـــح العـــدل فـــي إجابـــة عن ســـؤال 
حـــول ديوانه ”شـــبرا مصـــر“، أن  لـ“العـــرب“ 
”الديوان كان تشـــريحا للمجتمـــع على مراحل 
عمريـــة عاشـــها فـــي هـــذا الحي، ومـــن خلال 
شـــخصيات مرت عليه وتعايـــش معها وتحلت 
من مجرد شـــخصيات إلى قضايـــا عامة تمس 

المجتمع بأكمله“.
وكتب العدل في ديوانه عن أولغا اليونانية 
وعبده الميكانيكي ومعلمته ســـعاد وعم محمد 
بائـــع الفـــول المدمـــس، وغيرهم فيقـــول ”هذا 
الديوان هو بمثابة إســـقاط لما كانت مصر عليه 
وعلى التحـــولات المجتمعية التـــي حدثت لها، 

وكيفية دمج المجتمع للآخر دون اصطناع“.
ويشـــرح الكاتب المصري هـــذا الآخر بقوله 
”هـــذا الآخر كان جـــزءا في النســـيج المجتمعي 
وجزءا مـــن الكل. الأجنبي يصبـــح مصريا في 

وقت قصير“. 
ويؤكـــد لـ“العـــرب“ أنـــه ”كان فـــي البناية 
الواحـــدة يعيش ميكانيكي ســـيارات بســـيط 
مـــع جاره ذو المكانة الاجتماعيـــة المرموقة، أما 
الآن فإننـــا نلفظ بعضنا البعـــض، ونعيش في 
جزر منعزلة وذلك بفضل الأفكار التي امتصها 
المجتمـــع خلال العهود الماضيـــة والواردة إليه 
من الخارج، وكل ذلك خلق تطرفا في الفكر ومن 

ثم خرج علينا كيان باسم الإرهاب“.
على نفس الخط، ســـار العدل في مسلســـل 
”حـــارة اليهـــود“،  الذي تدور أحداثـــه في فترة 
حرب فلســـطين عـــام 1948، وكيـــف كانت مصر 
سياسيا واجتماعيا، وكيف كانت جميع الأديان 
السماوية تتعايش في سلام، من خلال قصص 
إنسانية تدور بين الشخصيات، وقصة حب بين 

ضابط الجيش والفتاة اليهودية.
وحول رؤيتـــه لهذا العمل والرســـالة التي 
أراد إيصالهـــا للناس، يقول العـــدل لـ“العرب“ 

”حينما يلفـــظ المجتمع الآخر ويرفض التعايش 
معـــه ويكفره هنا تصبـــح المشـــكلة. أردت من 
خلال فكرة المسلســـل ومن خـــلال أحداث دارت 
في الأربعينات من القرن الماضي إسقاطها على 

ما وصلنا إليه اليوم من إرهاب وتطرف“.
ويشـــير إلى أنـــه فعـــل نفس الشـــيء في 
مسلســـل ”الداعية“، حيث أراد أن يلقي ضوءا 
ســـاطعا على ما يحدث فـــي المجتمع من تحول 
ديني وكيف تدار اللعبة باســـم الدين والتأثير 
بشـــكل ســـلبي على عقول الشـــباب وعمليات 
غسيل المخ التي تتم لهم، من خلال شاب وسيم 
يظهـــر على الفضائيـــات وينال شـــهرة كبيرة 
من خـــلال تقديمه لبرنامج دينـــي، وكان يحرّم 
الموسيقى ثم يحب فتاة تعزف على آلة الكمان.
ويقول ”خاطبت من هذا المسلســـل العقول 
الظلاميـــة التـــي تنشـــر فـــي المجتمـــع أفكار 

الكراهية تجاه الفن وتكفر أصحابه“.

قضايا مثيرة

أثارت قصة مسلســـل ”لأعلى ســـعر“، الذي 
قـــام بتأليفه مدحـــت العدل وعُـــرض في مصر 
خـــلال شـــهر رمضـــان الماضي، جدلا واســـعا 
بعـــد أن تناولت قصته خيانة البشـــر لبعضهم 
البعـــض، ومدى تحـــول المجتمـــع المصري في 

السنوات القليلة الماضية.
ويفسّـــر مدحـــت العـــدل ذلك بقولـــه ”قمت 
بإبـــراز صور من المجتمع وكيـــف تغيرت على 
مدار العقود الماضية، فهناك علاقة الأم بأبنائها 
وكيـــف أن عملها جعلها تخســـرهم وتخســـر 
زوجهـــا أيضـــا وجعلها شـــخصية جامدة في 
مشاعرها، وكيف أن الصديقة تخون صديقتها 

وتخطف زوجها منها“.
ويوضـــح أنه في هـــذا المسلســـل تم طرح 
فكرة سيطرة المادة والرغبة في الغنى الفاحش 
على المجتمع.وبـــدا الكاتب المصري متأثرا حد 
الذوبان بفكرة تشريح المجتمع وإبراز مشكلاته 
وإظهارهـــا للناس ومحاولة طـــرح حلول لها، 
وهـــو ما يعكســـه اســـتعداده لتقـــديم برنامج 
فـــي أوائل  بعنـــوان ”رصيـــف نمرة خمســـة“ 
يناير القادم، وفيه ســـيلقي الضوء على قضايا 
المجتمع، فينتقل بحســـب ما يقـــول لـ“العرب“ 
”من قضية خاصة إلى قضية عامة تمس قطاعا 

كبيرا من المجتمع“.
وليســـت تلـــك تجربتـــه الأولى فـــي تقديم 
البرامج التي تخاطـــب المجتمع وجدانيا، ففي 
العام 2014 قدم برنامجا بعنوان ”أنت حر“ على 
الفضائية المصرية ”سي بي سي“، وكان يبحث 
في الظواهـــر الدينية التـــي ارتبطت بالمجتمع 
المصـــري على مـــر فتـــرات طويلـــة، وأدت إلى 

الانحدار الثقافي والفكري.
وقـــدم العـــدل من خـــلال البرنامـــج أفكارا 
مرتبطة بالدين دون الدخول في تفاصيل فقهية 
معقـــدة، مثل تحريم أداء تحية العلم والنشـــيد 

الوطنـــي، كما تطرق إلـــى العديد مـــن الأفكار 
”الســـوداوية“ التي رسخها حكم الإخوان لمصر 
خـــلال العام 2012، وحاول مـــن خلال برنامجه 
أن يجد طريقة لتنوير الشعب الذي ضللته تلك 

الفتاوى وتسببت في تمزيقه.
ويؤكد الكاتب المصري على أن الرصيف هو 
المجتمع بكل ألوانه وأطيافه المتعددة، فالجميع 
يمـــر من هذا المكان وربما كان له موقف أو عدة 
مواقف عند هذه المســـاحة من الأرض، واختيار 
العدل لاســـم رصيف نمرة خمسة بدا مدروسا 
لارتباطه باســـم أول أغنية قام بتأليفها لعمرو 
في  دياب 

أول فيلـــم كتبه وهـــو ”آيس كريم فـــي جليم“.
ويختم العـــدل حواره بالحديث عـــن تطلعاته 
لما ســـيقدمه لجمهـــوره في برنامجـــه الجديد، 
فيقول ”ســـأطرح من خلاله جـــل القضايا التي 
تشـــغل بال المجتمع دينيّا واقتصاديا وثقافيا 
وغيرها، وســـيكون من بـــين الضيوف مواطن 
عادي يطرح وجهة نظره، وكذلك سيكون هناك 

عالم أزهي أو متخصص في علم النفس“.
ويؤكد أنه أنه لن يخشى من غضب الحكومة 
طالما أنه سيعرض الأمر بشكل يوضح القضية 

بدقـــة ودون تحريـــض أو معارضة تهدف 
إلى الهدم وليس البناء.
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المجتمعات العربية في حاجة إلى تشريح جريء لأزماتها وعقدها

حريـــة الإبداع في مصر تواجه تشـــددا 
دينيا ومجتمعيا مدعوما بقانون ازدراء 
الأديان الذي أصبح سيفا مسلطا على 

رقاب الفنانين والمثقفين

شبرا مصر.. حكاية مصر المتسامحة

رغم ما يشــــــكله المنتج الفني الجديد الذي يظهــــــر للمجتمع، خصوصا إذا كان في علاقة 
بالدين والسياســــــة، من قضية مثيرة للجدل لدى العديد من الشعوب العربية، فإن منتجي 
ــــــر من الأعمال الفنية يفضلون أحيانا عدم إخراجها للضوء منعا لإثارة الجدل. هذا  الكثي
الأســــــلوب ســــــار فيه العديد من الكتاب والفنانين العرب، تقف ”العرب“ في لقاء مع واحد 
منهــــــم وهو الكاتب المصري مدحت العدل الذي حــــــاول أن يطلع جمهوره على هذا المثلث 
المتشابك في بناء كافة أعماله من أجل تشريح المجتمع وتأريخ تغيراته إيمانا بأن الفن هو 

القوة الناعمة لمواجهة أزمات المجتمع.

[ مدحت العدل: نقد الفن للقضايا الحساسة مهمة تنويرية  [ كيف يمكن لثقافة مكبلة أن تحارب التطرف

{التشدد في مواجهة الإبداع المصري له أسبابه المجتمعية والسياسية والتي تطغى على تعامل الدولة في ما يتم إصداره من أعمال وصوت المثقفين 
والمبدعين أصبح خافتا وغير مؤثر، على عكس الخطابات الدينية التي أحدثت صدى واسعا في المجتمع مازالت آثاره مستمرة حتى الآن}.

ماجدة موريس
قضايا ناقدة فنية مصرية

أحمد جمال

انعكســـت التشوهات المجتمعية  } القاهرة – 
والدينيـــة التي يعاني منهـــا المجتمع المصري 
ســـلبا على حريـــة الإبداع، ففـــي وقت أصبح 
فيه الإبداع عابـــرا للحدود مازالـــت القوانين 
المصريـــة تعطي الســـلطات حـــق الرقابة على 
الإبـــداع من قبـــل جهات عديدة لا تشـــمل فقط 
الأجهزة الرقابية المختصـــة لتمتد إلى جهات 

أخرى غير مختصة في الأعمال الفنية.
وأعلن المجلس الأعلى للإعلام، مؤخرا، عن 
تشكيل لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية وتحويل 
القائمـــين عليهـــا للمســـاءلة في حـــال وجود 
تجـــاوزات بها. وواجهت رفضا من قبل بعض 

الفنانين.
وأحالت النيابة العامة مؤخرا فيلم شـــيخ 
جاكسون إلى لجنة من مؤسسة الأزهر، لإبداء 
رأيها في اتهامه بازدراء الإســـلام والإســـاءة 
لمصر، بعـــد أن تم التحقيق مـــع مخرج الفيلم 
عمرو ســـلامة، وهو ما واجه انتقادات عديدة 
مـــن قبـــل القائمين علـــى الأعمـــال الفنية في 
مصر، واعتبروه بمثابة تدخل من قبل السلطة 

الدينية للرقابة على المحتوى الفني.
ووجه سلامة عدة تساؤلات استنكارية إلى 
الحكومـــة والمجتمع في آن واحـــد، قائلا ”هل 
ســـيقيّم الأعمال الإبداعية علماء دين ليســـوا 
مختصـــين في الفن أو الإبداع، وهل يجب بعد 
ذلك أن نفكر في كل أفلامنا من منطلق ديني؟“. 
فيســـبوك  فـــي  صفحتـــه  علـــى  وكتـــب 
عقـــب التحقيـــق معـــه، ”هـــل يمكـــن أن تقوم 
الدولـــة بالتحقيـــق مع صناع فيلم شـــارك في 
المهرجانـــات العالميـــة والإقليميـــة المرموقـــة، 
وقامت بترشـــيحه ليمثلها في الأوسكار، بعد 
أن وافقت رقابتها عليه؟“. وأشـــار سلامة إلى 
أن الشـــكوى جاءت على أحد المشـــاهد، الذي 

يجســـد حلم تخيله البطل، وكأنه يرى المطرب 
العالمي الراحل مايكل جاكســـون في الجامع، 
معربا عن اندهاشه من عرض الفيلم على جهة 

دينية وليست فنية للتحقيق فيه.
وقـــال محمـــد الشـــحات الجنـــدي، عضو 
مجمع البحوث الإســـلامية (المنوط به مراجعة 
الأعمال الإبداعية التي تمس الدين الإسلامي)، 
إن إحالة النيابة العامة إلينا، وسيتم عرضها 
علـــى لجنة شـــرعية لبيان صحـــة الاتهام من 
عدمه، وأن الدســـتور وقانـــون الأزهر هما من 
أعطيا هذه السلطة لمؤسسة الأزهر باعتبارها 

مؤسسة تدافع عن الدين الإسلامي.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن الأزهر من حقه أن 
يؤيّد اتهام الفيلم في حال وجد أن إخراجه تم 
بصورة مبتذلة وفيها إســـاءة للدين الإسلامي 

أو الســـخرية منه، أو هناك أي إســـاءة للرموز 
الدينيـــة أو رمـــوز الأزهـــر وتحتـــوي علـــى 
انتقـــادات غير بناءه وتهـــدف إلى التقليل من 

شأنه، أو أنها تمس أحد المقدسات.
ومنـــذ العام 1994 أضحـــى الأزهر من حقه 
أن يتدخـــل في محتـــوى الفيديـــو، في أعقاب 
إصدار قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
(أكبر محكمة في مصـــر) موافقته على أحقية 
الأزهر في التصدي للأعمال الفنية والمصنفات 
الســـمعية والبصريـــة التـــي تتنـــاول قضايا 
إســـلامية بشكل يرى أنه يتعارض مع الإسلام 
ومنعهـــا مـــن الطبع أو التســـجيل أو النشـــر 

والتوزيع والتداول.
وتعبّـــر قضيـــة فيلم ”شـــيخ جاكســـون“ 
وغيرهـــا من القضايا التي شـــهدت تدخلا من 
جهات عدة عـــن وجود أزمة مجتمعية للتعامل 
مع الأعمال الإبداعية، في ظل صمت رسمي في 
مواجهة الأزمات التـــي تواجه الإبداع، خاصة 
وأن تلـــك التدخـــلات تكون إمـــا دينية من قبل 
مؤسسة الأزهر وإما الكنيســـة المصرية، وإما 
قانونيا في ظل استمرار قوانين ازدراء الأديان، 
وكذلـــك عدم إدخـــال تعديلات تشـــريعية على 

قوانين الرقابة على الأعمال الفنية.
وقالـــت الناقدة الفنية ماجـــدة موريس إن 
التشدد في مواجهة الإبداع المصري له أسبابه 
المجتمعيـــة والسياســـية والتـــي تطغى على 

تعامل الدولة في ما يتم إصداره من أعمال. 
وأضافت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن 
تراخـــي الدولة ســـمح بأن تكـــون نبرة صوت 
التشـــدد أعلـــى كثيرا من صـــوت الدولة، وفي 
مقابل ذلك فإن صوت المثقفين والمبدعين أصبح 

خافتا وغير مؤثر.
وأشـــارت إلى أن الأفـــكار المتطرفة مازالت 
لهـــا الكلمة العليـــا حتـــى الآن، بالرغم من أن 
الدولـــة المصريـــة تعلن مـــرارا وتكـــرارا أنها 

وبالفعل  تواجهها، 
صبت  كثيرة  إجـــراءات  هناك 

في هـــذا الاتجاه، غير أن توغّل التطرف 
في أعماق الأســـر المصرية ينعكس أيضا على 
تفاعلات مجلس النواب المصري والذي رفض 
العام الماضـــي قانونا يلغي ازدراء الأديان من 

قانون العقوبات.
ويـــرى العديد مـــن الفنانـــين أن تأثيرات 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة خلال حقبـــة الرئيس 
الأســـبق حســـني مبارك وما قبلها تجلت من 
خلال رد الفعل الرسمي والشعبي على الأعمال 
الإبداعيـــة، فمـــا كان مســـموحا به فـــي فترة 
الخمســـينات والستينات من القرن الماضي لم 

يعد مسموحا به في الألفية الجديدة.
ويذهـــب البعـــض للتأكيد علـــى أن تقييد 
حريـــة الإبداع يرتبـــط أيضـــا بالقائمين على 
العمـــل الثقافي والفني داخـــل مصر، بعد أن 
أضحـــت المؤسســـات الدينيـــة أو غيرها من 
المؤسســـات المختصة صاحبـــة الكلمة العليا 
في ما يتم عرضه على جهاز المصنفات الفنية 
من أعمال، والذي بدوره يقوم بإحالة أي عمل 
متخصـــص تحديدا فيمـــا يتعلـــق بالقضايا 
الدينيـــة أو القضايـــا العســـكرية إلى جهات 
الاختصاص، وبالتالي فإن الأمر ينطوي على 

تقييمات غير إبداعية بالأساس.
وبحسب موريس، فإن القائمين على نقابة 
المهـــن التمثيلية بالتعاون مع جهـــاز الرقابة 
على المنصفات الفنية أسســـوا في تسعينات 
القرن الماضي لجنة استشـــارية عليا، احتوت 
علـــى بعـــض الشـــخصيات التي لهـــا علاقة 
بالمجـــال الفني مـــن كتاب ونقـــاد ومخرجين 
للنظر فـــي الأعمال التي كانـــت تواجه رفضا 
مـــن قبـــل جهـــات التخصـــص قبـــل أن يتـــم 
إلغاؤها في العام 2011. وكان دور هذه اللجنة 
إعـــادة تقييم الأعمال التـــي ترفضها الجهات 

المتخصصـــة بوجهـــة نظـــر إبداعيـــة بغض 
النظر عن المواقـــف الأخرى، وهو ما حدث مع 
والذي رفضته الكنيسة  فيلم ”بحب الســـيما“ 
المصرية قبل أن توافـــق عليه اللجنة وأصرّت 

على عرضه في ذلك الوقت.
وقال ســـيد خطاب، رئيس جهـــاز الرقابة 
علـــى المصنفات الفنية ســـابقا، لـ“العرب“، إن 
القوانـــين التي تراجع الأعمـــال الفنية لم يتم 
إدخال تعديلات جذرية عليها منذ الخمسينات 
من القرن الماضي، وبالتالي فإنها لا تتماشـــى 
مـــع الأوضـــاع الحالية، كما أن وجود ســـلطة 
المنع من قبل الأجهزة الرقابية يعد تعديا على 

حرية الإبداع بالأساس.

وأوضـــح أن هنـــاك جمـــودا برلمانيـــا في 
التعامـــل مـــع القوانـــين المقدمة بشـــأن حرية 
الإبـــداع، منها مـــا تم تقديمه فـــي العام 2015 
وتم رفضه، لافتا إلى أن اتهام عمل ســـينمائي 
بازدراء الأديان قد تكون له تأثيراته الســـلبية 
على مجمل أعمال السينما المصرية مستقبلا.

نبرة التشدد أعلى من صوت الدولة والنخب

العدل لاســـم رصيف نمرة خمسة بدا مدروسا
لارتباطه باســـم أول أغنية قام بتأليفها لعمرو
في دياب 

طالما أنه سيعرض الأمر بشكل يوضح القضية 
بدقـــة ودون تحريـــض أو معارضة تهدف

إلى الهدم وليس البناء.

وبالفعل تواجهها، 
صبت كثيرة  إجـــراءات  هناك 

في هـــذا الاتجاه، غير أن توغّل التطرف 
ب ير ر إج

في أعماق الأســـر المصرية ينعكس أيضا على



} تونــس - لا يملّ منظرّو الإســـلام السياسي 
من اســـتخدام وتـــرداد عبـــارة ”الثوابت“ في 
معرض حديثهم عما يعتبرونه خطوطا حمراء 
لا يمكـــن تجاوزهـــا بأي شـــكل من الأشـــكال 
عنـــد التطرّق إلى مناهـــج التطوير والتحديث 

وملاءمة العصر.
ينفخ هـــؤلاء في هذه العبـــارة التي باتت 
الاســـتعمالات  كثـــرة  مـــن  ومُبهمـــة  صمّـــاء 
والانزياحات التي يـــراد بها التهديد والوعيد 
أولا وأخيرا، حتى لا يكاد المرء يقرأ أو يســـمع 
كلمة لأحد قادة الإسلاميين إلا وتضمنت عبارة 
”ثوابـــت“ للتدليل عن معان يظـــن أنها ترادف 
كلمـــات من قبيل: الأســـس أو القيم أو المبادئ 
وغيرها من المفـــردات التي باتت في حقيقتها 
لدى الإســـلاميين، ممجوجة في كل خطاباتهم 
التضليليـــة والتحريضية، ذلـــك أنها لا تمثّل 
قيما إنســـانية بالمفهـــوم المتعـــارف عليه في 
المواثيـــق الدولية بقدر مـــا تضمر عنفا وعداء 

مبيتا لهذه القيم نفسها.
الحقيقـــة أن المدلولات الحديثة والمعاصرة 
لكلمـــة “ثوابت“ تختلف عن المدلولات القديمة، 
وأن الاســـتعمال الحديـــث للكلمـــة امتـــد إلى 
ســـياقات سياســـية وقانونية، وشـــمل جميع 
التيـــارات السياســـية مـــن اليســـار واليمين، 
فـــي حين أنه كان يقتصر قديما على ســـياقات 
العلوم الصّحيحة والهندســـة ورصد الكواكب 

والأفلاك.
وترجّـــح الباحثة والأكاديمية التونســـية 
رجاء بن سلامة، ذلك إلى وجود “قاع سياسي 
مشـــترك“ ينتمي إليه السّاسة جميعهم وليس 

الإسلاميين وحدهم.
الإسلاميون، وإن كانوا يشتركون مع بقية 
الأحزاب السياســـية في التأكيـــد على ثنائية 
”الثابت والمتحـــول“ خصوصا أثناء الحملات 
الانتخابيـــة التـــي تطغـــى عليهـــا النزعـــات 
الشـــعبوية، إلا أنهـــم ينفردون بتـــرداد عبارة 

”الثوابت“ عنـــد معاداة كل سياســـة تحديثية 
تعارض الفكر الســـلفي وتحاول الانتماء إلى 

العصر.
طرحت بن ســـلامة في إحدى محاضراتها 
بتونـــس، السّـــياقات التـــي كانـــت ولا تـــزال 
تُســـتعمل فيها كلمة “ثوابت“، وهي ســـياقات 
تأتـــي ضد الحداثة والقيم الإنســـانية الكبرى 
التي تتفق عليها البشـــرية مثل المســـاواة بين 
الرجل والمرأة على ســـبيل المثال بدليل تحفظ 
الإســـلاميين علـــى اتفاقيـــات دوليـــة معروفة 

ومماثلة في هذا الصدد.
للإســـلاميين،  بالنســـبة  ”ثوابت“  وعبارة 
هي شـــعار يُرفع، وتتوقف معه الإحالة، وهي 
بمثابـــة “إشـــارة توقّـــف“، وعلامـــة إســـكات 
للخصوم السّياسيين وفق المنطق التعجيزي.

أوّل  بـــأن  التونســـية  الباحثـــة  وتشـــير 
من اســـتعمل الكلمـــة بهذا المفهـــوم الحديث، 
وفـــي غيـــر ســـياقاتها القديمة، هـــم الإخوان 
المســـلمون. وبالرّجـــوع إلـــى أدبيّـــات تنظيم 
الإخـــوان، بيّنت بن ســـلامة أن حســـن البنّا، 
أسّـــس لفكرة الثّوابـــت، وأن تلاميـــذه نقلوا 
عنـــه ذلـــك، وقالـــوا إن التمييز بـــين الثوابت 
والمتغيّرات أســـاس منهاجـــه، وألّفوا في ذلك 
العديد من الكتابات، ممّا أنتج فهما آخر لكلمة 
ثوابـــت، فأصبحت تعني الأمور التي يجب أن 
تبقـــى دون تغييـــر أو تبديل على مـــر الزمان 

والمكان. 
وقالت “إن ما فعلوه هو أنّهم أسقطوا على 
الأرض ما كانوا يعتقـــدون من ثبات الكواكب 

في السماء“.

واعتبرت بن ســـلامة، أن الثوابت أصبحت 
بمثابـــة القواعد الحاكمة علـــى الأفراد والإطار 
الضابط لســـلوكهم؛ وطرحت استنادا إلى ذلك 
مجموعة من التســـاؤلات حـــول تمييز الدعوة 
الإخوانيـــة بين الثابت والمتغيّـــر، وكيف يمكن 
أن يبقـــى الثابـــت ثابتـــا والحـــال أن الذوات 
تـــراه وتدركه فـــي ظروف متغيّـــرة؟ وإذا كانت 
الثوابت ثابتة بطبيعتها فما الذي أنتج الرغبة 

الإخوانية في مزيد تثبيتها؟
وانتهـــت إلـــى تهافـــت الخطـــاب الدّعوي 
للإخـــوان الـــذي يقـــوم على ضرورة التمســـك 
بالثوابـــت، معتبـــرة أن ذلك يعنـــي أن الواقع 
الحالـــي هـــو فـــي الوقـــت نفســـه برنامجهم 
المســـتقبلي، وبذلك يصبح “المنشـــود متطابقا 
تمامـــا مع الموجود“ وخلصت إلـــى اعتبار ذلك 
اســـتحالةً عقليّة، قائلة “لا وجود أصلا لثوابت 
في عالم متغيّر“، وأن الخطاب الأصولي يعاني 
من حالة مرضيّة تجعله يصرّ على إنكار الواقع 
وإنكار الصيرورة التاريخيـــة. وبالتالي، ففكر 
الإخـــوان ليس ســـوى إنكار ممنهـــج لكل ركن 
مـــن أركان الحداثـــة السّياســـية والاجتماعية 
والعلميـــة، وقالـــت “إن الإخـــوان يحاولون أن 
يضعوا صخـــرة في كل نهر دافـــق“. ففي حين 
اقتضت الحداثة انفصال المجتمع عن السّـــلطة 
وانفصـــال الأخـــلاق عـــن القانـــون وانفصال 
الفضاء الخاص عـــن الفضاء العام ما أدّى إلى 
أن الدولة الحديثة لم يعد بإمكانها التدخّل في 
الكثيـــر من مظاهـــر حياة الأفراد الشـــخصية. 
ومـــع ذلك مـــا زال الإخوان المســـلمون يصرّون 
على مقـــولات من قبيل “النص صالح لكل زمان 

ومـــكان“ و“الدّين شُـــمولي“ و“الإعجاز العلمي 
في القرآن“ وغيرها مـــن المقولات التي ما انفك 
الإسلاميون يكررونها. ووصفت بن سلامة ذلك 

بالمرض العقلي.
فـــي  تأثيرهـــا  وعمـــق  الثوابـــت  مســـألة 
المجتمعـــات العربيـــة والإســـلامية الحديثـــة، 
وما تفضي إليه من تحزّب وانقســـام سياسي 
واجتماعـــي غير مثمـــر، لا يؤدّي إلى مســـالك 
آمنـــة بقدر مـــا يؤدّي إلـــى العنف السّياســـي 
والاجتماعي وإلى انحســـار الوعـــي بالحرّية 
الفردية في ظل هيمنة السياسة الثبوتية التي 
ينتهجها ويصرّ عليها قادة الإسلام السياسي، 
الواضحين منهم في تشـــددهم والمختفين منهم 

تحت عبارة ”لا تفريط في الثوابت“.
ثمة من يذهب إلى عكس ما أرادت الباحثة 
التونسية رجاء بن سلامة توضيحه في معرض 
نقدهـــا للخطاب الأصولي، وذلـــك عندما يلوّح 
ســـعيا وراء إجهاض  بعصا فكـــرة ”الثوابت“ 
النهـــج الحداثـــي وعرقلته. ويعتقـــد هؤلاء أن 
الإقرار بنســـبة “الثوابت“ إلى طرف سياســـي 
وإيديولوجـــي دون غيـــره، لا يمكـــن أن يخفي 
الكثير من الروافد الأخـــرى الفكرية والثقافية 

التي ســـاهمت في صناعة المفهـــوم وتوجيهه. 
لكـــن المتتبـــع لخطـــاب الإســـلام السياســـي 
وخصوصـــا ذاك الـــذي ينتمي إلـــى الأحزاب 
الإســـلامية التـــي تدّعي الاعتدال والوســـطية 
وتتصنّع الانخـــراط في اللعبـــة الديمقراطية، 
يلحـــظ أن كلمـــة ”ثوابت“ تســـتعمل لدى هذه 
الجماعـــات أكثـــر مـــن غيرها في لغـــة توحي 
بالمرونـــة والإقرار بهامـــش التغيير والتعاطي 
الســـلس مع متطلبات العصر، فـــي حين أنها 
تخفي تشـــدا يضمر عنفا لغويا وقتاليا يكشف 
عن أنيابه، ويحيل إلى إيهام الخصم السياسي 
بـــأن ”عقابا“ ينتظره إن هـــو تطاول على هذه 

الثوابت.
السؤال الواضح والبسيط الذي ينبغي أن 
يوجّه لقادة ومنظري الإســـلام السياســـي هو: 
قولوا لنا بربكم ما هي هذه الثوابت؟ اكتبوها 

لنا على قائمة واحدة حتى نريح ونستريح.
المؤكد أن قائمة هذه الثوابت التي يتحدث 
عنها الإسلاميون ليس لها أول ولا آخر، تطول 
وتقصر حسب المصالح والغنائم والأمزجة بل 
إن الإسلاميين أنفسهم لا يعرفون هذه الثوابت 

طالما أنهم لا يتنبؤون بالمتغيّرات.
التحدث بالثوابت والمتغيـــرات فيه الكثير 
مـــن المخاتلة السياســـية والتربص بكل ما هو 
تجديدي وتحديثـــي، ذلك أن الثوابت في الفكر 
الأصولي بمثابة الفزاعة أو اللغم الذي لا نعلم 
متـــى وأين وكيـــف ينفجر في حقـــل خطابهم 
التضليلـــي المتلوّن بحســـب مواقـــع الضعف 
والقوة.. إنه شـــكل من أشـــكال سياسة التمكّن 

التي كان ولا يزال ينتهجها الإسلاميون.

إدريس الكنبوري
 

} أثــــار موقــــف وزيــــر الداخليــــة البلجيكي، 
جون جانبون، حــــول رفض بلاده قبول عودة 
المقاتلين البلجيكيين في صفوف تنظيم الدولة 
الإســــلامية في العراق والشام ورفض الحوار 
معهــــم، تســــاؤلات حــــول مخــــاوف العواصم 
الأوروبيــــة مــــن المقاتلين العائديــــن بعد دحر 
التنظيم ونهاية حلم الخلافة الإسلامية الذي 
تغنــــى به طــــوال أربعة أعــــوام وجعله طُعما 
لتجنيد عشرات الآلاف من المتطوّعين الأجانب 

الذين صدّقوا الأكذوبة ومشوا وراءها.
الوزيــــر البلجيكي حســــم الأمــــر قائلا إن 
هــــؤلاء المقاتلــــين ”اختــــاروا طريقــــا مختلفا، 
ويعلمــــون أن لما قاموا بــــه عواقب“. وقد جاء 
ذلك الموقف في إطار الــــرد على مطالبة طارق 
جدعــــون، وهــــو مقاتــــل بلجيكي ســــابق في 
صفوف داعش، بالعودة إلى البلاد والتعاون 
مع الســــلطات البلجيكية، الأمر الذي رفضته 

الأخيرة.
ويظهر موقــــف الســــلطات البلجيكية من 
هذه الحالة ظاهرة الخوف من هؤلاء العائدين 
وغيــــاب الثقــــة فيهــــم، مهمــــا تكــــن المواقف 
والتصريحات التي يدلون بها لوسائل الإعلام 
أو للســــلطات المســــؤولة حول احتمال تغيير 
قناعاتهم أو اســــتعدادهم للتعاون في سياسة 
محاربــــة التطــــرف والإرهــــاب. فالحكومــــات 
الأوروبيــــة باتــــت اليوم أشــــدّ تخوفــــا من أن 
يصبح هؤلاء طابورا خامسا في خدمة أجندة 
الجماعــــات الإرهابية المســــلحة، بمــــا يحوّل 
البلــــدان الأوروبية في المســــتقبل المنظور إلى 
ســــاحة لتنفيذ الهجمات الإرهابية. فليس من 

السهل أن تتحول قناعات المحاربين السابقين 
في صفــــوف التنظيم الأكثر همجية في تاريخ 
الجماعات الإرهابية، وأن يصبحوا بين عشية 
وضحاها حملانا وديعــــة بعد أن كانوا ذئابا 

بشرية مفترسة.
ويســــتند هــــذا التخــــوف علــــى الأدبيّات 
التي روّجها تنظيم داعش نفســــه في أوساط 
مقاتليــــه. فخلال الســــنوات الأربــــع الماضية 
ظــــل التنظيم يرفع شــــعار ”باقيــــة وتتمدد“، 
في إشــــارة إلــــى خلافته المزعومــــة. وإذا كان 
التنظيم اليوم قد خســــر الأراضي التي كانت 
يســــيطر عليها في العراق وسوريا وبات في 

حكــــم الأفــــول، بما ينهــــي بقاءه فــــي المناطق 
التــــي كان يبســــط فيهــــا هيمنته، فإن شــــعار 
التمــــدد لن يكون بالضــــرورة مرتبطا بالمجال 
الجغرافي الــــذي كان يتحرك فــــي إطاره، ولا 
باســــتمرار قيادتــــه المركزية في الرقــــة، بقدر 
مــــا يمكن أن يصبح تطلعا إلــــى التمدد داخل 
البلدان الأوروبيــــة عبر تنفيذ هجمات جديدة 
يوجه من خلالها التنظيم رسائل إلى مقاتلين 
وأنصاره بأنه موجود، ويغيّر اســــتراتيجيته 
الإرهابيــــة من البنيــــة الهرميــــة المركزية إلى 
البنية العنقودية، وهذا أسوأ احتمال متوقع 

خلال الفترة المقبلة.

رغم صعوبة حصر أعداد المقاتلين الأجانب 
مـــع تنظيم داعـــش، نظرا لتعـــدد المعابر التي 
كانوا يسلكونها للالتحاق بالتنظيم، وسهولة 
التحـــرك بين البلـــدان الأوروبية بما يجعل من 
الصعب التعرف عليهم، فـــإن المصالح الأمنية 
الأوروبيـــة في مجال مكافحـــة الإرهاب تعطي 

أرقاما متفاوتة حول أعدادهم. 
وتقول المصادر الرسمية الفرنسية إن عدد 
الفرنســـيين الذين تجنـــدوا مـــع التنظيم منذ 
العام 2013 يبلغ قرابة 1700 شخص، قتل منهم 
مـــا بـــين 400 أو 500، وعاد منهـــم حوالي 250 
شـــخصا، لكن مصير المقاتلين الآخرين لا يزال 
مجهولا، وبينهم حوالي 500 شخص يتوفرون 
اليوم على خبرة في مجال اســـتعمال الأسلحة 
وتنفيـــذ الهجمات، بالنظر إلـــى المهمات التي 
كانوا يضطلعون بها فـــي التنظيم. ولا يعرف 
عدد المقاتلين من ألمانيا، لكن هذه الأخيرة تقول 
إن قرابـــة 270 شـــخصا عادوا خـــلال الفترات 
الأخيرة، وهو رقم لا يشـــكل ســـوى 10 في المئة 
من حجم هـــؤلاء المقاتلين، بينما تقدّر المصالح 
الألمانيـــة أن نســـبة الذين لا يزالون متشـــبثين 
بالبيعـــة لتنظيم البغدادي تقـــدر بنحو 48 في 
المئة، فيما تقول إن حوالي 25 في المئة أظهروا 
اســـتعدادهم للتعاون مع الســـلطات الألمانية، 
ولكـــن الشـــكوك الكبيرة في نواياهـــم لا زالت 
قائمـــة وهـــي تحـــول دون حوار ســـليم معهم 

لمعرفة توقعاتهم.
أما منسق الحرب ضد الإرهاب في الاتحاد 
الأوروبـــي، جيل دو كيرفوش، فهـــو يقدر عدد 
المقاتلـــين الأوروبيين فـــي التنظيم بنحو 2000 
إلـــى 2500. لكن هـــذا الرقم نســـبي ولا يعكس 
الحقيقـــة كاملة. وفي ظل مخـــاوف الحكومات 

الأوروبيـــة من هـــؤلاء المقاتلين، دعـــت اللجنة 
الأوروبيـــة إلى إدخال تعديـــلات على القوانين 
الحالية المتعلقة بمراقبة الحدود داخل الاتحاد 
الأوروبـــي، بشـــكل يســـمح بتشـــديد المراقبة 
بطريقة استثنائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل 
لمجابهـــة المخاطـــر الإرهابيـــة وتحديد هويات 

العائدين وتكثيف المراقبة المستمرة عليهم.

لكن، ونظرا لاحتمالات تســـلل هؤلاء وسط 
المجتمعات الأوروبية والانخراط في الجمعيات 
الدينية والعمل تحت مظلاتها، تســـتعد بعض 
الحكومـــات الأوروبيـــة، مثل ألمانيا وفرنســـا، 
لتشـــديد المراقبة على الجمعيـــات ذات الطابع 
الإســـلامي فيهما. وأعلنت الحكومـــة الألمانية 
عـــن قرار جديد بإعـــادة دراســـة ملفات جميع 
الجمعيات الإســـلامية للتحقق من أنشـــطتها، 
أن  الأســـبوع  هـــذا  باريـــس  أعلنـــت  بينمـــا 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون ســـيطلق 
خـــلال بداية العام 2018 خطـــة جديدة لمحاربة 
الإرهاب والتطرف في البلاد، تشمل الجمعيات 
والمنظمات الإســـلامية، وهو الأمر الذي يعني 
أن معضلـــة المقاتلين العائدين ربما قد تنعكس 
على المناخ العام في البلدان الأوروبية وتفرض 
إعـــادة نظـــر فـــي القوانـــين المنظمـــة للجالية 

المسلمة فيها.
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{الثوابت} علامة إسكات للخصوم السياسيين على الطريقة الإسلامية

ما بعد داعش.. صداع العائدين

فــــــي الفكر الأصولي ليســــــت  ــــــت“  ”الثواب
مجموعة قيم إنســــــانية سامية ومجرّدة من 
نزعاتهــــــا الفئوية كما هو متعارف عليه في 
ــــــق الدولية،  المنظومــــــات الأخلاقية والمواثي
بقدر ما هي فخاخ سياسية يتم استعمالها 
حينما يقتضي الأمــــــر. وبالعودة إلى هذا 
ــــــون وثيق ارتباطه  ــــــح يؤكد الباحث المصطل
بتنظيرات حسن البنا، واعتماده من طرف 
الإخوان بعده في مراوغاتهم السياســــــية. 
والحقيقــــــة أن هناك مغالطــــــة معرفية في 
ذلك أنها مصطلح  استخدام كلمة ”ثوابت“ 
الفكر  ــــــس  الصحيحة ولي ــــــوم  العل يخص 
والمعاصر  الشــــــامل  بمفهومه  الإنســــــاني 

والمتحرك ونزوعه المدني.

الثابت الوحيد هو العنف

سؤال التصدي للفلول العائدة

[ مصطلح ابتدعه الإخوان لمعاداة منطق الزمان والمكان  [ التلويح بالعنف لدى الجماعة يختفي تحت عباءة {الثوابت}

{مرصد الأزهر استطاع أن يحتل مكانة متميزة في ما يتعلق بمحاربة التطرف، وهنا تبرز أهمية إسلام سياسي

تغيير ومعالجة الأفكار المتطرفة لدى الأشخاص الذين لديهم فهم مشوه للدين}.

سانجاي باتا شاريا
سفير الهند في القاهرة

{ســـوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، ولا أعتقد أن هذا يشـــكل تحديا، فنحن 

نمثل القيم السمحة والمعتدلة والصحيحة، والحق معنا في كل ما نواجه}.

الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي

الثوابـــت بالنســـبة للفكـــر الإخواني 

تعنـــي دائمـــا الأمـــور التـــي يجب أن 

تبقى دون تغييـــر أو تبديل على مر 

الزمان والمكان

◄

مــــن  اســــتراتيجيته  يغيــــر داعــــش 

البنية الهرميــــة المركزية إلى البنية 

العنقوديــــة، وهــــذا أســــوأ احتمــــال 

متوقع خلال الفترة المقبلة

◄

الباحثة رجاء بن سلامة:

إن الإخوان يحاولون على 

الدوام أن يضعوا صخرة 

في كل نهر دافق



} الشــارقة – تنطلـــق فعاليات أســـبوع التراث 
العراقي في 24 ديسمبر الجاري، في مقر معهد 
الشـــارقة للتـــراث بالمدينـــة الجامعية، ضمن 
برنامج أســـابيع التـــراث العالمي الذي ينظمه 

المعهد.
وتحت شـــعار ”تراث العالم في الشـــارقة“ 
تستمر فعاليات أسبوع التراث العراقي 5 أيام، 
حيث يقدم الوفـــد العراقي وجبات متنوعة من 
مختلـــف أنماط وأشـــكال التـــراث، الذي يتميز 
بعراقتـــه وتنوعه، كما ســـيقدم للجمهور لمحة 
وافية عـــن طبيعة ومضمون التـــراث العراقي 

بمختلف عناصره.
وقال الدكتـــور عبدالعزيز المســـلم، رئيس 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث، ”يســـعدنا أن يحل 

الأشـــقاء العراقيـــون ضيوفـــا علـــى برنامـــج 
أســـابيع التراث العالمي الذي ينظمه المعهد، 
لنحلـــق مع تراث العـــراق الغني والمتنوع إلى 
فضـــاءات تراثية مليئة بالفـــرح والطرب والفن 
الأصيل، وســـيكون عشـــاق التراث والباحثون 
والمختصـــون والجمهـــور علـــى موعـــد مـــع 
فعاليـــات عديـــدة على مدار خمســـة أيام، فيها 
مـــن الفرح ما يثلج الصدور، وفيها من المعرفة 
والثقافة والتراث ما يجعلنا نغوص في أعماق 
الماضـــي الجميل بكل ســـرور، وفيها من عالم 
الأزياء ما يجعلنا نتنقل من مشـــهد جميل إلى 
آخر فـــي ظل تفاعل حيوي لافت، ونعبّر إلى كل 
المحطات والأزمنة الجميلة“. وأشـــار المسلم 
إلـــى أن العراقييـــن لديهم تراث غنـــي وعريق 

ومتنـــوع، جـــذوره ضاربـــة في عمـــق التاريخ 
ومازال الجميع ينهل منه بكل شغف، فحضارة 
العراق إحدى أقدم حضـــارات وثقافات العالم، 
وقد تركت أثرا واضحا على مختلف حضارات 
العالـــم، لافتا إلـــى أن برنامج أســـبوع التراث 
العراقي ســـيتضمن تشـــكيلة غنية ومميزة من 
الفعاليـــات والأنشـــطة والبرامـــج التي تعكس 
تنـــوع وعراقة وغنى التـــراث العراقـــي، التي 
يقدمها العراقيون لجمهور وعشاق التراث في 
الشارقة. وســـيتم في هذا الصدد تقديم نماذج 
من الغناء العراقي يقدمها أزهر كبه، بالإضافة 
إلـــى وجـــود عـــروض مـــن الغنـــاء الفلكلوري 
التراثي العراقي، تشـــمل فرقة الشمائل للتراث 
العراقـــي، كما تقدم الأكلات الشـــعبية العراقية 

مـــن مطعم البيت البغدادي، وكذلك ســـتتضمن 
الفعاليات وجود ”ســـوق بغداد“ لعرض الأزياء 
والحـــرف التراثية، والمجوهـــرات، واللوحات 
الفنيـــة، بالإضافـــة إلى الرســـم على الخشـــب 
والزجـــاج، والألعـــاب الشـــعبية، ويتخلل ذاك 
تقديـــم محاضـــرات ثقافية عن الـــزيّ العراقي 

والأغاني وغيرها.
وأكد المســـلم أن برنامج أســـابيع التراث 
العالمي يأتي في إطار أنشـــطة معهد الشـــارقة 
للتـــراث للتعريف بالتـــراث الثقافـــي العالمي 
وانفتاحـــه على التجـــارب العربيـــة والدولية 
في هذا المجال، حيث تقدم الأســـابيع الفرصة 
للأشـــقاء والأصدقاء من أجل عرض العديد من 

النماذج من تراثها الثقافي.
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فازت الشـــاعرة إيرين يوســـف بجائزة أحمد فؤاد نجم الكبرى لشعر العامية المصرية 2017 عن ثقافة

ديوان {آخر شوية ليل}، الصادر عن دار دون للنشر والتوزيع.

فـــاز نص {حديقـــة الخير} من تأليـــف عبدالله صالـــح الرميثي بجائزة أفضل نص مســـرحي التي 

تنظمها هيئة دبي للثقافة والفنون. 

ستة فنانين سوريين يبنون جسرا بين دمشق والكويت

أسبوع من التراث العراقي في الشارقة

[ الفن لا يعوقه حاجز جغرافي أو سياسي  [ لوحات تسعى إلى تضميد جراح الحرب  

نضال قوشحة

} يتحـــدى عـــدد مـــن الفنانيـــن الســـوريين 
ظروف الحرب ويثبتـــون أنه لا حدود للإبداع 
ولا حواجـــز تســـتطيع أن تحول بيـــن تلاقي 
المبدعين. وحول هذه الفكرة قدم ستة فنانين 
ســـوريين معرضـــا فنيـــا عرضوا مـــن خلاله 
مجموعة مـــن الإبداعات تحكي عن اســـتمرار 
الحيـــاة الطبيعية في ســـوريا ضمـــن الظرف 

السياسي والأمني الكامن فيها الآن.

جرعة فنية

في المعرض لوحـــات متنوعة انطلقت من 
دمشـــق لتعرض فـــي الكويـــت ويتفاعل معها 
المحيـــط المحلي هناك كأفضل مـــا يكون. ثم 
تعود هذه الإبداعات لتعرض في دمشق، ومن 
ثـــم تنتقل إلـــى بيروت ومنها إلـــى العديد من 

العواصم العربية المختلفة.
وتأتـــي فكـــرة المعـــرض المتنقّـــل تأكيدا 
علـــى نبض الحياة الطبيعيـــة المليئة بالدفق 
الإنساني الذي يتجاوز الحرب ويضع الإنسان 
الســـوري فـــي حالـــة التفاعـــل والاندماج مع 
محيطه العربي. وتشـــير بـــوادر هذه التجربة 
إلى نجاح واســـتقطاب جيّـــد حققته من خلال 
الوجـــود الأول للمعـــرض بعاصمـــة عربيـــة 
خليجيـــة هي الكويـــت. والأمـــل أن العواصم 
العربيـــة الأخرى ســـوف تســـتقبل المعرض 

بنفس السوية.

وفي منطقة ســـكنية فخمة اســـمها المزة 
احتفـــت صالـــة تجليـــات المختصـــة بإقامة 
معارض الفن التشـــكيلي بهذا المعرض الفني 
الـــذي يحمل عنوانا فنيا بنفـــس قومي عربي 

”دمشـــق الكويت، الكويت دمشق“، وسط رعاية 
رسمية من وزارة الثقافة السورية ومتابعة من 

الجمهور بشكل شغوف.
وتناغمت اللوحات المشـــاركة والتي كان 
عددهـــا ثلاثـــون في مـــا بينها لتشـــكل طيفا 
فنيـــا هامـــا وجديـــدا. وقـــد أكد المشـــاركون 
فـــي المعرض علـــى أن الفـــن لا يعوقه حاجز 
جغرافي أو سياســـي، والمبدع العربي يسافر 

إلى المبدع العربي أينما كان.
وكان المعـــرض بلوحاتـــه العديـــدة حذرا 
فـــي تقديـــم أي فكر شـــعاراتي فـــي ما يخص 
موضـــوع الوطن العربـــي أو القومية العربية 
أو المتضادات السياســـية، التي تدور رحاها 
بعنف في المنطقة العربية كلها حاليا، لذا فقد 
تناول بأســـاليب فنية مختلفـــة ثيمات خاصة 
تعنـــي المواطـــن العربي مهمـــا كان وطنه أو 

توجهاته الفكرية والسياسية. 
الأســـماء  بإبداعـــات  المعـــرض  ويمـــر 
الســـتة التي شـــاركت فيـــه بمهـــارة على كل 
الاختلافـــات الرابضة فـــي حياتنـــا اليومية، 
ويقدم جرعة فنية خالصة قوامها لوحات فنية 
رســـمها مبدعون وســـافروا بها إلـــى جمهور 

خاص.

ستة فنانين

فـــي  المشـــاركين  لآراء  اســـتعراض  فـــي 
المعـــرض أجمع هؤلاء على أنه عبر ســـنوات 
ســـبع هي عمـــر الأزمة الســـورية حتـــى الآن، 
كان المبدعـــون يصرّون علـــى مواصلة العمل 
وتقديـــم رؤاهـــم الفنية المختلفة في أشـــكال 
إبداعية مختلفة، رواية، سينما، شعر، مسرح، 
تشـــكيل.. وغيرها مـــن ضروب الإبـــداع، ولم 
يدخر المبدعون جهدا لتطوير ما يقدمونه في 
مناسبات عديدة من خلال أفلام أو مسرحيات 

أو دواوين شعر أو معارض تشكيلية.
وأكد المشـــاركون أن هـــذه المبادرة تؤكد 
على الامتداد الشـــعبي العربي لما وراء حدود 
السياسة وتقلباتها، بقولهم ”اجتمعنا لتقديم 
هـــذا المعرض الذي أقيم في دولة الكويت أولا 
ثم حط مجددا في دمشق ليجول لاحقا العديد 

من العواصم العربية“.

وشارك في المعرض الفنانون ليلى نصير، 
أســـماء الفيومي، عبدالله مراد، غســـان نعنع، 
نـــزار صابـــور وإدوار شـــهدا، وهم مـــن ألمع 
الأسماء التشكيلية في الفن السوري المعاصر.
وأكبر المساهمين في المعرض كان الفنان 
نـــزار صابـــور الذي قدم 11 عمـــلا عرض فيها 
تلوينـــات من الروحانيات التي كثيرا ما يعمل 
عليها فـــي أعمالـــه، وكذلك رصـــده لتفاصيل 

اجتماعية في محيطه.
أســـماء  المخضرمـــة  الفنانـــة  وشـــاركت 
الفيومي بأربعة أعمـــال، قدمت فيها تكوينات 
تشـــكيلية مزجت فيها بين لـــون التراب ولون 

الدم الأحمر لأنها كما أوضحت تريد أن تحكي 
عـــن هذه الجدلية في وطـــن يعاني من الحرب 

فيه منذ عدة أعوام.
وبدورها شاركت الفنانة ليلى نصير بعدد 
من اللوحـــات المنفذة بتكنيـــك خاص يعتمد 
علـــى ألواح اللاتيه وطباعة رســـومات خاصة 

عليها تؤكد معاني إنسانية ووطنية عليا.
ورابع المشـــاركين هو غسان النعنع الذي 
خلق حالة متفردة في هارموني الألوان، بحيث 
مالت لوحاتـــه إلى تجاوز حـــدود الحدية في 
الألوان الغامقة أو الفاتحة وكانت في فضاءات 

خاصة بها تحوطها الشفافية والهدوء.

أما الفنان إدوار شهدا فقد تعامل مع حدث 
حضاري وعسكري كبير حدث في سوريا خلال 
هذه الأزمة وهو الاعتداء على آثار تدمر بالهدم 
والتحطيم، فقدم في مســـاهمته لوحات حكت 
عن مدينة تدمر بآثارها وحضارتها وماضيها 
العريـــق، محاولا مـــن خلال ذلك اســـتحضار 
بعض رمـــوز حضارتهـــا وإعـــادة دمجها في 

الحياة الفنية السورية المعاصرة.
وأمـــا عبدالله مراد ســـادس المشـــاركين 
فقـــدم أعمالا كرّســـت رغبته فـــي تقديم تكنيك 
غير مألوف يصـــل بالمتلقي إلى أماكن قصيّة 

مضيفا إليه مساحات جديدة من الجمال.

يبقى الفن طريق الإنســــــان الأوحد لتجاوز الخلافات والصراعات وتقديم رؤية إنســــــانية 
خالصة في جمالياتها وثيماتها تناصره (الإنسان) وتمحو الفوارق الأيديولوجية والدينية 
والعرقية وغيرها من التقســــــيمات التي كانت ولا تزال سببا في حروب طاحنة. لذا ونحن 
فــــــي زمن عربي مثخــــــن بجراح الحرب، لا مناص من توسّــــــل الفن ســــــبيلا للنجاة وبناء 

مستقبل أفضل.

جرعة فنية خالصة تمحو الحدود

في المعرض لوحات متنوعة انطلقت 

مـــن دمشـــق لتعـــرض فـــي الكويت 

ويتفاعـــل معهـــا المحيـــط المحلـــي 

هناك كأفضل ما يكون

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

السياحة الثقافية في بيروت

} انتهت أيام معرض بيروت الدولي للكتاب 
وانتهى موسم السياحة الثقافية السنوي 

الذي حرصنا على أن نتابعه للسنة الخامسة 
على التوالي، وليس هناك من جديد سوى 

الإصدارات التي ملأت الرفوف وجمهور 
متناثر لا يمكن أن تحدد توجهاته بشكل 
نهائي ودور نشر تتكرر في كل معرض 

وندوات وأمسيات شعرية غير فاعلة على 
مدار أيام المعرض، وهذا أمر بات بحكم 

وتيرته السنوية دارجا ضمن منهاج سنوي 
متعارف عليه.

غير ذلك ثمة ظاهرة ثقافية استثنائية 
شهدها المعرض للسنة الرابعة أو الخامسة 

وهي اكتظاظ المعرض بأفواج من الأدباء 
العراقيين والقراء نقلتهم ثلاث طائرات من 

مطارَي بغداد والنجف لحضور فعاليات 
المعرض وأيامه الثقافية والمشاركة 
الشخصية فيه، بعدما كانت مثل هذه 

السياحة الثقافية فردية على الأغلب الأعم، 

غير أن اتحاد الأدباء والكتّاب العراقي 
وقبله دار نشر سطور ومن ثم مكتبة عدنان 

شكّلا ثلاثة وفود كبيرة لزيارة المعرض 
والمساهمة في فقراته بشكل فردي أيضا 

للسنة الثانية على التوالي، فملأوا المعرض 
بالحضور الاستثنائي وحرّكوا أجنحته ودور 

النشر فيه إما بالتبضع أو المساهمة في 
حفلات التوقيع أو العلاقات الثقافية والأدبية 
المتنوعة وإما بالاتفاق مع دور نشر معروفة 

لمشاريع أدبية مقبلة، وهذا يعني حضورا 
آخر على مستوى الصحافة والفضائيات 

بشكل واسع النطاق، وفي أقل الأحوال هو 
ذلك الانتشار الواضح في أروقة المعرض 

وتحريك الجو العام في مفاصله؛ لكن من دون 
أن نلمس اهتماما من قبل إدارة المعرض 
أو ترحيبا شكليا بهذه الأطياف الثقافية 
والأدبية والأسماء الأدبية اللامعة التي 

حضرت وساهمت بطريقتها لرفد يوميات 
المعرض بومضات ثقافية متعددة. ولا نقول 

إنه تجاهُل لكنه قريب من هذا لا سيما وأن 
المثقفين العراقيين والأدباء من خارج العراق 

ساهموا هم أيضا بالحضور الشخصي، 
فشكلوا طاقة إضافية لمجموعات الداخل 

العراقي وهذه حقيقة نوعية لمسها القائمون 
على المعرض وتجاهلوها في الوقت ذاته.
مثل هذه السياحة الثقافية في لبنان 

كانت وما تزال ضرورية، فلبنان السياحي 
هو لبنان الثقافي المعروف على مر تاريخه 
وبالتالي فتشكيل ”غروبات“ سياحية ثقافية 

فكرة مستحدثة تماما بدأها العراقيون في 
معرضي بيروت والقاهرة (العام الماضي) 

ومازالوا يتحيّنون الفرص المقبلة لأي 
معرض عربي لمجرد تسهيلات الدخول عبر 

المطارات، وهذه انتباهات جديدة في تشكيل 
الصلات والعلاقات الثقافية الجماعية في 
مناسباتٍ كهذه نتمنى أن تتعمّم في البلاد 

العربية لمزيد من التوافقات الإنسانية 
والثقافية وتبادل الخبرات والتعارف الحر 

بعيدا عن شكله الرسمي الذي كان سائدا في 
فترات ماضية، بما يزيل الحواجز بطريقة 

مباشرة تنفتح على الآخر- العربي الذي 
غيّبته وتغيّبه ظروف السياسة في أغلب 
الأحيان. لذلك نجد أن الحضور العراقي 

الثقافي المميز لمعرض بيروت في السنوات 
الأخيرة ومن ثم معرض الكتاب في القاهرة 

للعام الماضي ساهمت به عوامل سفر 

ميّسرة جدا لتشجيع السياحة الثقافية 
بمختلف مسمياتها، لا حصرها في الجانب 

الأدبي حسب الذي كان ويكون وسيلة للعبور 
إلى الجانب التاريخي والأثري والشعبي 

والتراثي ومن ثم الإنساني.
اتحادات الكتّاب في البلاد العربية معنية 

بدراسة مثل هذه التوجهات التي ابتكرها 
أدباء ومثقفو العراق بالاتفاق مع شركات 
سياحية مؤهلة لتنفيذ مثل هذه اللقاءات 
الجماعية وبأسعار مناسبة، لفتح ثغرات 

في الجدار الثقافي العربي والنفاذ من 
خلالها إلى عوالم الحياة بمعمارها الثقافي 

الشاخص، بعدما عجزت السياسة عن إيجاد 
أي منفذ معقول لتوطيد العلاقات والصلات 

الإنسانية بين الأدباء والمثقفين العرب، 
وبتقديرنا لو عُمّمت تجربة ”الغروبات“ 

الثقافية على النطاق العربي سواء أكان هذا 
في معارض الكتب السنوية أم المناسبات 

الثقافية الكثيرة، فستكون الفائدة كبيرة 
على مستويات العلاقات والنشر والصداقات 

الإنسانية التي لا نريد أن نفتقدها لا سيما 
في هذا العصر الذي يريدون فيه تغييب مثل 

هذه العلاقات.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

11 حكاية فلسطينية
} القــدس - صـــدر حديثـــا عـــن مؤسســـة 
الدراسات الفلسطينية كتاب ”11: حكايات من 
اللجوء الفلسطيني“ لمجموعة من المؤلفين. 
ويـــروي هـــذا العمـــل الجماعـــي الـــذي 
فلســـطينيا  كاتبـــا   11 كتابتـــه  فـــي  شـــارك 
وفلســـطينية قصصـــا عـــن حيـــاة اللاجئين 
الفلســـطينيين فـــي لبنان، كتبهـــا أبطال هذه 

القصص أنفسهم.
وهـــو ثمرة ورشـــة تدريبية علـــى الكتابة 
الإبداعية بعنوان ”كتابة اللجوء الفلســـطيني 
عبر السيرة الذاتية“، بإشراف الروائي حسن 
داوود، نظمتها المؤسســـة في شـــتاء 2016-
2017، بدعم من مؤسســـة عبدالمحسن القطان 
برنامـــج  الأميـــر كلاوس ضمـــن  وصنـــدوق 

”صِلات: روابط من خلال الفنون“.
وكتـــب حســـن داوود على غـــلاف الكتاب 
”هـــم الأحد عشـــر الذيـــن كانـــوا يجيئون من 
المخيمات المتفرقة، أو من ســـكن مجاور لها، 
بدوا وكأنهم في تلك اللقاءات، بل منذ بدايتها، 
كأنهم يكملـــون صداقة جمعت بينهم من قبل. 
لا شيء كان يعكر ذلك الإجماع العاطفي.. هذه 
المودة الجامعة قائمـــة، لا بد، على ما تتيحه 

تلك الأخوة“.
ويشير داود إلى أن نصوص الكتاب تدعو 
قارئها إلى أن يقرأها بلطف وحب، على الرغم 
مـــن الاختلاف بينهـــا، تناولا ولغـــة وتجربة 
ورؤيـــا، حيث نقرأ فيها عـــن ماضي المخيم، 
وكذلك عن تشـــعّب خطوطه وتشتيته للشمل، 
بحيث تبدو فكرة إعادة ”جمع الشـــمل“ ضربا 

من الإعجاز.
كما نقـــرأ عن اللهو 
في المخيم وعن الغزل 
فيـــه وعـــن الجـــدران 
عليهـــا  المنقوشـــة 
كتابـــات الأحـــلام، وكذلك 
وقـــد  الســـخط،  كتابـــات 
نقـــرأ نصوصا فـــي مديح 
المخيـــم، ونصوصا أخرى 
في هجائه، كما ســـنقرأ عن 
مشـــاعر أخـــرى، هـــي أكثر 

تعقيدا إزاءه.



} الشــارقة - تنطلق فـــي تونس من 10 إلى 16 
يناير 2018 الدورة العاشـــرة لمهرجان المسرح 
العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمســـرح، 
وســـيكون عرض الافتتاح مســـرحية ”الخوف“ 

للفاضل الجعايبي وجليلة بكار من تونس.
أعلنت ذلك الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته 
في مقرها بالشـــارقة مؤخـــرا، بحضور أمينها 
العام الكاتب المســـرحي الإماراتي إســـماعيل 
عبداللـــه. وقالت الهيئـــة إن برنامج المهرجان 
ســـيتضمن 22 عرضـــا مســـرحيا مـــن 17 دولة 
عربية اختيرت من أصل 136 عرضا شـــاهدتها 
لجنة الاختيار، وشـــكلت حصيلـــة التصفية ما 

قبل النهائية.
م العـــروض المشـــاركة في مســـارين،  تُقـــدَّ
يتمثـــل الأول فـــي عـــروض مهرجان المســـرح 
العربـــي بدورته العاشـــرة، وهي مســـرحيات 
”داريو فو اختطاف“، للمخـــرج أيمن زيدان من 
سوريا، ”الخادمتان“ للمخرج جواد الأسدي من 
للمخرج نجيب خلف  المغرب، ”ألهاكم التكاثر“ 
للمخرجة مجد  الله من تونـــس، ”أوركســـترا“ 
القصص من الأردن، ”ثلاثيـــن وأنا حاير فيك“ 
للمخـــرج توفيـــق الجبالي من تونـــس، ”حرب 

طروادة“ للمخرج روجيه عساف من لبنان.
كما تشـــارك ضمـــن عروض المســـار الأول 
للمخرج الســـوري  مســـرحيات ”حضرة حرة“ 
للمخـــرج الفاضل  محمـــد ديبـــان، ”الخـــوف“ 
الجعايبي من تونس، ”طوفان“ للمخرج بوكثير 
دومـــة من تونس، ”عطســـة“ للمخـــرج عبدالله 
التركمانـــي مـــن الكويـــت، و“في قلـــب بغداد“ 

للمخرج مهند هادي من العراق.

أما المســـار الثانـــي لعـــروض المهرجان 
فيتمثل في العروض المتنافســـة على النسخة 
الســـابعة من جائزة الشـــيخ الدكتور ســـلطان 
بـــن محمد القاســـمي لأفضل عرض مســـرحي 
لهـــذه الـــدورة، وهي مســـرحيات ”الجلســـة“ 
للمخـــرج مناضل عنتر من مصـــر، ”الرهوط أو 
للمخرج عمـــاد المي  تمارين فـــي المواطنـــة“ 
للمخرج جعفر القاسمي  من تونس، ”الشـــمع“ 
من تونس، ”تشـــابك“ للمخـــرج أحمد الأحمري 
للمخرج عماد  من الســـعودية، ”رائحة حـــرب“ 
محمد من العراق، ”شواهد ليل“ للمخرج خليل 
للمخرج محمد  نصيرات من الأردن، ”صولـــو“ 
الحر من المغرب، ”غصة عبور“ للمخرج محمد 
العامري من الإمارات، ”فريدوم هاوس“ للمخرج 
الشاذلي العرفاوي من تونس، ”ما بقات هدرة“ 
للمخرج محمد شرشـــال مـــن الجزائر، و“هن“ 

للمخرجة آنا عكاش من سوريا.
وقد وعد الأمين العام للهيئة، خلال المؤتمر، 
المسرحيين العرب والجمهور التونسي بتنوع 
في الأشـــكال المســـرحية والأجيال والتجارب 
التي ســـتغني الدورة العاشـــرة، مؤكـــدا أنها 
ســـتكون دورة نوعيـــة من حيـــث الاختيارات، 
تحقق فيهـــا المجايلة بين أســـماء مســـرحية 
رائدة وأســـماء مخضرمة وأســـماء شابة، كما 
تشـــهد تنوعا وغنى في الأشـــكال والمضامين 
وتوســـعا جغرافيـــا فـــي مصـــادر التنافـــس، 
انسجاما مع الشعار الناظم لمهرجان المسرح 

العربي ”نحو مسرح جديد ومتجدد“.
وأضـــاف عبداللـــه أن الهيئة تعتـــز بتنوع 
الطيف المســـرحي الطامح للمشـــاركة، وتشيد 

بمستوى العروض الذي يسجل تميّزا ملحوظا 
على صعيد الحرفية المسرحية وجرأة الأشكال 
والحلـــول، وتحيـــي المســـرحيين العـــرب في 

المهجر.
وسيشـــهد المهرجان أيضا إعلان أســـماء 
الفائزين بالنســـخة الثانية من مسابقة البحث 
العلمي 2017، التي تخصصها الهيئة للباحثين 
الشباب حتى ســـن الخامســـة والثلاثين، وقد 
جاءت هذا العام بعنوان ”الخطاب المســـرحي 
بين المخرج والمؤلف“، وشـــكلت الهيئة لجنة 
تحكيم لهذه النســـخة تكوّنـــت من: جان داوود 
من لبنان، وطارق العذاري من العراق، ومحمد 
عبازة من تونس. وتهدف المسابقة إلى الارتقاء 
بالبحـــث العلمي في المســـرح، ومنح الفرصة 
للباحثين الشـــباب وفتح فضاءات جديدة أمام 
أفكارهم ورؤاهم، واكتشاف الأصوات الجديدة 
في البحـــث والدراســـات المســـرحية، وإثراء 
المحتوى العلمي للمســـرح العربي، ومحتواه 

البحثي على شبكة المعلومات.
ويشـــارك في هـــذه التظاهرة، مـــا يزيد عن 
600 فنانـــة وفنان عربي مـــن مبدعين وباحثين 

وإعلاميين وضيوف يمثّلون الدول العربية.
وإضافـــة إلـــى العـــروض المقدمـــة ضمن 
المسارين اللذين يقترحهما المهرجان، يشارك 
علـــى هامـــش المهرجـــان عرضان مســـرحيان 
لمهجري العراق بالســـويد ومهجري ســـوريا 
وفلســـطين في ألمانيا إلـــى جانب عرضين من 
تونس يمثلان المسرح الهاوي وثلاثة عروض 
للأطفال من إنجاز المركز الوطني لفن العرائس 

الذي يحتفي بمرور 25 سنة على تأسيسه.
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تطـــرح دار {بتانة} للنشـــر في معرض القاهرة الدولي للكتاب الديوان الجديد للشـــاعر ســـمير ثقافة

درويش، بعنوان {ثائر مثل غاندي.. زاهد كجيفارا}.

صدر أخيرا عن منشورات الجمل كتاب يندرج ضمن السيرة الذاتية بعنوان {أنا والكتب} للمؤرخ 

والكاتب الفلسطيني طريف الخالدي.

 محاصرة الثقافة

} تميزت السنة الثقافية الجزائرية لهذا 
العام بالتقشف الذي تحوَل تدريجيا إلى 
تصحَر جرَاء توقيف دعم الكتاب بصفة 
عامة ومشروع طباعة ألف كتاب بصفة 

خاصة. إضافة إلى هذا الجانب السلبي 
فقد جمَدت نشاطات المكتبة الوطنية 

وأبقي فقط على نشاطها الأكاديمي 
التقليدي الشكلي المتمثل في فتح أبوابها 

للمطالعة لفائدة الطلاب والطالبات، أما 
الندوات الفكرية والأدبية، التي كانت تعقد 

فيها أسبوعيا وشهريا ودوريا ويدعى 
إليها مفكرون ونقاد ودارسون وشعراء 

وروائيون وفنانون جزائريون وعرب 
وأجانب، فقد أزيلت من الخارطة الثقافية.

في هذا المناخ يلاحظ أن الثقافة قد 
أصبحت مختزلة في بعض المحاولات 

البسيطة والسطحية ذات الصلة بترميم 
المواقع الأثرية، والقيام ببعض النشاطات 

المسرحية والسينمائية، فضلا عن عقد 
بعض الندوات الأدبية المرتجلة هنا 

وهناك مثل مهرجان الشعر النسوي الذي 
انطلقت أشغاله مؤخرا.

لا شك أن ما يسمى بمخابر البحث 
العلمي والفكري التابعة للجامعات قد 
عانت بدورها من تقليص ميزانياتها 
المالية المرصودة لها، كما تم إغلاق 

بعضها بسبب تقاعسها، ورغم ذلك فقد 
نظمت المخابر الباقية منها مجموعة من 
الملتقيات الثقافية والفكرية التي غلبت 
عليها نزعة التنشيط الثقافي والفكري 

الاعتيادي والنمطي.
أما حقل ترجمة الأدب والفكر والعلوم 

والفنون من اللغات الحية إلى اللغة 
العربية أو إلى اللغة الأمازيغية فقد بقي 

على حاله القديم ولم يشهد أي حركة جادة 
أو تطور يذكر على المستوى الكمي أو 
النوعي، أي أنه لم ينتج فيه شيء مهم 
يمكن أن يساهم في خلق مناخ النهضة 

الثقافية والفكرية والعلمية والفنية 
الجديدة في الجزائر. والأدهى والأمرّ هو 

أن ميدان الترجمة في الجزائر قد بقي 
شأنا فرديا ومزاجيا، ولا يعامل كقضية 

أساسية تخص الدولة والمؤسسات 
التابعة لها فضلا عن مؤسسات المجتمع 
المدني المحتشمة والتي عانت ولا تزال 

تعاني من انعدام أي مشروع حيوي فضلا 
عن معاناتها للنقص المادي المتفاقم.

ومن الملاحظ أيضا هو أن المجالس 
العليا ذات الطابع الثقافي واللغوي 

التابعة لرئاسة الجمهورية قد تكلَست 
وصارت مجرد دكاكين للنظام الحاكم الذي 
يموّلها، ويراقب سير نشاطاتها، ويتحكم 
في توجيه وتنفيذ البرامج التي تسطرها، 
أما المجلات الثقافية والفكرية والعلمية 

والفنية في الجزائر فقد أصبحت قليلة 
العدد. ويبدو واضحا أيضا أن الصحافة 
الثقافية المتخصصة والجادة والعصرية 

لا تزال مفقودة في الجزائر وليس هناك 
سوى ما يسمّى بالأركان الثقافية التقليدية 
التي لا تقدّم للقراء الإنتاج الفكري والأدبي 

والثقافي المتطور والجديد.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الجعايبي وبكار يفتتحان مهرجان المسرح العربي بتونس

 مسرحية الخوف تفتتح المهرجان

حسام عبدالقادر

} عندما قابلت الشــــاعرة الســــعودية بديعة 
كشغري، في ديوانية الشــــعر العربي بمكتبة 
الإســــكندرية، أدركت للوهلة الأولى أنني أمام 
شاعرة ومثقفة مختلفة، متمردة، قامت بكسر 
كل القيود والأســــوار، ترفض لبــــس العباءة، 

ا بالمجتمع. وترفض أن تكون شخصًا عاديًّ
هي ليســــت مبدعــــة تكتب شــــعرًا جميلاً 
فحســــب، بل تحمــــل همــــوم وطنهــــا، وتعبّر 
عنه فــــي قصائدها، وتحاول مناقشــــته خلال 
الندوات التي تشارك بها، وفي جولاتها حول 
العالــــم، وهي أيضًــــا شــــاعرة متجولة دارت 
معظم أنحاء العالم، واستطاعت أن تكون لها 
وجهة نظر مختلفة فــــي الحياة منذ كانت في 

الخامسة عشرة من عمرها.

أرفض العباءة

نشــــأت كشــــغري وســــط أســــرة مختلفة 
عن كثير من الأســــر الســــعودية التــــي كانت 
وما زالت إلى حــــد كبير- في هذه  متشــــددة– 

ة الفتــــرة، ومــــن الصعــــب أن يكــــون  للفتــــا
دور أو حياة خاصة بها، ليس هذا 
فقط، بــــل وتعمل وتخــــرج للحياة 
الاجتماعية، وتســــافر للتعليم في 
أوروبا. إلا أن بديعة رفضت بشدة 
أن تكون الفتــــاة التقليدية، التي 
تتزوج مبكرًا، وساعدها في ذلك 

والدتها وعائلتها.
تحكــــي بديعة كشــــغري عن 
الكتابة  ”بــــدأت  قائلة  بداياتها 
فــــي المرحلــــة الثانوية، وكنت 
أخبئ مــــا أكتبه فــــي الأدراج، 

كنت مشــــغولة في الدراسة، وكان اسم المرأة 
محظورًا“.

وتضيــــف ”والدتي كانت دائمًا الوســــيط 
ا،  بينــــي وبين والــــدي، كانــــت ليبراليــــة جدًّ
ومنفتحــــة رغــــم تدينهــــا الكبير، وســــاعدني 
خالــــي على أن أســــافر إلى كل أنحــــاء العالم 
وأنــــا صغيــــرة، لأصبح رحالة طــــوال حياتي 
حتى أطلقوا عليَّ ’الســــندبادة الشاعرة‘، كنت 
أستكشــــف عوالم جديدة، وأمرّ على المتاحف 
فــــي أوروبا وأنــــا طالبــــة أنهل مــــن ثقافتها 

وعلومها“.
بدأت كشــــغري في نشر قصائدها منذ عام 
1978 في الصحف السعودية، وكانت ستنشر 

أول ديوان لها عــــام 1983، ولكنها أجلته؛ لأنه 
كانــــت هناك موجة بالســــعودية ضد الحداثة 
في هــــذه الفترة، كما تقــــول، حيث حورب كل 
ا، فقررت تأجيل  الســــعوديين المنفتحين فكريًّ
نشــــر الديوان حتى تســــتقر الأوضاع، وظلت 
تكتب دون نشر دواوين، حتى عام 1994 عندما 

نشرت أول ديوان لها.
وتقــــول الشــــاعرة ”زرت مــــرة أهلــــي في 
الطائف، فلما جاء أخي ليســــتقبلني بالمطار، 
فوجــــئ أنــــي لا ألبــــس العبــــاءة، فقــــال لــــي 
’الأميركيات يلبســــن العباءات وأنت لا؟‘ فقلت 
له: الأميركيات يلبســــنها للمتعة، وإنما أنا لا 

ألبسها من أجل قضية“.
وحــــول التطــــور الكبيــــر الــــذي يحــــدث 
بالســــعودية الآن، تقــــول بديعــــة ”إن التطور 
الحالــــي الذي يحدث بالســــعودية، بيد الملك 
ســــلمان وولــــي العهــــد، هــــو تطــــور طبيعي 
وحتمي، وفي رأيي لو كنا تركنا عجلة التطور 
بشــــكلها الطبيعــــي كانــــت الأمور ستســــير، 
وتصــــل بنا لما وصلت إليــــه كل البلاد، بينما 
نحن أوقفنا التطور، ورجعنا إلى الوراء كثيرًا 
بســــبب الأصولية المتشــــددة منذ الثمانينات 
وحتى التســــعينات من القرن الماضي، التي 
الصحوة‘،  يســــمونها ’حركة  كانوا 
المتشــــددون  الإســــلاميون  وهؤلاء 

دمرونا“.
الســــعودية  ”المرأة  أن  وتضيف 
لم تكــــن تظهر صورتها فــــي الإعلام، 
ولذلــــك فســــفري وإقامتــــي بالخارج 
أفادنــــي كثيــــرًا، وأثــــر فــــي تطــــوري 
وتكوينــــي، وأنا في النهايــــة جزء من 
تطــــور المجتمــــع، وفــــي نفــــس الوقت 
كنت شــــاهدً عيان، وعينًا على المجتمع 
مــــن خــــلال كتاباتــــي، حيث عبّــــرت عن 
كثيــــر من ظواهــــر المجتمع الســــعودي 
مثل الخاطبة، والعنف المدرســــي، والمحرم، 
والسائق، والكفيل، في قصائدي، ولي قصيدة 

أتحدث فيها عن وجهي كامرأة“. 

الاستقلالية والانفتاح

حول علاقتها باللغة وعشــــقها لها، وكيف 
كانت وســــيلة لعملها، تقول كشغري ”أطلقوا 
علــــيّ ســــيبويه الأســــرة بســــبب حبــــي للغة 
وعشــــقي لها، وتعلمت العربيــــة والإنكليزية 
بمجهودي الشخصي، وإصراري على التعلم، 
فأنا أعشق اللغة منذ صغري، وكانت سببًا في 
أني أعمل وسني 16 سنة، حيث وجدت نفسي 
مدرّســــة أدرس اللغة لأطفال مرحلة الابتدائي، 
ا بهذا العمــــل الذي كنت  وكنت ســــعيدة جــــدًّ
أؤديه بحب وامتنان، وظللت أعمل بالتدريس 
حتى أنهيت دراستي من قسم اللغة الإنكليزية 
فــــي كليــــة الآداب بجامعة الملــــك عبدالعزيز 
بجدة، واشــــتغلت بشــــركة أرامكو السعودية 

مدرّسة إنكليزية لتأهيل الموظفين، ومترجمة 
ومحررة بمجلة الشركة“.

منــــذ  بالوظيفــــة  ”تمســــكت  وتضيــــف 
أعطتنــــي  أنهــــا  الأول:  لســــببين؛  صغــــري 
ــــا، ومــــن ثــــم اســــتقلالية  اســــتقلالاً اقتصاديًّ
فــــي الفكــــر والحريــــة. والثانــــي: وجــــدت أنّ 
ا فــــي تعليم الفتاة  ا هامًّ لــــي تأثيــــرًا اجتماعيًّ
السعودية، فالتدريس هو منبر إعلامي، أقوم 
بتدريــــس المنهج، ولكني أنقل من خلاله فكرًا 
وثقافــــة، وتعلمت الاســــتقلال منذ أن ســــكنت 

بمفردي“.
في ســــؤال خاص للشــــاعرة حول حياتها 
العاطفيــــة، تضحــــك بالشــــاعرة، فيمــــا تقول 
”تزوجت مرتين، ولــــم أوفّق، وقد تكون طبيعة 
شــــخصيتي المســــتقلة والمنطلقة ســــببًا في 
ذلــــك، والــــزواج الأول كان في 1985 من شــــاب 
ا ومتحمسًــــا  ســــعودي، كان معجبًــــا بــــي جدًّ
لإبداعاتي ولعملــــي، ولكن بعد الزواج وجدت 
أن هناك فرقًا بين النظرية والتطبيق، واستمر 

زواجي ثلاث سنوات ونصف السنة“.
وتضيف ”أما الزوج الثاني، كان شــــاعرًا 
ــــا كنديا مــــن أصول عربيــــة، وكانت  وإعلاميًّ
بيننا مراســــلات ترقــــى للمراســــلات الأدبية، 
تزوجنا عام 1998، واســــتقلت من الشــــركة من 
أجل أن أسافر معه إلى كندا، ولكن بعد الزواج 
اكتشفت كثيرًا من الأمور التي لم أكن أعرفها، 

ما كان صادمًا لي، فقررت الانفصال“.

وتقـــول ”أقمت فـــي كندا 8 ســـنوات، حتى 
بعـــد الانفصال، وتعلمت الكثيـــر من المجتمع 
الكنـــدي، وأصـــدرت هنـــاك ثلاثـــة دواويـــن، 

وترجمت لي كثير من الأعمال“.
يعـــرف عن الشـــعراء مواقفهم السياســـية 
وانحيازاتهم الاجتماعية لصالح المهمشـــين، 
وهو ما تؤكده بديعة كشـــغري التي تشير إلى 
أنهـــا كانـــت لها وقفة مع الشـــعر السياســـي، 
وكتبـــت عن أطفـــال العراق وفلســـطين، ومنذ 
تلقـــت قـــرار ترامـــب الأخير حول القـــدس، لم 
تســـتطع النوم، فهو يوم أسود في تاريخ الأمة 
العربيـــة والإســـلامية فالقدس لها قداســـتها، 

مشبهة وعد الرئيس الأميركي بوعد بلفور“.
تقـــول الشـــاعرة ”إن ما يؤلمنـــي أكثر هو 
الانكســـار الـــذي تعاني منـــه الأمـــة العربية، 
والصمت الذي يخيّم على شعوبها من مثل هذا 
القرار، فهي أبشـــع مرحلة يمر بها العرب الآن، 
وأشـــعر كمثقفة الآن باكتئاب ثقافي وإنساني، 

وأشعر أني ملجمة، لا أستطيع الكلام“.

[ بديعة كشغري: السعودية في تطور طبيعي وأكثر ما يؤلمني هو الانكسار الذي تعيشه الأمة العربية
شاعرة سعودية تنتقد مجتمعها بجرأة وحرية 

 قدّم المبدعون الســــــعوديون الكثير للأدب العربي، رغم الحراك الاجتماعي الذي شــــــهدوه 
ــــــى مر عقــــــود، لكن اللافت مؤخرا هــــــو ارتفاع عدد المبدعات والكاتبات الســــــعوديات،  عل
اللواتي قدّمن للســــــاحة الثقافية العربية نصوصا مختلفة، تبتعد عن السائد في الكتابات 
النســــــوية، ممزقات الحدود النســــــوية في الأدب، ليتطرقن إلى الواقــــــع الاجتماعي وواقع 
الإنســــــان السعودي والعربي ككل. ”العرب“ التقت الشاعرة السعودية بديعة كشغري في 

حديث حول المرأة السعودية المبدعة وتصوراتها.

اللغة حررتني من القيود

المـــرأة الســـعودية لم تكـــن تظهر 

صورتها في الإعلام، ولذلك أثر سفر 

الشـــاعرة وإقامتها بالخارج في تطور 

تجربتها وتكوينها

 ◄

الشـــاعرة تمســـكت بالوظيفـــة منذ 

صغرها لأنها أعطتها استقلالا، ومن 

ثم اســـتقلالية في الفكر والحرية ما 

خدمها كمبدعة

 ◄
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تعرض أريان منوشـــكين في {غرفة في الهند} مآســـي البشـــر في ســـوريا والعراق وأفغانستان 

وسواها من البلدان، ومعاناة النساء والأطفال بوصفهم أبرز ضحايا الحروب.
2017حصاد الأدب والفكر والفن ثقافة

عرض فرجوي شامل تختلط فيه الأحلام بالكوابيس

العالم ومآسيه يجتمعان في {غرفة في الهند} {النار بالنار} في مونولوج مزدوج لجيراردو مافايميلو رو يقترح تراجيديا بوليفونية في {إمبراطورية}

أبوبكر العيادي

} لا يزال شكسبير وموليير وراسين وكورناي 
وسواهم من الكلاســـيكيين حاضرين كالعادة 
في المســـرح العالمي لســـنة 2017، إلى جانب 
أسماء أخرى ذات تجربة متميزة كالفرنسيين 
جـــان أنوي وبرنار ماري كولتيس وياســـمين 
رضا وإريك مانويل شـــميت، والألماني جورج 
بوشنر، والنمساوي توماس برنار، والروماني 

يونسكو، والأيرلندي بيكيت.
ولكـــن تواصلت ظاهـــرة تحويل نصوص 
سردية إلى أعمال مســـرحية، كـ“غرام سوان“ 
للإيطالي  و“نوفيتشـــنتو“  بروست،  لمارسيل 
أليسّندرو باريكو، وخاصة النمساوي ستيفان 
زفايـــغ الذي اختيرت أغلـــب قصصه لتقدم في 
شكل أعمال مسرحية أمثال ”لاعب الشطرنج“، 
و“رســـالة من مجهولة“، و“الخـــوف“، و“أربع 
وعشرون ساعة من حياة امرأة“، أما العروض 
الباقية فكانت من تأليف المخرجين أنفســـهم 
مثـــل ”بيـــن الجدران“ لألكســـيس ميشـــاليك، 
و“نوتة نشـــاز“ لديدييه كارون، و“حالة مارتن 

بيش“ لجاك موجنو. 

أعمال فرنسية

لألكســـيس ميشـــاليك هي  ”بين الجدران“ 
مسرحية تدور أحداثها في زنزانة، عن مخرج 
يأتي إلى الســـجن لتقديم درس في المســـرح، 
ولكن ليس بطريقة عمودية، بل بإتاحة الفرصة 
للســـجناء كي يتحدثوا عن أسباب اعتقالهم، 
وعلاقتهـــم بالزمن، وبالفضـــاء الذي يفصلهم 
عمّن هـــم خارجَه، ولكنه لم يجـــد في انتظاره 

غير سجينين.
ويبـــدأ الدرس بكيفية يتباين فيها ســـلوك 
المخرج من جهة نقده للمسرح المتعالي على 
الجمهور مع سلوك السجينين المتنطع، ورغم 
ما شـــاب خطاب الرجلين من تهور واستهتار، 

يشرع في استدراجهما للحديث عن ماضيهما 
والأســـباب التـــي أدّت بهمـــا إلـــى الانحراف 
حتى حوكِما وسُـــجنا، ثم تتعدّد الشخصيات 
المروي عنها، وتتناســـل الحكايات، لتشـــكل 
حكايـــة متكاملة تنبض بالحياة، على خشـــبة 

عارية هي أرضية الزنزانة.
وهو الأســـلوب الذي توخاه ميشـــاليك في 
أعماله السابقة، فالحكايات عنده تتوالى دون 
أن تلتـــزم بخطيـــة زمنية، بـــل يعتريها دائما 
تشـــابك وتضافر وارتداد، في كتابة سينمائية 
يخطهـــا خيـــال مجنّـــح، فهو يجـــرب الكتابة 
الركحية ليحملنا إلى ما نحســـبه حدّا فاصلا 
بين الحياة والمسرح والحال أنهما متنافذان، 
ويخلخـــل الجدران التي نخالهـــا منيعة، فإذا 

هي بفضل الخيال سهلة الاختراق.
تَعـــرض أريان  وفـــي ”غرفة فـــي الهنـــد“ 
منوشكين لمآسي البشـــر في سوريا والعراق 
وأفغانستان وســـواها من البلدان التي تمزق 
أوصالها النزاعات، ومعاناة النساء والأطفال 
بوصفهـــم أبـــرز ضحايـــا الحـــروب، وانبهار 
الشـــباب بدعاية داعش، وكيفية تجنيدهم كي 

يكونوا قنابل متفجرة.
ومنوشـــكين، إذ تســـتدعي العالم كله إلى 
تلـــك الغرفة، لا تكف عن التذكير بأنها لن تقدر 
على الإحاطة بكل المشـــاكل الراهنة، والتي لا 
تخـــص العالم الثالث وحـــده، بل هي حاضرة 
حتـــى في العالم المتحضّـــر، كانتخاب ترامب 
رئيســـا، ولا وجود لحلول لها، وغاية ما تقوم 
به هو التوسّل بالفن لمقاربة القضايا الراهنة.
ورغم أن أحداث المسرحية تدور في غرفة، 
فلها من الســـعة ما يجعلها فضاء يتحرّك فيه 
حوالي أربعيـــن ممثلا، وتمتـــزج فيه الألوان 
بالأنغام الهندية، والصور المبثوثة عن الحياة 

في الهند، والمواكبة للمواضيع المطروحة.
أمـــا ”النار بالنـــار“ الذي قدمـــه جيراردو 
مافـــاي في مونولوج مـــزدوج، فهو عمل ينقل 
شـــهادة أب ينساب خطابه على وتيرة سريعة 
كأن دافعا من أعماقه يحثه على تدارك الصمت 

الذي ربّى فيه ابنته.
وفي مـــوازاة ذلك يندّ صـــوت ابنته أداما، 
وقـــد غدت مراهقة، لكي تـــروي ما الذي دفعها 
إلـــى حـــرق ردهة عمـــارة، هـــي تتكلـــم بلغة 
الضواحي الباريسية، لغة ذات بنية وقاموس 
ينتهكان الســـائد، فتتجلـــى المفارقة بين لغة 
الأب الفـــار مـــن جحيـــم الحـــروب الأفريقية، 

ولغـــة البنت التي نشـــأت في بيئـــة أوروبية، 
كدليل على الهوة العميقة التي تفصل جيلين، 
وإشارة إلى أسباب صعوبة تواصل أداما مع 
أبيهـــا، والصعوبـــة التي يلقاها هـــو في نقل 

ماضٍ أليم فقد فيه زوجته.
واختـــار مافاي أن يدرج هذه المســـرحية 
ضمـــن ثلاثيتـــه عـــن الاســـتهلاك، تلـــك التي 
تضع موضع مســـاءلة الميكانيزمات العبثية 
لمنظومة طفيليّة استحوذت على حياة الناس، 
مثلمـــا يدرج حكاية أدامـــا وأبيها ضمن ظرف 
اجتماعـــي اقتصادي رأســـمالي يحـــوّل الفرد 
الذي يعاني الوحدة والاجتثاث من تربته إلى 
مستهلك مثالي ويد عاملة زهيدة الأجر، ويرى 
فـــي الحريق الذي أضرمتـــه أداما عملَ قطيعةٍ 
ضروريّا، بل مقاومة لمنظومة من السياسيين 

الفاسدين، والصحف المحكومة بعالم المال.
التـــي صاغها  وتأتي مســـرحية ”حـــوار“ 
نيكـــولا تريون، الصحافـــي بجريدة ”لوموند“ 
انطلاقا مـــن حوارات لأعـــلام بارزين في دنيا 
السياســـة والأدب والفـــن والمســـرح، وحتى 
لأناس عاديين، ليقترح نظـــرات متقاطعة إلى 

مجريات عصرنا وتحولاته.
وقد اختار الحـــوار لأنه نقاش مخصوص 
يتوجه إلى جمهور من القراء أو المســـتمعين 
أو المشـــاهدين، ورغـــم بســـاطته الظاهرة، لا 
يـــدري المســـتجوِبُ والمســـتجوَبُ إلـــى أين 
ســـيقودهما، فهو حديث لا يقول فيه الطرفان 

حقّا ما يجول بخاطريهما في الغالب.

 ثمة أشـــياء لا يجدر أن يُسأل عنها المرء، 
وأشياء أخرى لا يبوح بها إن سُئل، فقد يكون 
الجـــواب أحيانا مرهونا بمركز المســـتجوَب 
الاجتماعي، الذي لا يســـمح له بأجوبة عفوية، 
لأنـــه قد يؤخـــذ بجريـــرة قولـــه، والغاية هنا 
إبـــراز حقائـــق ومقـــولات تقطع مـــع الابتذال 
والامتثالية، فالحوار، منـــذ ابتكار الصحافة، 
اتخذ أشكالا تتراوح بين التواطؤ والمجاملة، 

وبين المشاكسة والاتهام.
وفـــي المقابـــل، قدمـــت نتالي بيـــاس في 
2017 عرضـــا فرجويـــا شـــاملا حمـــل عنوان 
”صخب الأشـــجار التي تقع“، فهو ليس رقصا 
خالصا، رغم المهارات الجسدية التي أظهرها 
الممثلون، ولا مســـرحا خالصـــا برغم أدائهم 
لمقاطع من مســـرح مارغريت دورا، وغرتروده 
شـــتاين، وشكســـبير، وقصيد للهنود الحمر، 
وآخر لجـــاك بريل باللغـــة الهولندية، بل هي 

لوحـــات فنيـــة متشـــابكة، ذلـــك أن المخرجة، 
وهـــي فنانـــة تشـــكيلية ومتخصصـــة في فن 
الســـينوغرافيا أيضا، ركّزت علـــى الناحيتين 
الســـمعية والبصرية، رغبة منهـــا في إضفاء 
نفَـــس شـــاعري يجمع بين الموســـيقى، حتى 
”التكنـــو“،  كالموســـيقى  منهـــا  الصاخـــب 
والحزين كتلـــك التي رافقت مأتمـــا جنائزيا، 
وبيـــن الظواهـــر الطبيعيـــة كالمطر وتكســـر 

الأشجار وسقوطها على الأرض.
العـــرض خلقُ  الأساســـية مـــن  والغايـــة 
منـــاخ عام تختلـــط فيه الأحـــلام بالكوابيس، 
ويســـتخلص منه المتفـــرج متعـــة عابرة، أو 
دائمـــة إذا اســـتطاع أن ينفذ إلـــى مرامي هذا 
العمل الغريب لتأويله وفق مرجعيته الخاصة، 
ذلـــك أن نتالـــي بياس داومت الاشـــتغال على 
ثيمـــة الجماعة، إخـــوة أم زمـــرة، والصعوبة 
التـــي تواجهها في أن تحيا حياتها وتعبر عن 
مشـــاغلها، وعلاقة أفرادهـــا بعضهم ببعض، 
وعلاقـــة الفرد بالطبيعـــة، بطريقة تعتمد على 

التعبير الجسدي والمواقف الهزلية. 

أعمال أجنبية 

هي ثلاثيـــة عنوانها ”واحد، اثنان، ثلاثة“ 
لمانـــي ســـليمانلو الإيراني الأصـــل، الكندي 
الجنســـية، تنـــاول في جزئها الأول مســـيرته 
كمهاجر هارب من نظام ملالي طهران، وعالج 
في جزئها الثاني العلاقة بين الأصيل والوافد، 
علـــى خلفية الجدل حـــول الهجرة كخطر على 
الهويـــة، ثم وسّـــع الحقـــل في الجـــزء الثالث 
حينما دُعي إلى فرنســـا بعد الأعمال الإرهابية 
التي تعرضت لها وتصاعد الجدل عن الهوية.

وانتخب ســـليمانلو 38 متدخلا من أصول 
مختلفة اقترح عليهم ”استجوابا عن الهوية“، 
واســـتنادا إلـــى إجاباتهم، صاغ المســـرحية 
والدراماتورجيا، فـــكان الممثلون طوال ثلاثة 
أســـابيع يتناوبون علـــى التـــدرب عليها، مع 
هامـــش للارتجال يخـــصّ تســـاؤلاتهم حول 
المجتمع الذي يعيشـــون فيه، ووضع النساء 

في عيون الإسلام الراديكالي.
وفي خط متصل، وبعد أن كشف السويسري 
ميلو رو في مســـرحيته المعنونـــة بـ“الحرب 
الأهلية“ عن التحاق شبان أوروبيين بالجهاد، 
في جو يشـــهد صعود التيـــارات الراديكالية، 
و“عصور الظـــلام“ التي تحدث فيها عن حرب 
البلقـــان وتمزّق يوغســـلافيا، يعود في الجزء 
الثالث: ”إمبراطورية“، إلى أسس الحضارات 
المتوســـطية القديمة ليصـــوغ تراجيديا على 
النمـــط الإغريقي، يصوّر من خلالها بوســـائل 

العصر أوروبا كأرض ضيافة وتبادل.
وانطلاقا من ذكريات عائلية، مأساوية في 
الغالب، يروي اليوناني أكيلاس كراســـيزيس 
والســـوريان  مورغنشـــتيرن  مايا  والرومانية 

رامي مخلـــوف ورامو عليّ، مدعمين بالوثائق 
والصور وأشـــرطة الفيديو، مســـيرة حياتهم 
المتقلبـــة والمنفى الذي اختـــاروه راغبين أو 
راهبيـــن، والاضطهاد والقهر والتيه والضياع 
فـــي المنافـــي. مســـرح لا يتخلى عـــن مهمته 
كعامل محفّز للزمن الحاضر وهادٍ للمستقبل، 
فالمواضيـــع المطروقة تحتـــوي على رهانات 
سياسية ووجودية، وتصدعات اجتماعية، أي 

أنها ذاتية وكونية في الوقت نفسه.
في المقابل، تسير مسرحية الألماني بوتو 
في نسق محموم  شـــتراوس ”الزمن والغرفة“ 
لا يكاد المتفرج يمســـك بأطرافـــه، وكأنه أمام 
شاشـــة ســـمارتفون تتعدّد فيها المشاهد في 
وقت قياســـي، وتلتقي الشخصيات أو تتنافر، 
وتتقارب أو تتصادم، وتتجاذب أو تتدافع دون 
ســـابق تخطيط مثل هبـــاءات متموّجة داخل 

حقل مغناطيسي.
وقـــد اختـــار بوتـــو شـــتراوس أن يحطم 
أســـس البنية الكلاســـيكية (تصعيـــد، ذروة، 
حدث مفاجـــئ، انفراج، مع الحفاظ على وحدة 
الزمـــن والفعـــل)، ليتّبـــع مســـارا لا يخضـــع 
لخطية متواصلـــة، ويفتح على عدة احتمالات 
كالتأويـــلات والأحـــلام والســـير الذاتيـــة مع 

تشكيلات تفرضها الصدفة وحدها.
وعُرفـــت البرازيليـــة كريســـتيان جاتاهي 
بأســـلوب يقـــوم علـــى الربـــط بين المســـرح 
والســـينما، بين الواقع والتخييل، ومســـاءلة 
العلاقـــات التـــي تصـــل الممثل بالشـــخصية 
التي يتقمصها، وبعد سترندبرغ وتشيخوف، 
اختارت عملاقا آخر هو السينمائي الفرنسي 
جان رونوار في فيلمه ”قانون اللعبة“، وقامت 
بإلغـــاء الحواجز بين الأجنـــاس الفنية لتضع 
الممثلين في قلب عمليات الربط، كتعميق حقل 
الرؤيـــة، وتقريب الكاميـــرا لالتقاط الانفعالات 
وأثر المباغتات على وجـــوه الممثلين، لخلق 
تناســـق درامـــي وحيوية شـــكلية أقـــرب إلى 
الفانتازيا، علـــى غرار رونوار الذي صرح عام 

1939 أن ممثليه كانوا يرقصون فوق بركان.
تنزيـــل  علـــى  المخرجـــة  حرصـــت  وقـــد 
الأحداث فـــي ســـياق التحـــوّلات المجتمعية 
الراهنة، فجاءت الحوارات ناطقة بلغة اليوم، 
والشـــخصيات حاملة لملامـــح اللحظة، ورغم 
محافظتها على الحوارات الأصلية، حاولت أن 
تجعل عملها أكثر التصاقا بالمرحلة الراهنة، 

للتحذير ممّا يتهدّد الإنسانية.

ما يلفت الانتباه في العروض المسرحية العالمية لعام 2017 الذي شارف على الانتهاء، برغم 
العروض المتعددة في مسارح باريس والمدن الفرنسية الأخرى، تضاؤل عدد المتخصصين 
ــــــى الاتكاء على الرصيد الكلاســــــيكي، القديم  فــــــي التأليف المســــــرحي، ما يدفع الفِرق إل
والحديث، أو التأليف الجماعي أو تحويل نصوص سردية لكتاب معروفين، وقد ركزنا في 
هذه الورقة على التجارب التي تميزت بالقطع مع الســــــائد وروح المغامرة، لارتياد أساليب 

مسرحية جديدة، تعتمد على الكتابة الركحية وجدة الإخراج.

التأليف الجماعي يجدد روح المغامرة في المسرح العالمي

[ تضاؤل عدد المتخصصين في التأليف المسرحي  [ الاتكاء على الرصيد الكلاسيكي ينقذ المسرحيين من الارتهان  

نتالي بياس داومت الاشتغال على 

ثيمـــة الجماعـــة، والصعوبـــة التي 

تواجهها هي أن تحيا حياتها وتعبر 

عن مشاغلها

 ◄

علـــى  إطلالـــة  يقتـــرح  ســـليمانلو 

المجتمع في لحظـــة ما من تاريخه، 

والإمساك بما يجعل الحياة داخله 

جديرة بأن تعاش معا

 ◄

{حوار} مسرحية صاغها 

الصحافي الفرنسي 

نيكولا تريون انطلاقا من 

حوارات لأعلام بارزين 



} بدأت فضيحة المنتج الســـينمائي الأميركي 
هارفـــي وينســـتين، مؤســـس ومديـــر شـــركة 
”ميراماكس“، عندما نشرت صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ فـــي 5 أكتوبر الماضـــي مقالا يتضمن 
اتهامـــات مباشـــرة للرجل بارتكاب تحرشـــات 
جنســـية ضد عدد من ممثـــلات هوليوود خلال 
ثلاثـــة عقـــود، ذُكر مـــن بينهـــنّ روز ماغواين 
وأشـــلي جود، وســـرعان ما تداعت الاتهامات 
من أسماء أشـــهر ممثلات هوليوود اللاتي بلغ 
عددهـــنّ نحو 80 ممثلـــة، وتراوحت الاتهامات 
مـــن التحرش العابـــر إلى الاغتصـــاب، مرورا 
بالتهديـــد والإهانات والإرغام على ممارســـات 

جنسية مختلفة.
وقد جاءت خاتمة هـــذه الاتهامات بالمقال 
الذي نشـــرته النجمة المكسيكية سلمى حايك 
في ”نيويـــورك تايمز“، اتهمت فيه وينســـتين 
بتهديدهـــا ومحاولـــة إرغامها على معاشـــرته 
عام 2002،  جنســـيا خلال تصوير فيلم ”فريدا“ 

وقالت إنه هددها أيضا بالقتل!
ورغم أن وينســـتين أصدر بيانا يعتذر فيه 
عمّا يمكن أن يكون قد سبّبه من ألم للبعض، إلاّ 
أنـــه نفى تماما ارتكاب أي اعتداءات جنســـية، 
ويرى الكثير من المراقبين أن توجيه اتهامات 
كهـــذه من قبل عدد كبير مـــن ممثلات هوليوود 
الشـــهيرات أمثـــال ميرا ســـورفينو وجوينيث 
بالتـــرو وروزانـــا أركيـــت وآســـيا أرجنتو، قد 
من هذا  يتكفّـــل أخيرا بـ“تطهيـــر هوليـــوود“ 
النوع من الممارسات الذكورية التي تسيء إلى 
المـــرأة عموما، وتزدري عمـــل الممثلات بوجه 
خاص، خاصة بعد أن امتدت سلسلة الفضائح 
إلـــى أســـماء شـــهيرة اتهمـــت بالاعتـــداء أو 
التحرش الجنســـي، مثل آل باتشينو وداستين 
هوفمان وروي مور وريتشارد دريفوس وكيفن 
سبايسي والمخرج أوليفر ستون، بل واتهمت 
خمس نســـاء أيضا، الرئيس الأميركي الأسبق 

جورج بوش الأب بالتحرش الجنسي!

وقبل نهاية عام 2017، أعلنت إدارة تلفزيون 
بـــي بي ســـي البريطانـــي أنها بصـــدد إنتاج 
ستخرجه  فيلم تســـجيلي بعنوان ”وينستين“ 
المخرجة أورســـولا ماكفرليـــن، التي أخرجت 
فيلم ”شـــارلي إبدو: ثلاثة أيـــام هزّت باريس“، 
وأن الفيلـــم سيشـــمل مقابـــلات  مـــع عدد من 
الصحافيين والسينمائيين والمحامين ورجال 
الشـــرطة. وتعتزم المخرجة أن تروي من خلال 
الفيلم قصة هوليوود منذ نشأة شركات الإنتاج 
الكبـــرى في الثلاثينـــات من القـــرن الماضي، 
وصولا إلى انفجار فضيحة وينستين وبتركيز 
خاص على نشـــاط الشركة منذ السبعينات من 

نفس القرن.

الأرقام تتحدث

بعيـــدا عـــن فضيحة وينســـتين، شـــهدت 
هوليـــوود في 2017 انخفاضـــا ملحوظا في ما 
حققتـــه من دخل خـــلال توزيـــع أفلامها، على 

الرغم ممـــا حققته أفـــلام ”المـــرأة الخارقة“ 
لكريســـتوفر نولان،  لباتي جنكنز، و“دنكرك“ 
و“لوغان“ لجيمس مانغولد من نجاح تجاري 
كبيـــر، فقد حقق الفيلم الأول نحو 800 مليون 
دولار فـــي عروضـــه الأميركيـــة والخارجية، 
وهو رقم قياســـي فـــي فترة زمنيـــة قصيرة 

نســـبيا، وحقـــق الفيلـــم الثانـــي أكثـــر 
مـــن نصف مليـــار دولار فـــي عروضه 

العالميـــة والأميركية، بينما حصد 
الفيلم الثالث 616 مليون دولار.

وأرقـــام توزيـــع الأفـــلام في 
فصل الصيف الذي يشـــهد عادة 

عرض الأفلام التجارية أشـــارت إلى انخفاض 
ملحوظ بنسبة توازي نحو 14 في المئة مقارنة 
بصيف العام الماضـــي، فعلى الرغم من الآمال 
الكبيـــرة التي عقدها منتجـــو فيلم مثل ”البرج 
الداكن“ المأخوذ عن رواية ســـتيفن كنغ والذي 
قـــام ببطولته إدريس ألبا وماتيو ماكونوي، لم 
يحقق الفيلم أكثر من 111 مليون دولار في حين 

بلغت تكاليف إنتاجه 60 مليون دولار.
أما فيلم ”الجبل بيننا“ للمخرج الفلسطيني 
هاني أبوأسعد، أول فيلم يخرجه في هوليوود، 
فلـــم يحقق في عروضه الأميركيـــة أكثر من 30 
مليـــون دولار ومثلهـــا فـــي عروضـــه العالمية 
خـــارج الولايات المتحدة، رغـــم وجود النجمة 
الشـــهيرة كيـــت وينســـليت في بطولتـــه أمام 
إدريس ألبـــا، وربما يرجع الســـبب إلى تكرار 
الفيلم لثيمة مألوفة ســـبق اختبارها كثيرا من 

قبل في السينما.
مـــن بطولة توم  وانتهى فيلـــم ”المومياء“ 
كروز إلى أن وصفه أحد المحلّلين في أوســـاط 
الصناعة الســـينمائية بأنه ”سيكون المسمار 
الأخير في نعش المومياء“، فالفيلم الذي بلغت 
تكاليـــف إنتاجه وتوزيعـــه 345 مليون دولار لم 
يحقّق في الســـوق الأميركية أكثر من 80 مليون 
دولار وفـــي الخارج 329 مليـــون دولار، أي 408 
ملاييـــن دولار إجمـــالا، وبالتالي لـــم تتجاوز 
أرباحـــه 60 مليـــون دولار في حيـــن كان الأمل 

معقودا عليه لحصد نحو مليار دولار!
وقبيل نهايـــة العام نزل إلـــى دور العرض 
الفيلم المنتظر ”ســـتار وورز: الجيدي الأخير“ 
ليحقـــق فـــي عطلة نهايـــة الأســـبوع فقط 220 
مليون دولار، ورغم احتفاء النقاد بالفيلم إلاّ أن 
الجمهور الذي شـــاهده لم يتحمس له، وهو ما 
يمكن أن يؤثر على وضعه في الســـوق بعد تلك 

الطفرة الأولى.

الأفلام الفنية

مـــن زاوية الأفـــلام الأميركيـــة والأوروبية 
الأكثـــر طموحا من الناحيـــة الفنية يعتبر فيلم 
”بيبـــي درايفر“ أحـــد أفضل الأفـــلام الأميركية 
وأكثرهـــا نجاحا تجاريا أيضـــا. فالفيلم الذي 
أنتـــج بميزانيـــة لا تزيـــد عن 34 مليـــون دولار 
حصـــد أكثر مـــن 200 مليـــون دولار، أمـــا فنيا 
فيتمتع الفيلم بنفس جديد وروح شابة، جعلت 

الإقبال عليه كبيرا.
والفيلم يثبّـــت قدمي المخـــرج البريطاني 
إدغار رايت فـــي هوليوود، وهـــو يصوّر كيف 
أدمن شـــاب منذ حادث ســـيارة فقد خلاله أمه، 
على الاســـتماع للموسيقى الصاخبة عن طريق 
ســـماعات يضعهـــا في أذنيـــه، للتغلب على ما 
أصابه من الحـــادث من طنين في أذنه اليمنى، 
ثـــم يتورّط في العمل كســـائق بـــارع في خدمة 
عصابة للســـطو المســـلّح وما يتعرّض له من 
مفارقـــات. ومن ناحية الأســـلوب يجمع الفيلم 
بيـــن طابع أفلام الجريمة والإثارة والتشـــويق 
على  ويحتـــوي  والموســـيقى،  والرومانســـية 
جرعة كبيرة من العنف، كما لا تغيب الموسيقى 
وكل أنواع الأغاني (البوب والروك والديســـكو 

والبلوز) عن شريط الصوت.
وفـــي 2017 عادت المخرجـــة كاثرين بيغلو 
إلى الســـينما بفيلم ”ديترويت“، وهو أول عمل 
تخرجه منذ فيلم ”30 دقيقة بعد منتصف الليل“ 
(2013) الـــذي كان يصـــوّر عمليـــة تعقب وقتل 

أسامة بن لادن.
إلـــى وقائع وأحداث  ويســـتند ”ديترويت“ 

في  وقعت  حقيقيـــة 
مدينـــة ديترويت 

في يوليـــو عـــام 1967، عندما اندلعـــت أعمال 
شـــغب وحرق ونهب فـــي أرجـــاء المدينة بعد 
قيام الشـــرطة بالاعتـــداء بوحشـــية على عدد 
من الشـــباب الســـود وقتـــل اثنيـــن منهم دون 
مبرّر، ثم تبرئة ضباط الشـــرطة المســـؤولين.  
والفيلـــم مصوّر بأســـلوب الفيلم التســـجيلي، 
لكنه رغم براعة مخرجتـــه في التنفيذ، إلاّ أنها 
اكتفت بوصف الأحداث كما وقعت، دون النفاذ 
إلـــى أعمـــاق الموضـــوع والشـــخصيات، كما 
يعاني الســـيناريو من غيـــاب الحبكة الدرامية 
والشـــخصية التي كانت يمكن أن تقبض على 

الأحداث وتدفعها إلى الأمام.
ومن أهم أفلام العام الفنية الفيلم المجري 
”عن الروح والجسد“ لإيديكو إنيدي الذي تعود 
به هذه المخرجة إلى السينما بعد 18 عاما من 
الغياب، لتدهشنا بموضوعها المبتكر، المثير 
للفكر والخيال، وهو يصوّر كيف تنشـــأ علاقة 
حـــب حقيقي بيـــن اثنيـــن لا يربطهما شـــيء 
مشـــترك، رجل وامـــرأة يعملان داخل مســـلخ 
لذبـــح الحيوانات وإعداد لحومها للتوزيع، بل 
إن كليهما يعاني من التردّد والتلعثم والخجل 

وغياب اأي وسيلة حقيقية للتواصل.
ويأتي بعده الفيلم الشـــيلي ”امرأة رائعة“ 
للمخـــرج سباســـتيان ليلو الـــذي يصوّر كيف 
تصمـــد امـــرأة لكل أشـــكال القمـــع والانتهاك 
الجســـدي والمعنوي لمجرد التشكّك في ما إذا 
كانـــت طرفا في جريمة قتل رغم غياب أي دليل 
علـــى ذلك، وهي تقاوم  وتتســـامى بقوة إرادة 

مذهلة ورغبة دائمة في الاحتفال بالحياة.
وكان الفيلم البريطاني ”قتل غزال مقدس“ 
للمخرج اليوناني الشهير يوغوس لانتيموس 
أحـــد أفضل الأفلام التي عرضـــت في مهرجان 
كان، وهـــو ينتمي أساســـا إلى ســـينما الفكر 
والفن الرفيع، ويعبر عن رؤية مدهشـــة للعالم، 
تعتبـــر امتدادا لرؤية مخرجه ومؤلفه وحســـه 
العبثي الســـاخر، وعنـــوان الفيلم وموضوعه 
مســـتمدان مـــن الأســـطورة اليونانيـــة التـــي 
تتلخّـــص في ضـــرورة التضحيـــة بأحد أفراد 
العائلـــة تفاديا لإصابة أفـــراد العائلة جميعا 

بلعنة الآلهة.
ورغـــم طابعه الـــذي يجعله يبدو 
كأحـــد أفلام الرعـــب، إلاّ أنه يذكرنا 
على نحو ما، ببعض أفلام المخرج 
الإيطالـــي الراحـــل بييـــر باولـــو 
للبرجوازية  هجائه  في  بازوليني، 
وإزاحة  وكذبهـــا  نفاقها  وكشـــفه 
الســـتار الزائـــف الـــذي يخفـــي 
ضعفها وتشويشها، وهو يجاري 
في هذا علـــى صعيد آخر، الفيلم 
سعيدة“  ”نهاية  البديع  الفرنسي 
للمخرج النمســـاوي مايكل هانيكه 

الذي عرض بمسابقة مهرجان كان.
العربيـــة  الســـينما  صعيـــد  وعلـــى 
بـــرزت عدة أفـــلام فـــي 2017 أولهـــا فيلم 

”القضيـــة 23“ للبنانـــي المخرج زيـــاد دويري، 
الذي أثار الكثير من الجدل والخلافات التي لا 
تزال قائمة، خاصة بعد أن دخل الفيلم القائمة 
الأوليـــة للأفلام المرشـــحة لأفضل فيلم أجنبي 

في مسابقة الأوسكار.

السينما العربية

من الناحية الفنية يتمتع فيلم ”القضية 23“  
بصورة جيدة ومونتاج محكم وإيقاع متصاعد 
وكشـــف تدريجي عن التفاصيل، فزياد دويري 
مخرج محتـــرف وجيّد يعرف مـــا يريد من كل 
مشـــهد من مشـــاهد فيلمه، ويعرف كيف يقوم 
بتصعيـــد المواقـــف والانتقـــال مـــن تفصيل 
إلى آخر، والتحكم في رسم ملامح الشخصيات.

أمـــا من ناحيـــة الموضـــوع، فالفيلم الذي 
يتناول الوضع الشائك للفلسطينيين في لبنان، 
والعلاقـــة بينهم وبيـــن اللبنانيين على خلفية 
الأحداث السياســـية التي وقعت في لبنان زمن 
الحرب الأهلية، كان يمكن أن تصنع عملا شديد 
الجاذبية والتأثيـــر، خاصة أنه يحمل بصمات 
أسلوب دويري الذي يجنح عادة إلى السخرية 
الســـوداء، ويميل إلى تصويـــر عبثية ”الحالة 

السياسية“.
لكنه بعد البداية الواعدة سرعان ما يقع في 
المباشـــرة والخطابة والنزعـــة التوفيقيّة دون 
أن ينجـــح في إخفاء انحيـــاز واضح إلى طرف 
معين، يجعل مـــن هزيمته نصرا، ومن تعصّبه 
وتعنّتـــه نبلا، ومن رفضـــه المقيت قبول الآخر 
أمـــرا مبرّرا في ضوء مـــا تعرّضت له ”قبيلته“ 

في الماضي. 
ولعل أفضل عناصر الفيلم الأداء التمثيلي 
لبطليه الممثل الفلســـطيني كمال الباشا الذي 
فاز بجائزة أحسن ممثل في مهرجان فينيسيا، 
والممثل اللبناني عادل كرم الذي كان يستحقّ 

أيضا جائزة موازية.
وبعد فينيسيا عرض الفيلم في مهرجان 

الجونة السينمائي في أولى دوراته، وهو 

المهرجان الـــذي أسّســـه الملياردير المصري 
نجيـــب ســـاويرس وأصبح أهم أحـــداث العام 
الســـينمائية، حيـــث قيل الكثير عن منافســـته 
لمهرجان القاهرة السينمائي الذي شهد أيضا 
أزمة انتهت بإعلان اســـتقالة رئيســـته ماجدة 
واصـــف، لتصبـــح الرئيس الرابـــع للمهرجان 
الـــذي يســـتقيل احتجاجا على تعامـــل وزارة 
الثقافـــة المصرية مع المهرجـــان وتدخلها في 

عمل المسؤولين عنه.
وغاب في 2017 مهرجان مراكش السينمائي 
الذي تأسس عام 2001، وتردّد أنه توقّف مؤقتا 

وأنه سيعود في العام القادم. 

وبرزت في مهرجان دبي أفلام سبق عرضُها 
عروضا أولى فـــي المهرجانات الأوروبية، فقد 
فاز بجائزة مسابقته العربية الفيلم الفلسطيني 
”واجـــب“ للمخرجـــة آن مـــاري جاســـر، وفـــاز 
بجائزة أحســـن ممثل بطلا الفيلم نفسه محمد 
بكري وصالـــح بكري، وفازت بجائزة أحســـن 
ممثلة المصريـــة منحة البطـــرواي عن دورها 
في الفيلم الطليعي الجديد المدهش بأســـلوبه 
للمخرجة  ورؤيتـــه الفنيـــة ”زهـــرة الصبـــار“ 

والفنانة البصرية الموهوبة هالة القوصي.
ومـــن الأفلام المصرية الجديدة التي أثارت 
اهتماما كبيرا فـــي 2017 فيلم ”مولانا“ لمجدي 
أحمد علي، وفيلم ”الشـــيخ جاكســـون“ لعمرو 
ســـلامة، وفيلـــم ”الأصلييـــن“ لمـــروان حامد، 
لمحمد حمـــاد، وهي تعتبر  و“أخضر يابـــس“ 
أفضـــل الأفلام المصرية التـــي عرضت تجاريا 

في مصر.
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هارفي وينستين: فضيحة العام في هوليوود

{بيبي درايفر} أحد أكثر أفلام العام نجاحا فاز فيلم {واجب} الفلسطيني بجائزة مهرجان دبي

كان أكثر ما شــــــغل الرأي العام في 2017، ســــــواء من بين جمهور الســــــينما أو المهتمين 
بالشــــــأن العام، الفضيحة الكبرى التي انفجرت في هوليوود بخصوص المنتج السينمائي 
الأميركي هارفي وينســــــتين مؤسس ومدير شركة {ميراماكس} التي نجحت في أن تصبح 
إحدى كبرى شركات هوليوود، وأنتجت ووزعت في الولايات المتحدة عددا من أهم الأفلام 

وأكثرها تميزا من الناحية الفنية.

هوليوود شـــهدت فـــي العام 2017 

انخفاضـــا ملحوظا في ما حققته من 

دخـــل خـــلال توزيع أفلامهـــا مقارنة 

بالسنوات الماضية

 ◄

{واجب} الفلســـطيني فاز بجائزتين 

فـــي مهرجان دبـــي، كأفضـــل فيلم 

وجائزة أحسن ممثل التي تقاسمها 

بطلاه محمد وصالح بكري

 ◄

إنجازات وإخفاقات وفضائح في السينما العالمية والعربية
[ الأفلام مازالت ترفض أن تحني رأسها أمام التحديات  [ {عن الروح والجسد} أفضل الأفلام العالمية و{أخضر يابس} عربيا

لم يحقق فيلم {الجبل بيننا} للمخرج الفلســـطيني هاني أبوأســـعد، في عروضه الأميركية أكثر 

من 30 مليون دولار ومثلها في عروضه العالمية خارج الولايات المتحدة.
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ف قعت ة ق فيق وقعت  حقيقيـــة 
مدينـــة ديترويت



التكنولوجـــي  التطـــور  تســـبب  بغــداد -   {
والمعلوماتـــي، بإفقاد وســـائل الإعـــلام ميزة 
الانفـــراد بنشـــر الأخبار، وأصبحـــت الحاجة 
ملحـــة لنقل الأخبار العاجلـــة متضمنة صورا 
ومقاطع فيديو بعد أن منحت مواقع التواصل 
المســـتخدمين القـــدرة على نقل هـــذه الأخبار، 
ليضيـــف ذلـــك تحديـــات كبيرة أمام وســـائل 
الإعـــلام تتعلـــق بصميـــم عملها ومـــن بينها 

استخدام الوسائط المتعددة.
ورصد ”بيـــت الإعلام العراقي“ في تقريره 
الثالـــث والثلاثـــين تقنية الوســـائط المتعددة 
”ملتي ميديا“ المســـتخدمة في وســـائل الإعلام 
المحلية، بعدما أصبحـــت أحد أبرز التطورات 
الحديثـــة فـــي المجال الإعلامـــي العالمي خلال 
متجـــاوزة  الماضيـــة  الأخيـــرة  الســـنوات 

الطرق الإعلامية الكلاســـيكية التي فقدت 
بريقها في بث الأخبـــار والتقارير بعد 

الثـــورة المعلوماتية والتكنولوجية 
ووجـــد  العالـــم.  فـــي  الهائلـــة 
العاملـــون فـــي قطـــاع الإعـــلام 
تحدي  أمام  أنفسهم  والصحافة 
تجذب  جديـــدة  مهمات  ابتـــكار 

الجمهور.
الوســـائط  تعريـــف  ويمكـــن 

المتعددة بأنهـــا مزيج من النصوص 
والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو والصـــوت 

والرسوم البيانية والغرافيك والخرائط، ويتم 
اســـتخدامها جميعـــا أو البعـــض منها وفقا 
لطبيعـــة التقاريـــر والأخبار محـــور التغطية 

الإعلامية.
وتوفر هذه الوســـائط معلومـــات إضافية 
مكثفـــة تعرض بطريقة صورية أو مرئية لافتة 
وجذابة، وتركز على تقليل النصوص المكتوبة 
والاســـتعانة بالوســـائط المتعـــددة، وهـــو ما 
يوفر انتشـــار هذه التقارير بشكل أوسع ويتم 
تداولهـــا على نحو كبير فـــي مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
وفـــرض التطـــور الذي نشـــأ فـــي العصر 
الرقمـــي أن تكـــون المـــواد الصحافيـــة أقصر 

والصـــور ومقاطع الفيديو أكبـــر، ووفقا لذلك 
أضحت الصحف الورقية أبرز ضحايا التطور 
التكنولوجـــي وبعدهـــا الـــوكالات الإخبارية، 
وأصبـــح أمام هذه المنابـــر الإعلامية خياران؛ 
إما الاستسلام -وهو ما يعرضها للإغلاق كما 
حصل فـــي صحف عالمية عريقـــة- وإما قبول 
المنافســـة عبر تطويـــر مواقعهـــا الإلكترونية 
ونشـــر الأخبار بطريقـــة مبتكرة تســـتند إلى 

الوسائط المتعددة.
ولا يغيـــب الإعلام العراقي المحلي عن هذه 
التحديات إذ اضطرت العشـــرات من الصحف 
والـــوكالات والمواقـــع الإخباريـــة إلى الإغلاق 
فيما تســـعى أخرى إلى منافسة خجولة أمام 
تطور عمل القنـــوات التلفزيونية التي تعاني 
هي الأخرى من تحديـــات لا تقل صعوبة 
عـــن نظيرتهـــا العالميـــة فـــي مجـــال 

استخدام الوسائط المتعددة.
الإعلام  ”بيـــت  واســـتند 
إلى  تقريـــره  في  العراقـــي“ 
رصد 51 وسيلة إعلامية محلية 
توزعت على 26 وكالة وموقعا 
إخباريـــا، و13 صحيفـــة، و12 
قناة، ركـــزت على رصد طبيعة 
مواقعهـــا الإلكترونية  ومحتوى 
وتحليـــل طريقـــة تقـــديم خدماتها 
الإخبارية والإعلامية ومدى استعانتها 

بالوسائط المتعددة.
وتوصل الرصـــد إلى نتائـــج عديدة منها 
محدودية اســـتخدام وســـائل الإعلام المحلية 
لتقنية الوســـائط المتعددة في تقديم خدماتها 
بالطـــرق  غالبيتهـــا  والتـــزام  الإخباريـــة، 
الكلاســـيكية فـــي عـــرض الأخبـــار والتقارير 
الصحافيـــة عبـــر نصوص لغويـــة مع صورة 
غالبا مـــا تكون أرشـــيفية خصوصا الأحداث 
الأمنية والعمليات العسكرية التي تحتاج إلى 

صور حديثة مرتبطة بالأخبار والتقارير.
وتشكّل وســـائل الإعلام التي تعتمد تقنية 
الوسائط المتعددة ما نسبته 40 بالمئة من عدد 
التقاريـــر والأخبار المنشـــورة علـــى مواقعها 

الإلكترونيـــة، كمـــا لوحظـــت محدودية خبرة 
نتاجات وســـائل الإعـــلام بطريقة الوســـائط 
المتعـــددة مع غيـــاب بعض تقنيات الوســـائط 
خصوصـــا اســـتخدام الخرائـــط والجـــداول 

البيانية والصور المتحركة.
ولاحـــظ التقرير أن القنـــوات التلفزيونية 
المحلية تولي تقنية الوسائط المتعددة اهتماما 
أكثر مما توليـــه للمواقع والوكالات الإخبارية 
والصحف التي من المفتـــرض أن تكون الأكثر 
اســـتعانة بالميلتي ميديـــا لمنافســـة القنوات 

التلفزيونية.
وأضاف أن وسائل الإعلام مهتمة بتطوير 
تصميم مواقعهـــا الإلكترونية بطريقة مبتكرة 
تعتمـــد علـــى الوســـائل المتعـــددة وإضافـــة 
تبويبـــات جديـــدة متعلقة بخدمـــات الفيديو 

والصور والانفوغراف في مؤشـــر على وجود 
تفاؤل في تطورها مستقبلا.

وأوصى بيت الإعلام المؤسسات الإعلامية، 
بأن تولي تقنية الوســـائط المتعـــددة اهتماما 
كبيـــرا لضمـــان الوصـــول إلى أكبـــر عدد من 
الجمهور وتقديم مواد إخبارية مشوقة تحتوي 
على معلومات وإحصاءات بدل الاقتصار على 

آراء سياسيين وشخصيات عامة.
ونوه إلـــى أن على الصحافـــي والإعلامي 
بذل جهود شـــخصية لزيادة خبراته في تقنية 
الوســـائط المتعددة -إذ أن مســـتقبل متطلبات 
العمـــل الصحافـــي يتجـــاوز الحاجـــة إلـــى 
المهـــارات التقليدية في نقل الأخبـــار وإجراء 
الحوارات وكتابة التحقيقات- وأن يكون ملما 
بالتطورات التقنيـــة والتكنولوجية، فالأخبار 

غالبـــا مـــا تحتـــاج إلـــى تحديثات مســـتمرة 
والخرائط،  مدعومة بالصور ومقاطع الفيديو 
وعلى الصحافي أن يتابع ما ينتجه بنفسه مع 

التوجه العام لإلغاء وظيفة محرر الأخبار.
وتشـــير بحـــوث وتقاريـــر دوليـــة معنية 
بدراسة توجهات الرأي العام إلى أن الجمهور 
غالبـــا ما يميل إلـــى تلقي الأخبـــار المتضمنة 
إحصاءات وبيانـــات وأرقاما ومعلومات أكثر 
من التصريحات وتغطية الأحداث، وهو ما من 
شـــأنه تحجيم خطاب الكراهية الذي عادة ما 
يكون مصدره تصريحات ومواقف متشـــددة، 
ولهذا فإن أمام وسائل الإعلام العراقية فرصة 
لكسب الجمهور وعدم التورط في نشر خطاب 
الكراهية، عبـــر التحول إلى تقنية الوســـائط 

المتعددة في العمل الصحافي والإعلامي.

} نيويــورك - قضـــت محكمـــة فيدراليـــة في 
نيويـــورك الخميس بســـجن صحافي أميركي 
سابق مدة خمس ســـنوات بعد إدانته بإرسال 
العشـــرات مـــن التهديدات الكاذبـــة إلى مراكز 
يهوديـــة ومطـــاردة صديقتـــه الســـابقة عبـــر 

الوسائل الإلكترونية.
واعتقـــل رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي 
”إف بـــي آي“ خـــوان تومســـون (32 عاما) في 
مارس الماضي بعد قيامه بإرســـال 12 تهديدا 
كاذبـــا إلى مراكز يهودية، مســـتغلا المخاوف 
المتزايـــدة حـــول حالة العـــداء للســـامية في 
الولايات المتحدة، وقد أقر في يونيو الماضي 
أمـــام أحد القضـــاة في نيويورك بمـــا ارتكبه. 
وقـــال المدعـــي العـــام بالوكالة فـــي مانهاتن 

جون كيم ”التحرشـــات التي قام بها تومسون 
وتهديداته تســـببت بـــأذى لضحيتـــه وأيضا 
للمجتمـــع اليهودي فـــي البـــلاد“، مضيفا أن 

تومسون ”عوقب طبقا للعدالة“.
وبدأ تومســـون فـــي يوليـــو 2016 مطاردة 
صديقته وإرســـال التهديدات لها عبر الوسائل 
الإلكترونيـــة بعد أن أنهت علاقتها معه، وظلت 
التهديـــدات تتصاعـــد إلـــى أن بلغـــت ذروتها 
عندما بدأ يحيك أكاذيب للإيقاع بها في مشاكل 

قانونية.
وقال الادعاء العام إن تومســـون كان وراء 
12 من أصـــل 100 تهديد هذا العام اســـتهدفت 
مـــدارس ومراكـــز اجتماعيـــة يهوديـــة. وكان 
تومسون قد عمل سابقا بين عامي 2014 و2016 

لصالح موقع ”انترســـبت“ الخاص بالصحافة 
الاستقصائية الذي يحظى بالاحترام. وقد طرد 
مـــن عمله في ينايـــر عام 2016 بســـبب فبركته 

مصادر واقتباسات، كما ذكر الموقع.
-وهي  ورحبت ”رابطة مكافحة التشـــهير“ 
إحدى المؤسســـات اليهودية التي اســـتهدفها 

تومسون- بالحكم الذي أصدرته المحكمة.
وكتبـــت الرابطـــة علـــى تويتـــر ”موجـــة 
التهديـــدات المعاديـــة للســـامية بدايـــة العام 
كان لهـــا تأثير على كامـــل المجتمع اليهودي، 
ومـــن البـــارز أن أحـــد المخالفيـــن قـــد تمـــت

محاسبته“.
وكان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قد تعرض 
للكثيـــر مـــن الانتقـــادات في فبرايـــر الماضي 

لبقائه صامتا عدة أيام حول موجة التهديدات 
التـــي طالـــت مراكز يهوديـــة، قبـــل أن يدينها 

بالقول إنها أعمال ”مروعة“ و“مؤلمة“.
ويعـــزو مراقبـــون الجرأة التي اكتســـبها 
اليمين المتطـــرف والنازيون الجدد وأصحاب 
الأجندات العنصرية في الولايات المتحدة إلى 

انتخاب ترامب رئيسا عام 2016.
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ميديا
[ الإعلام العراقي لديه فرصة لكسب الجمهور وعدم التورط في خطاب الكراهية  [ مستقبل الصحافي يتجاوز المهارات التقليدية

الابتكار والوسائط المتعددة يؤججان المنافسة الصحافية في العراق

الصحف الورقية أبرز ضحايا التطور التكنولوجي 

ــــــوكالات الإخبارية، أبرز ضحايا التطــــــور التكنولوجي الذي  الصحــــــف الورقية وبعدها ال
ــــــو أكبر، وأصبحت  فــــــرض أن تكون المــــــواد الصحافية أقصر والصــــــور ومقاطع الفيدي
الوســــــائط المتعددة ضــــــرورة لا غنى عنها في المجال الإعلامــــــي العالمي، متجاوزة الطرق 
ــــــار والتقارير، رغم أن العديد من  الإعلامية الكلاســــــيكية التي فقدت بريقها في بث الأخب

وسائل الإعلام ومنها العراقية، مازالت تجربتها محدودة في هذا الإطار.

خوان تومسون عمل سابقا 
في موقع «انترسبت} وطرد 

من عمله بسبب فبركته 
مصادر واقتباسات

بالمئة نسبة وسائل 
الإعلام العراقية التي 

تعتمد الوسائط 
المتعددة
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سجن صحافي أميركي استخدم خبراته في تهديد مراكز يهودية

} موسكو - هددت السلطات الروسية باتخاذ 
تدابير ضد وســـائل الإعلام الفرنســـية، فيما 
إذا سحبت السلطات الفرنسية ترخيص قناة 
”آر تـــي فرانس“ التي بدأت البـــث ليل الاثنين 
وسط شكوك قوية من قبل الحكومة الفرنسية 
والرئيـــس إيمانويـــل ماكرون الـــذي وصفها 

بأنها ”أداة دعائية“.
وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون 
الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير 
جبـــاروف، ”إذا تم ســـحب الترخيـــص من ’آر 
تي فرانـــس‘، فمن المؤكد أن تحصل وســـائل 
الإعلام الفرنســـية في روســـيا على ’الجواب‘، 
وهي التدابير ذاتها التي فرضت على وســـائل 

الإعلام الأميركية“.
وذكّـــر جبـــاروف بـــأن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين قـــال ”إذا واصل الأوروبيون 
خطـــوات الولايـــات المتحـــدة بالضغط على 
’آر تـــي‘، فإنهـــم بالتأكيد ســـيتلقون إجراءات 
جوابيـــة“، وفـــق ما نقلـــت وكالة ســـبوتنيك 

الروسية.
وأضـــاف جبـــاروف ”أعتقد أن الســـلطات 
الفرنســـية لن تقوم بســـحب ترخيص ’آر تي‘، 
فهـــي لا تحتـــاج إلى حلقة جديـــدة من تدهور 
العلاقـــات مع روســـيا، وهم إضافـــة إلى ذلك 

يعانون من حصار المواد الغذائية“.
وكانت شخصيات عامة قد تقدمت من خلال 
صحيفة ”لو موند“، الأربعاء، بطلب إلى رئيس 

المجلس الأعلى للوسائل السمعية والبصرية 
في فرنسا أوليفييه شراميك، لسحب ترخيص 

قناة ”آر تي فرانس“.
وقـــاد ماكرون قبل ســـبعة أشـــهر الانتقاد 
الرســـمي للشبكة الروســـية واتهمها صراحة 
بنشـــر معلومات مضللة عنه من خلال موقعها 
الإلكترونـــي ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 

أثنـــاء الانتخابات الرئاســـية التي أجريت في 
وقت سابق هذا العام وفاز فيها ماكرون.

وتنفـــي الشـــبكة هـــذه المزاعـــم ورفضت 
رئيســـتها التنفيذية زينيا فيدورفا الانتقادات 
مجـــددا. وصرحت بينما كانت تتحدث في مقر 
القناة الجديد في ضاحيـــة بغرب باريس بأن 
”روســـيا اليوم“ تقدم الأخبار ”التي لا تغطيها 

وســـائل الإعلام الرئيســـية“. وقالت فيدروفا، 
الاثنين، قبل ســـاعات على الموعد المقرر لبدء 
بث القناة الناطقة بالفرنســـية إنها لم تحصل 
بعـــد على موافقة رســـمية لتغطية المؤتمرات 

الصحافية داخل قصر الإليزيه.
مـــن جهته، ذكـــر متحدث باســـم الحكومة 
الفرنسية الأسبوع الماضي أن الحكومة قلقة 
من انتهـــاك حرية التعبير لكنه ســـلط الضوء 

على أن ”روسيا اليوم“ مملوكة لقوة أجنبية.
التصريحـــات  هـــذه  فيدروفـــا  ورفضـــت 
وأشـــارت إلى قنوات إخباريـــة دولية معروفة 
جيـــدا تتلقى تمويلا عامـــا مثل تلفزيون هيئة 
الإذاعـــة البريطانية ”بي بي ســـي“ و“فرانس 

.“24
وتشكل فرنسا بالنســـبة لـ“روسيا اليوم“ 
ســـوقاً أخرى في مجال توسّعها حول العالم، 
وهو ما أكّدته تقارير إعلامية أميركية، أشارت 
أيضـــا إلى أن ذراع روســـيا الناعمـــة الناطقة 
بعـــدة لغات آخرها بالفرنســـية، تثير مخاوف 
الولايـــات المتحـــدة وأوروبـــا معتبـــرة أنها 
تهدف إلى توضيح مواقف روســـيا واستغلال 

الانقسامات في الديمقراطيات الغربية.
وســـبق للشبكة الروســـية أن خططت عام 
2014 لإطلاق قناة تبث بالفرنســـية، إلا أن هذه 
الخطوة تعثّرت بسبب الأزمة الاقتصادية التي 
أصابت روسيا وما نتج عنها من انهيار لقيمة 

العملة المحلية الروبل.

موسكو تهدد باريس بالمعاملة بالمثل إذا سحبت ترخيص «روسيا اليوم}

بداية متعثرة بامتعاض الفرنسيين

وصل عدد من الإعلاميين اليمنيين في حزب المؤتمر الشـــعبي العام إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن اســـتطاعوا الهروب 
من ميليشـــيا الحوثيين. ونشـــر الصحافي عبدالكريم المدي صورة للإعلاميين الأربعة قائلا «انتفاضتنا المباركة مســـتمرة.. 

إعلاميو المؤتمر الشعبي العام}، دون أن يشير إلى مكان تواجدهم.

◄ قضت محكمة هندية الأربعاء 
بسجن مقدم برامج تلفزيونية -معنية 

بالجريمة- شهير مدى الحياة بعد 
إدانته بقتل زوجته منذ 17 عاما، يذكر 

أن صهيب إلياسي أنتج وأخرج برنامج 
”إندياز موست وانتيد“، وهو برنامج 

معني بالمجرمين الهاربين، حظي بأعلى 
درجات المشاهدة أواخر تسعينات 

القرن الماضي. وعثر على أنجو، زوجة 
إلياسي، مقتولة في منزلها بطعنة في 11 

يناير عام 2000.

◄ أكدت وزارة العلاقة مع الهيئات 
الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق 
الإنسان في تونس أن مشروع القانون 
المتعلق بالاتّصال السّمعي البصريّ، 

والذي أثار حفيظة عدد من ممثلي 
المجتمع المدني، قد تم إعداده في إطار 

الحكومة السّابقة من قبل خبراء تمّ 
تكليفهم لهذا الغرض. وأوضحت الوزارة 
أن الحكومة الحاليّة قامت بإجراء قراءة 

جديدة في مشروع القانون.

◄ نددت سفارة الولايات المتحدة في 
بغداد، الأربعاء، بغلق قنوات فضائية 

عراقية، مطالبة حكومتي المركز 
وكردستان بحماية حرية الصحافة. 

وقالت السفارة في بيان إن ”من 
واجب الحكومة العراقية وحكومة 

إقليم كردستان حماية حرية الصحافة 
والسماح لوسائل الإعلام بممارسة 

مهنتهم بمسؤولية“.

◄ نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر، أولى ندواته الحوارية، حول 
مشروع قانون حرية تداول المعلومات 

بالتنسيق مع وكالة أنباء الشرق 
الأوسط، الخميس، وقال مكرم محمد 

أحمد، رئيس المجلس، إن مشروع 
القانون لم يؤخذ بشكل جدي ويجب على 

كل صحافي قراءته. وأضاف ”القانون 
الجديد يمكن الصحافي من نشر 

المعلومة بشكل صحيح، ويحمينا من 
عسف أي سلطة تنفيذية“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} الجزائــر - انتشـــر هاشـــتاغ علـــى تويتر 
باســـم #غرد_بالأمازيغية خاصـــة في الدول 

العربية.
العبـــارات  ببعـــض  مســـتخدموه  وغـــرد 

الأمازيغية، معبرين عن فخرهم بتاريخهم.
وســـخر منـــه آخـــرون لأن الهاشـــتاغ كتب 
التغريـــدات  كتبـــت  كمـــا  العربيـــة  باللغـــة 
بأحـــرف عربية وكتبت تغريـــدات كثيرة باللغة 

الفرنسية.
وكتب هذا المغرد:

وغرد كثيرون بأمثلة شعبية وقال متفاعل:

وقال آخر:

وكتب مغرد جزائري باللغة الفرنسية.

وكتب معلق بيت شعر:

وتساءل مغرد آخر:

يذكـــر أن أصـــوات الأمازيـــغ فـــي #المغرب 
ارتفعت هـــذه الأيام لمطالبـــة الحكومة بإقرار 
رأس الســـنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة 
الأجر فـــي البلاد، علـــى غرار عطل الســـنتين 
الميلاديـــة والهجريـــة والمناســـبات الوطنيـــة 

الأخرى.
ويصـــادف رأس الســـنة الأمازيغيـــة يوم 
13 ينايـــر من كل عام ويســـمّى ”إيض يناير“، 
وهـــو احتفال يتضمن إحياء التقاليد الخاصة 

بالأمازيغ.
كمـــا تشـــهد منطقـــة القبائـــل الجزائرية 
احتجاجـــات منـــذ أســـبوعين، ســـببها رفض 
البرلمان المصادقة على ميزانية تسمح بتدريس 

اللغة الأمازيغية في كل المدارس.

قررت الحكومة البريطانية إعطاء مســـتخدمي الإنترنت في البلاد بحلول عام ٢٠٢٠، الحق في طلب ســـرعات لا تقل عن ١٠ 

ميغابايت في الثانية من مزود خدمة الإنترنت، ســـواء كانوا يعيشـــون في مدينة كبيرة أو في الريف، ويعد هذا القرار الجديد 

جزءا من التزام الخدمة الشاملة للحكومة (USO)، الذي تم وضعه في وقت سابق من هذا العام.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#غرد_بالأمازيغية.. تغريدات فرنسية وعربية

} الريــاض - وصل عدد مشـــاهدات #فيلم_
قوة_الردع_الســـعودي (6 دقائق) إلى أكثر 
من مليون مشـــاهدة على يوتيوب منذ تحميله 
في 14 ديسمبر الجاري حيث بلغ صداه العديد 

من الدول في العالم. 
وبالمناســـبة تصـــدر هاشـــتاغ #مليون_

الترنـــد  مشاهدة_للردع_الســـعودي 
السعودي على تويتر.

والشـــريط القصيـــر أنتجـــه شـــباب مـــن 
الســـعودية وأطلقـــوا عليـــه عنـــوان ”الـــردع 
السعودي“، ودشنوا حسابا رسميا على تويتر 
@saudi_S_Force، واختاروا له هاشـــتاغا 

تحت اسم #فيلم_قوة_الردع_السعودي.
عن قوة  وكشـــف فيلم ”الردع الســـعودي“ 
الـــردع التي تمتلكها الســـعودية بـــرا و بحرا 
الصواريـــخ  منظومـــة  مســـتعرضا  وجـــوا، 
التي يتجاوز  الاســـتراتيجية ”رياح الشـــرق“ 
مداها 12 ألف كيلومتر، وتستطيع بذلك المدى 
بلوغ القواعد العسكرية الإيرانية ومفاعلاتها 
النووية، فضلا عن استعراضه لقدرة المقاتلات 
العسكرية السعودية من طراز F15 و“التايفون“ 
والتورنيـــدو والأواكس، بالإضافة إلى دبابات 
أبرامـــز الاســـتراتيجية، والفرقاطات البحرية 
ذات التسليح العالي، ومنظومة الدفاع الجوي 

المتمثلة في بطاريات ”الباتريوت“.
ويظهر في الفيديو هجوم لزوارق إيرانية 
على باخرة مســـاعدات ســـعودية، لتكون وفق 

المقطع شـــرارة الحـــرب، التي تطيـــح بالنظام 
الإيراني وتدمير قواته كافة.

وفـــي المقطـــع الكرتوني قصفـــت القوات 
الســـعودية مفاعل بوشـــهر النـــووي وقواعد 
جوية، وقامت بعمليـــات إنزال جوي وبحري 
على الشواطئ الإيرانية حتى وصلت الدبابات 

إلى قلب طهران.
واختتم مصممو الشـــريط 

عملية  يحاكـــي  بســـيناريو 
بالسيطرة  تنتهي  عسكرية 
علـــى القواعـــد الإيرانيـــة 
واقتحـــام مقـــر عســـكري 
يتحصـــن فيه قائـــد فيلق 
سليماني،  قاســـم  القدس، 

الذي استســـلم وهو يرتجف 
جاثيا على الأرض.

وفي الفيديو ثلاثي الأبعاد، 
ظهر ولي العهد الســـعودي الأمير 

محمد بن ســـلمان وهو يشـــرف على 
الضربات والهجمات الســـعودية كافة ضد 

إيـــران، من داخـــل غرفة العمليات الرئيســـية 
للمعركة.

وفـــي نهاية المقطع صوّر المنتج ما يشـــبه 
الشـــعب الإيراني وهـــو يرفع صـــور العاهل 
السعودي الملك سلمان وابنه ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان في العاصمة طهران، وسط 

مرور الدبابات التي تحمل علم السعودية.

وبُـــثَّ الفيلم على موقـــع يوتيوب باللغات 
التركية والفارســـية والإنكليزية والإســـبانية 

والعبرية.
ويقول معلقون إن مقطـــع الفيديو الأخير 
يحاكي جانبا مـــن الواقع العملي الذي يرافق 

مثل تلك العمليات العسكرية.
كما يعكس، وفـــق معلقين، حقيقة الصراع 
الدائر بين الســـعودية وإيران على النفوذ في 

منطقة الشرق الأوسط.
وربط ناشـــطون بين الصاروخ الباليستي 
الـــذي أطلقـــه الحوثيـــون مـــن اليمن 
وأعلنت الرياض اعتراضه وفيديو 

”الردع السعودي“.
إيران  إن  ناشـــطون  وقال 
ربما تكـــون أرادت الرد على 
التهديـــد الســـعودي بشـــن 

حرب عليها. 
أن  الخبـــراء  ويـــرى 
الســـعودية لـــم تكـــن لتدخلَ 
حروبا عســـكرية ودبلوماسية 
لولا أنها تستهدف بذلك الحد من 

تأثير إيران في المنطقة.
واعتبر المغرد بـــن عويد ”عندما ترى لواء 
مستشـــارا في مكتب شـــيطان طهران يصرح 
في وكالات الأنباء الرســـمية ليـــرد بطريقة أو 
أخرى على مونتاج الســـبع دقائق، قوة الردع 
السعودي، فاعرف أنه ضرب في صميم الملالي 
والغرض قد تمّ تحقيقه والشريحة المعادية تمّ 

استهدافها!“. 
فيما اعتبر مغرد باســـم عبدالله الشـــمري 

”ما زالت حروب الأفلام مستمرّة،“.

يذكر أن إيران كانت قد انطلقت منذ أعوام 
في إنتـــاج مقاطع الفيديو الحربية الكرتونية، 
وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني أنتجت 
فيلما مماثـــلا عام 2016، حمـــل عنوان ”حرب 
الخليج الثانية“، وتحدث هو الآخر عن هجوم 
عســـكري علـــى مناطق حساســـة وحيوية في 

السعودية. 
وبدأ الفيلـــم الذي عرضته وســـائل إعلام 
إيرانية ومدته 5 دقائق، بكلمة للمرشـــد الأعلى 
الإيراني علي خامنئي يهاجم فيها من وصفهم 
بأعداء الثورة، حيث ظهرت خلال كلمته صور 

العاصمة السعودية الرياض.
وتشن إيران من خلال الفيلم ”حربها“ على 
المراكز الاســـتراتيجية في السعودية، مدمرة، 
بأســـلحتها الصاروخية، التي تصورها ثقيلة 
وســـريعة، عددا مـــن حقول النفـــط والمطارات 
والأبـــراج، وغالبا ما تخلف وراءها انفجارات 

على وقع نووي. 
ويقـــول معلقون من جانب آخـــر إن حملة 

الدعايتين ”ركيكة“، ”تقوم على التهويل“. 
ومن بين المعلقين على الشـــريطين مَن وجد 
فيهمـــا موضـــوع ســـخرية، ولا ســـيما أنهما 

محكومان بـ“الخيالين العلمي الديني“. 
ويشبه بعضهم المقاطع بألعاب الفيديو.

وتؤكـــد المقارنـــة أن القوتـــين الســـعودية 
والإيرانية متقاربتان، ولا سيما أن تصنيفهما 
عالميـــا يؤكد ذلك، حيث تحتـــل المملكة المرتبة 
الـ28، في حين تسبقها إيران في المرتبة الـ26.

ويتساءل معلقون ”هل يحمل احتدام حرب 
الفيديوهات الافتراضية بين السعودية وإيران 

محاكاة لحرب حقيقية بين البلدين؟“.

أصبح مقطع الفيديو ”قوة الردع الســــــعودي“، وهو فيلم رســــــومات يعرض قوات سعوديّة 
تهاجم إيران، منتشرا بكثافة في شبكات التواصل الاجتماعي بين المستخدمين السعوديين. 

ويذكر أن التوتر بين السعودية وإيران معروف لدى الجميع.

الحرب الكرتونية على أشدها بين السعودية وإيران

صراع نفوذ

} القاهــرة – أثار دخول مشـــيخة الأزهر على 
الخط في فيلم ”الشيخ جاكسون“ جدلا واسعا 

على الشبكات الاجتماعية. 
يذكر أن الشيخ جاكســـون عمل سينمائي 
مصـــري من إخـــراج عمرو ســـلامة، يربط بين 
خبر وفاة المغني الأميركي مايكل جاكسون في 
يونيو 2009 ومســـار حياة إمام مسجد مصري 
بسبب إعجابه في  يلقبه معارفه بـ“جاكسون“ 

مرحلة المراهقة بملك البوب.
وتعـــرض الفيلم الذي طرحته دور العرض 
المصريـــة في أكتوبـــر لانتقادات عدة بســـبب 
عنوانـــه الذي اعتبره البعض مســـيئا للديانة 

الإسلامية. 
واتخـــذت هـــذه الاتهامات منحنـــى جادا 
بعدما تقدم محامي ببلاغ لدى النيابة المصرية 
في ما يتعلق بمشـــهد يظهر فيـــه بطل الفيلم 
أحمد الفيشاوي ”يتخيل أنه يرقص بينما كان 
يصلي“. وقررت النيابـــة العامة عرض البلاغ 

على مشيخة الأزهر لإبداء رأيها الاستشاري.
وعلق ســـلامة على فيســـبوك ”هل من حق 
أي شـــخص أن يقدم بلاغا فـــي المبدع كمدافع 
عـــن الديـــن أو البلد؟“ تحت هاشـــتاغ #أين_

حرية_الإبداع.
وكان مغردون كثر أشـــادوا بالفيلم ضمن 
و#الشـــيخ_  SheikhJackson# هاشـــتاغي 
جاكسون. وقال مغرد إن ”الفيلم أعاد لي ثقتي 

في السينما العربية“.
وأكد آخر ”كنا أزلنا رئيســـا لأجل ’فاشيته 
الدينيـــة‘ لكـــن رغـــم ذلـــك فـــإن فيلم الشـــيخ 
جاكسون سيعرض على كهنوت الأزهر الديني 

حتى يسمح بعرضه“.
وتســـاءل جمـــال عيـــد ”انتهـــى التحقيق 
معـــه، عاد إلـــى منزله وعدت إلـــى مكتبي لكن 
يبقى ســـؤال هام: ماذا ســـيكون شعور مخرج 
ســـينمائي هام مثـــل عمرو ســـلامة حين يتم 
التحقيق معه بســـبب فيلم الشـــيخ جاكسون 
الذي حاز على تقدير واسع محليا ودوليا. هل 
علمت من يسيء إلى سمعة مصر يا صفية؟“.
وقالت دلع المفتي ”شاهدت فيلم #الشيخ_

جاكسون وأســـتطيع أن أقول وبكل صدق أنه 
قفزة كبيرة فن السينما العربية. الفيلم ممتاز 
إخراجـــا وتمثيلا وتصويـــرا .. وعلى أمل أن 

يحصل على ما يستحق من جوائز“.
واعتبـــر مغرد باســـم شـــهاب الدين ”فيلم 
الشيخ جاكســـون يطرح موضوعا مهما وهو 
الانفصام الذي يعاني منه المتشـــدد الذي يظن 
أنـــه متدين وهـــو في الحقيقة مريض نفســـي 
يتلبّس بمظهر الدين. المشـــاهد بتجرّد سيفرق 
بين التدين الصحيح وبين الاختلال النفســـي 
الـــذي يعانـــي منـــه الكثيـــرون. متى ســـنرى 

نموذجا إيجابيا في السينما العربية؟“.
وجـــزم مغـــرد ”عـــرض الفيلـــم المصـــري 
#الشيخ_جاكســـون على الأزهـــر بعد مروره 
بنجـــاح مـــن مقص الرقيـــب قد يكـــون مقدمة 
للتراجع عـــن حرية التعبيـــر والتضييق على 

حرية الإبداع والتفكير“.

هاشتاغ مدافع عن 

#الشيخ_جاكسون

[ هل تكون مقاطع الفيديو على يوتيوب محاكاة لحرب حقيقية

@abdelah_bacha
تمودري نأوكشــــــاف اشاماس ايبا… الموت 
ولا المذلة مثل تارقي #غرد_بالأمازيغية.

@ALIUF
مجــــــرد أيان أوفا اسوســــــم، كونتا ازجار 
ــــــكلام خير من  أوله شــــــديجين.. بعض ال
الســــــكوت، إذا كان نابع مــــــن قلب طاهر 

#غرد_بالأمازيغية.

@tahyarjal
بحــــــروف عربية تغــــــرد بلهجــــــة أمازيغية 
وتســــــميها لغة؟ يجب على من يشجع هذه 
اللهجة التي لا تكاد ترقى إلى درجة اللغة 
بمفهومها الصحيح أن يفهم أنها لا تفيده 
في شــــــيء ســــــوى التحدث مــــــع جداتهم 

العجائز فقط. #غرد_بالأمازيغية.

LASTWISDOM1

مهما اختلفت الضباع وتشاكست 
تجتمع دائما على الفريسة السهلة 

#إسرائيل. #إيران #تركيا.

2004Noor

إذا كانت المرجعيات الدينية تريد 
الحفاظ على ما تبقى من سيرة 

آل البيت فعليها أن تمنع الجهات 
السياسية القذرة من الخوض في 

سيرة آل النبوة. #العراق.

free4ever_

#أجمل_حدث_في_عام_٢٠١٧
تحجيم دور دعاة الكراهية وإغلاق 
أفواههم وإسكات أبواقهم وكشف 

تشويههم للدين وحقيقة تكسبهم باسم 
الدين على حساب الإنسانية".

iMothaSm

أحيانًا نُحب عائلة بأكملها 
ورُبما بلد ليسَ لشيء، 

سِوى أنَّ أحدهم ينتمي إليها.

daywood

حرّروا أنفسكم لتحرّروا الأرض.

rimamaktabi  

لأنهم يولدون أحراراً، ويتوقون 
للحرية، ويعرفون أن العالم سيخذلهم، 
ينظرون إلى داخلهم ويرون قوة للدفاع 

عن الأرض مهما كان الثمن. #عهد_
التميمي نبذة عن جيل الشباب.

Litheeth  

في الحادية والثلاثين
ا متقدمة   ليست سنًّ

ا صغيرة  وليست سنًّ
لكنها سن صالحة للحياة، وصالحة 

للموت.

pyscharab

هناك أناس يرون أخطائهم لا تستحق 
النقاش أبداً! بينما يرون أخطاءهم 

غيرهم تستحق النقاش.

v_hke s

عدد كبير يحاولون إزالة الهم المرسوم 
على وجهك بينما شخص واحد 
باستطاعته إزالة كل هذه الحفلة 

المزعجة بصوته فقط، 
عُنصرية مشاعر.

allahim  

لا يوجد نص في السعودية يوجب على 
المرأة تغطية وجهها، إذا لدى وزارة 

العدل تكشف عن نصفه
 #قاضي_يطرد_متدربة_لأنها_

كاشفة #السعودية.

ie_76

أكره كلمة "أنت مكبر الموضوع" 
بما أنك لست بمكاني ولم تجرب 

شعوري ولا تفكر بطريقتي 
اسكت أحسن".

تتابعوا

OfficialHenedy
محمد هنيدي
ممثل مصري.

 مقطع الفيديو 

 يحاكي جانبا من

 الواقع العملي الذي 

يرافق العمليات 

العسكرية

@Tanizaki0
بنو غدانة أذ فخــــــظ دگ قيس عيلان يهن 
ــــــئگون ويك إرو  يتعيبتن يناشــــــن أذ إتن
أويگ أهرفــــــو ، أدو يؤين آش إتنئگون 
أذ تأيظ إنچرفــــــن = خندندير. ”بنو غدانة 
ــــــف لكن أنتم  ــــــم ذهب ولا صري مــــــا إن أنت
الخزف“. بيت شــــــعر من شواهد ألفية بن 

مالك #غرد_بالأمازيغية.

@alexander_TAJ
ــــــخ  تاري أصلحــــــوا  ــــــة  #غرد_بالأمازيغي

الجزائر، فهي ليست عربية.

@saad_iya
هل يعادي مثقفو الأمازيغ العربية؟ حسب 
بعــــــض المقالات التي قرأتهــــــا لمثقفين كبار 
ــــــي أمثال الطاهــــــر وطار،  للمغــــــرب العرب
ــــــم أر أي عداء!  ــــــد وآخرين ل ــــــح بلعي صال
ــــــوا فقط يناضلون مــــــن أجل اللغة  بل كان
ــــــى إنزال كل لغة منزلتها  الأم، بل دعوا إل
ــــــين اللغتين!  وتفــــــادي الصــــــدام المفتعل ب

#غرد_بالأمازيغية.



} المنامــة - رغـــم تزايـــد الوعـــي بمضـــار 
التدخيـــن مـــا زالت نســـاء البحرين وخاصة 
المســـنات منهن يجتمعن حول القدو يدخنه 
بشـــراهة وبشـــكل متواصـــل منـــذ عشـــرات 
الســـنين دون أن تغريهن الشيشـــة وزينتها 
العصرية، فهو ســـلطانهن وجليســـهن سواء 

كن مجتمِعات أم وحيدات في البيت.
والقدو يشـــبه الشيشـــة، وهو عبارة عن 
جـــرّة من الفخار تملأ بالميـــاه وفيها أنبوب 
يكون عادة من عيدان القصب، ويوضع عليها 
رأس فخـــاري مخروطي الشـــكل يوضع فيه 
التتن ليدخنه الرجال والنساء على حد سواء 
في البحرين ومناطـــق عديدة أخرى من دول 

الخليج.
والتتن هو التبـــغ الذي يوضع في القدو، 
ويزرع في عمان والبحرين والهند والبصرة، 

ومنه الحار والبارد والهندي.
تقول أم صالح (63 سنة) ”بدأت أدخن القدو 
منذ كان عمري خمس عشـــرة سنة، فهو عادة 
اجتماعية بين النساء لا تتعلق بعمر أو بفئة 

عية  جتما ا
بدرجة  أو 
 . فيـــة ثقا
أن  ورغـــم 

النساء  من  البعض 
لمضاره،  عنـــه  تخليّـــن 

ما زالـــت أخريات يتعلقن به 
ويتعاطينـــه بشـــكل يومي، بل لا 

يمكنهن الاســـتغناء عنه منذ ساعات 
الصباح الأولى حتى سهرة آخر الليل“.

ويحافظ القـــدو على انتشـــاره بين كبار 
الســـن الذين يرى بعضهم أنهم يقبلون عليه 
بســـبب وجـــود الماء فيه مـــا يضمن وصول 
الدخـــان باردا، علـــى العكس من الســـجائر، 
كمـــا يعمـــل الماء علـــى تصفيـــة الدخان من 
بعض النيكوتين. وتضيف أم صالح ”ليست 
المســـنات وحدهن اللاتي يفترشـــن الأرض 
لشـــرب القدو، بل تشـــاركهن الفتيات اللاتي 

لم يتجاوزن ســـن المراهقـــة، حيث يجدن في 
شربه متعة أثناء تبادلهن الأحاديث حتى أن 
البعض منهن لا يمكنهن تأدية أي عمل داخل 

المنزل إلا بوجود القدو حذوهنّ.
وعلـــى الرغم مـــن ظهور أشـــكال جديدة 
للتدخين كالســـجائر والشيشـــة، إلا أن القدو 
برائحـــة التتن الخالص يعـــد الخيار الأوحد 
بين أيدي هؤلاء النســـوة اللاتـــي يجدن في 
عبور الدخان لرئتيهـــن طعما خاصا يصعب 
التخلـــي عنه، وخصوصا مـــع صعوبة تقبل 
المجتمـــع لفكرة تدخين النســـوة للســـجائر 

والشيشة.
تقـــول أم عبداللـــه ”يرافقني القـــدو منذ 
ما يقـــارب الأربعين عاما، فأنـــا أواظب على 
اليوم،  طـــوال  تدخينه 
الفترة  في  وخصوصا 
أن  دون  الصباحيـــة 
الظهـــر  بعـــد  أنســـاه 
مـــع جاراتـــي، وعموما 
جمرات القدو في منزلي 

لا تنطفئ“.
مازحة  وتضيف 
”لا تحلـــو الســـوالف في 
جلساتنا إلا على نفحات 
التتـــن وهـــي تتغلغـــل 
فـــي أجـــواء وملابس 

الحاضرات“.
ثقافـــة  وانتقلـــت 
إلـــى  القـــدو  تدخيـــن 
البحريـــن مـــع هجرة 
إلى  الإيرانيين  بعض 
العربـــي،  الخليـــج 
معهـــم  نقلـــوا  إذ 
الظاهـــرة،  هـــذه 
ويعـــد القدو من 
التـــي  الأدوات 
كانـــت تدخـــن 
النســـوة  بهـــا 

في البحريـــن قديما، ولا زالت منتشـــرة رغم 
تراجعها في المدن أمام الشيشـــة والسجائر 
التـــي تقبـــل عليهـــا النســـاء والفتيـــات في 
المقاهي وخاصة المخصصة للنســـاء والتي 

انتشرت مؤخرا في المدن“.
ويختلف شـــكل القدو وحجمـــه من امرأة 
إلى أخـــرى فمنهن من تفضـــل القدو العادي 
وأخريـــات يفضلن القدو ذو الســـاق الطويلة 
جدا، والبعض الآخر يرغبن في أن يكون بطن 
القدو كبيـــرا بصورة مبالغ فيهـــا، لكن كلهن 
يســـعين إلى جلسة أنس مع ســـلطان التتن، 
وكلهن يجدن تقنيات تجهيز القدو وإشعاله.

ولا تخلو مجالس المســـنات مـــن القدو، 
سواء كانت مجالس حزن -فالمآتم النسائية 
التقليدية توفر القـــدو وتعتبره من أبجديات 
الضيافـــة حالـــه حـــال القهـــوة التـــي تقدم 
للمعزيـــات- أو مجالس أفراح وأعراس حيث 
تقوم أم العروس بتجهيز القدو وتنتظر قدوم 
جارتاهـــا وأقاربهـــا  لمباركة الـــزواج، ومن 
ترغـــب من الضيفات فـــي التدخين يتوفر لها 
ذلك كجزء مكمل من الضيافة بمناسبة الفرح.

الكثير من المســـنات يعتبرن عدم تقديمه 
في المناسبات عيبا اجتماعيا، وتظل صاحبة 
هذا النوع من المناسبات مدار حديث النساء 

كلما التقين لأسابيع طويلة.
والنســـاء اللاتي لا يدخن القدو يشترينه 
لكي يقدمنه في مثل هذه المناسبات للضيوف 
ومن لا تملـــك قدوا في بيتهـــا يقلن عنها إما 
أنها من النســـاء ”الهاي“ كبيرة الشـــأن وإما 

بخيلة لا تعطيهن قدوا للتدخين.
وفـــي مجالســـهن التي تقام فـــي المنازل 
بشـــكل دوري تجلب أغلب نساء الحي معهن 
القـــدو ومن الممكن مشـــاركة القـــدو الواحد 
بين النســـاء لكن أغلبهن يرفضن تدخين قدو 
مستعمل بتبغ محروق، وإلا لا يحلو حديثهن 
عـــن مشـــاكلهن أو أفراحهن، وتبـــادل أخبار 
الجارات والتراشـــق بقصص نســـاء الأحياء 

الأخريات بكل حرية مع عبق التتن.

ولا يســـتعمل القـــدو للتســـلية والســـهر 
فحســـب، بل كانـــت الأمهـــات فـــي الماضي 
يســـتعملن ماء لتســـكين الألم لـــدى أطفالهن 
ســـواء داخل البطن أو الجلـــد، أو آلام الأذن 
لتسكين ألم لســـعات الحشرات، أو لإسكاتهم 
عـــن البـــكاء لتحلو لهن جلســـتهن، فتســـقي 
المرأة طفلها شـــيئا من مـــاء القدو، ليغط في 
النوم لســـاعاتٍ طويلـــة، ذلك لأن مـــاء القدو 
يحتفظ بكميـــات كبيرة من مادة ”النيكوتين“ 

المخدرة، حسب ما يؤكده خبراء الصحة.
تقـــول فاطمـــة البالغـــة من العمـــر ثلاثا 
وخمســـين ســـنة ”عندما كان يشـــتد بي ألم 
ضرســـي أو أذني في ســـن الثالثة عشرة من 

عمـــري كانت أمي تقول لـــي إن تدخين القدو 
يخفـــف الأوجاع، وهكذا أدمنـــت تدخينه إلى 

اليوم“.
وعلـــى الرغم مـــن أن تدخين القـــدو تأثر 
بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارات 
الصحـــة في دول العالم حول مضار التدخين 
ووضـــع القوانين التـــي تهدف إلـــى حماية 
المجتمـــع من آثاره الســـلبية، فإنـــه لا يزال 
فـــي عيـــون المســـنات البحرينيـــات حبيبا 
وصديقا وأنيســـا، رافقهن عمـــراً طويلاً كما 
رافق الأمهات والجـــدات، وحتى يحين اليوم 
الذي تدرك فيه السيدات مضاره، يبقى القدو 

سلطانا يؤثث جلساتهن.
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القدو يشـــبه الشيشة دأبت على تدخينه المسنات البحرينيات في طقوس ورثنها عن أمهاتهن 

وجداتهن وحافظن عليها رغم الوعي بمضار التدخين الصحية.

الفنانون الأكبر ســـنا يلعبون دورا رئيســـيا في تشـــكيل الخطاب الفني الحالي، رغم أن الســـوق 

وتاريخ الفن تجاهلاهم لعقود، كما في حالتي كارمن هيريرا وغيتا براتيسكو.

القدو صديق وأنيس المسنات في البحرين

تحقيق

القدو سيد جلسات النساء

} دوســلدورف (ألمانيــا) - تبلغ كارمن هيريرا 
من العمر قرنا وســـنتين (102)، ومع ذلك بدأت 
للتـــو البـــزوغ كنجمة علـــى الســـاحة الفنية. 
وخصص متحف ويتني فـــي نيويورك مؤخرا 

الكوبية  الأميركيـــة  للفنانـــة  ، معرضا  لأصل ا
التي تعتبر من رواد الفن التجريدي 

في الولايات المتحدة حاليا.
وانتقل المعـــرض مؤخرا إلى 
معهد الفنون كونستزاملونغ في 
مدينـــة دوســـلدورف الألمانية، 
الإضافات  مـــن  العديـــد  مـــع 
بمـــا في ذلك رســـم تجريدي 
والأزرق  الأخضر  باللونين 
أكملتـــه هيريـــرا منذ مدة 

وجيزة.
وربما تكون هيريرا 

المشهورين  الفنانين  من 
الأكبر ســـنا الذيـــن لا يزالون على 

قيـــد الحيـــاة، ولكـــن بالتأكيد ليســـت هي 
الفنانة المســـنة الوحيـــدة التي ما زالت تحقق 

النجاحات.
وظهـــرت الرومانيـــة غيتا براتيســـكو في 
معـــرض الفن المعاصـــر الوثائقي في كاســـل 

وفي بينالي فينسيا (البندقية) هذا العام وهي 
طاعنة في السن حيث تبلغ من العمر 91 عاما.

وتجعل براتيســـكو فنان المفهوم الألماني 
فرانز إيرهارد فالتر، الذي ولد في عام 1939 وتم 
منحه جائزة الأسد الذهبي لعمله ”الثوري“ في 
البينالي، يبدو كأنه فنانا مبتدئا. وفن المفهوم 
هو عمل فني يســـتخدم لتطوير المنتجات 
الإعلامية والأفلام وألعاب الفيديو 

والصور المتحركة.
أخرى،  جهة  ومن 
حركـــة  فنانـــة  تـــزال  لا 
والأداء  الفلوكســـوس 
ســـايتو  تاكاكو  اليابانية 
تعمل وهـــي في ســـن الـ88، 
ولم تواجه أي مشكلة في ملء 
12 غرفـــة بأكثر مـــن 200 قطعة 

لاستعادة أثر عملها الفني.
ويلعـــب الفنانون الأكبر ســـنا 
دورا رئيسيا في تشـــكيل الخطاب 
الفنـــي الحالـــي، رغـــم أن الســـوق 
وتاريخ الفـــن تجاهلاهم لعقود، كما في حالتي 
هيريرا وبراتيســـكو. وباعـــت هيريرا صورتها 
الأولى في ســـن الـ89، ولكن مـــن ناحية الجودة 

الفنيـــة العاليـــة تراكيبها الهندســـية المجردة 
ليست أقل مستوى من تراكيب زميليها جوزيف 
ألبـــرس وبيت موندريان اللذين عرضت أعمالها 

معهما خلال الحرب العالمية الثانية.
 وقالـــت مديـــرة معـــارض كونستموســـين 
كريفيلـــد الفنيـــة، كاتيا باودين، التـــي تعاملت 
مـــع كل من هيريـــرا وفالتر، ”تحـــاول المتاحف 
والمؤسســـات إلقـــاء نظرة جديـــدة على تاريخ 

الفن“.
وفـــي الســـنوات القليلة الماضية، بحســـب 
باودين، تصدرت الفنانات على وجه الخصوص 
المشـــهد، مضيفة ”هؤلاء الفنانـــات يرغبن في 
الظهـــور على أنهن من نفـــس النوعية والتحرك 

في نفس الدوائر كالرجال“.
ولكن الســـؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا 
الفنانـــون كبـــار الســـن على وجـــه الخصوص 
يحققون النجاحات العديدة في الوقت الراهن؟

ســـنا  الأكبـــر  ”الفنانـــون  باوديـــن  تتابـــع 
يطرحون أســـئلة من منظور اليـــوم لا تزال ذات 
صلة“. واســـتطردت ”كونك فنانـــا ليس وظيفة 
تعمل فيها من التاســـعة صباحا حتى الخامسة 

مساء، وتتقاعد عند الـ65 من العمر“.
كما تم تجاهل فالتر، الذي بقي وفيا لمدينته 
فولدا في وســـط ألمانيا، إلى حد كبير لسنوات 
عديدة، وكانت هذه الســـنة المـــرة الأولى التي 

تمت فيها دعوته إلى البينالي في البندقية.
وقـــال أولي زيجرس، أســـتاذ التاريخ الفني 
في دوســـلدورف، ”إنه فنان بكل ما تحمل الكلمة 
من معـــان، وعمله غيـــر مثير للجـــدل“، مضيفا 

أن العديد من الفنانين الناشـــئين ينظرون إليه 
باعتبـــاره نموذجا يحتذى بـــه. وكان جوناثان 

ميس ومارتن كيبنبرغر من تلاميذه.
وتـــم الاعتراف بجودة ونضج عمل الفنانين 
الأكبـــر ســـنا مؤخرا مـــن قبـــل جائـــزة تيرنر 
البريطانيـــة، التـــي بـــدأت هذا العام تســـتقبل 
ترشـــيحات لفنانين تجاوزوا ســـن الخمسين، 
وفـــازت بهذه الجائـــزة في الأســـبوع الماضي 

بلبينة حميد التي تبلغ من العمر 63 عاما.
ولكن مالك معرض برلين يورغ يودون يعتقد 
أن ســـوق الفن هـــي المحرك الرئيســـي لنجاح 

الفنانين كبار السن.
وقال ”إن القوة الكامنة وراء إعادة اكتشاف 
العديد مـــن الفنانين هي ســـوق الفن، وليس 
المتاحـــف“، مضيفا ”أن إعـــادة عرض أعمال 
هيريـــرا قبل عدة ســـنوات كانـــت مقصودة“. 

المعـــارض أدركوا  أصحـــاب  وتابـــع ”إن 
أن إعـــادة صنع فنان أكبر ســـنا أمر أقل 

خطورة من تقديم فنان جديد للساحة 
الفنية“. وذكـــر أن الفنانين الذين 

أعيد اكتشـــافهم لهـــم ”قيمة 
ومكانـــة فـــي 

الفـــن“،   تاريـــخ 
مشيرا إلى أنهم 
لا يحتاجـــون إلا 

”ترويجهـــم  إلـــى 
مجددا“. 

واســـتطرد قائـــلا إن 
الســـبب وراء الكثيـــر من عمليـــات إعادة 

اكتشـــاف هؤلاء الفنانيـــن هو الحجـــم الهائل 
لسوق الفن المتنامية. كانت براتيسكو تبلغ من 
العمـــر 90 عاما عندما تم الاعتـــراف بها دوليا. 
ونادرا ما تترك شـــقتها في بوخارست، ولكنها 
تواصل العمل بـــلا كلل أو ملل، ولديها معين لا 

ينضب من الأفكار. 
تقول ”لا أســـتطيع أن أشـــعر بتأثير تقدمي 
في العمر على نشـــاطي الفنـــي“. كما أن فنانين 
آخرين متقدمين في الســـن -مثـــل جينتر إيكر 
البالغ من العمر 87 عاما، وهاينز ماك المؤسس 
المشـــارك لحركة الصفـــر- ما زالوا 

يعملون أيضا.
وقـــال كبيـــر المتخصصيـــن 
في طـــب الشـــيخوخة، أندرياس 
كروس، إن  هناك تفســـيرا علميا 
الأشـــخاص  قـــدرة  وراء 
علـــى الإبـــداع فـــي ســـن 
وأضاف  الشيخوخة. 
”لـــدى كبـــار الســـن في 
الوقت الحاضر مستوى 
علمي أفضل، ويتمتعون 
جيـــدة،  بصحـــة 
وبمســـتوى عـــال مـــن 
الاكتفـــاء الذاتي، ويتم 
الطبية  الرعاية  توفير 

لهم بشكل جيد“. 
”تلك  قائلا  وتابع 
كلهــــا أســــس مهمة 

لمواصلة الإبداع“.

ليس للفن عمر، فالفنان يظل يبدع مادام خياله خصبا. هذا ما تثبته تجارب بعض الفنانين 
خاصة في ميدان الرســــــم الذي يتطلب صبرا وخيالا. وهذا لا ينقص الرسامين المسنين، 
بل على العكس تزداد تجاربهم خبرة ومعرفتهم اتساعا، ما يعني أن إحساسهم بالعطاء 

هو الذي يظل الدافع وراء عطائهم الذي لا ينتهي إلا بانتهاء حيواتهم.

رسامون لم ترتعش أناملهم عند الشيخوخة

[ هيريرا وبراتيسكو وسايتو مسنات يتألقن على الساحة الفنية  [ الفن ليس وظيفة بدوام رسمي وتقاعد في الستين من العمر

كبار السن مستواهم 

العلمي أفضل، 

ويتمتعون بخبرة أكثر، 

تلك أسس مهمة 

لمواصلة الإبداع

عرض برلين يورغ يودون يعتقد 
هـــي المحرك الرئيســـي لنجاح 

سن.
وة الكامنة وراء إعادة اكتشاف 
نانين هي ســـوق الفن، وليس
”أن إعـــادة عرض أعمال ضيفا
ة ســـنوات كانـــت مقصودة“.
المعـــارض أدركوا حـــاب 
 فنان أكبر ســـنا أمر أقل 
م فنان جديد للساحة
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كثيـــر من عمليـــات إعادة 

البالغ من العمر 87 عاما، و
المشـــارك لحر
يعملون أيض
وقـــال كب
في طـــب الش
كروس، إن  ه
وراء
علـــى

”لـــ
الو
علم

وب
الا
تو
له

لم

حد سواء خنه الرجال والنساء على
ين ومناطـــق عديدة أخرى من دول

ن هو التبـــغ الذي يوضع في القدو،
ي عمان والبحرين والهند والبصرة،

ار والبارد والهندي.
” سنة) ”بدأت أدخن القدو م صالح (63
عمري خمس عشـــرة سنة، فهو عادة
 بين النساء لا تتعلق بعمر أو بفئة
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النساء  من 
لمضاره،  عنـــه 

 أخريات يتعلقن به
ـــه بشـــكل يومي، بل لا

لاســـتغناء عنه منذ ساعات
لأولى حتى سهرة آخر الليل“.

فظ القـــدو على انتشـــاره بين كبار
ذين يرى بعضهم أنهم يقبلون عليه
وجـــود الماء فيه مـــا يضمن وصول
باردا، علـــى العكس من الســـجائر،
ـــل الماء علـــى تصفيـــة الدخان من
”ليست يكوتين. وتضيف أم صالح
ت وحدهن اللاتي يفترشـــن الأرض
اللاتي الفتيات تشـــاركهن بل لقدو،

والشيشة.
تقـــول أم عبداللـــه ”يرافقني القـــدو منذ
ما يقـــارب الأربعين عاما، فأنـــا أواظب على
اليوم، طـــوال  تدخينه 
الفترة في  وخصوصا 
أن دون  الصباحيـــة 
الظهـــر بعـــد  أنســـاه 
مـــع جاراتـــي، وعموما
جمرات القدو في منزلي

لا تنطفئ“.
مازحة وتضيف 
تحلـــو الســـوالف في ”لا
جلساتنا إلا على نفحات
التتـــن وهـــي تتغلغـــل
فـــي أجـــواء وملابس

الحاضرات“.
ثقافـــة وانتقلـــت 
تدخيـــن القـــدو إلـــى
البحريـــن مـــع هجرة
إلى الإيرانيين  بعض 
العربـــي، الخليـــج 
معهـــم نقلـــوا  إذ 
الظاهـــرة، هـــذه 
ويعـــد القدو من
التـــي الأدوات 
كانـــت تدخـــن
النســـوة بهـــا

اليابانية تاكاكو سايتو تتمتع بالحيوية هيريرا تنتقل بمعرضها المتجدد من نيويورك إلى دوسلدورف



رابعة الختام

} القاهرة - تشـــير إحصائية حديثة صادرة 
عن مكاتب تسوية المنازعات التابعة لمحاكم 
الأســـرة بمصر (جهـــة حكوميـــة)، إلى وجود 
نحـــو 3 آلاف دعوى كيديـــة رصدتها المكاتب 
بين مطلقين بغـــرض الإضرار بالطرف الآخر، 
بينما رصدت ذات الجهة 11 ألف دعوى أخرى 
للتنصـــل مـــن أحكام نفقـــة المطلقـــة أو نفقة 

الأبناء.
ومـــن الدعـــاوى المثيـــرة للجـــدل، دعوى 
مطلقة بالنفقة على زوجها لأنه لا يرتدي ثيابا 
لائقـــة، ودعوى مطلـــق برمي الزوجـــة بالزنا 
وتعـــدد العلاقـــات دون دليـــل واحـــد، وهناك 
مـــن يدعي ظهور علامة الذكـــورة على زوجته 
وطالب بإخضاعها للكشف الطبي، إلى جانب 
الدعـــاوى التقليديـــة الخاصة بإنكار نســـب 
الأبناء إلى أبيهم، وتزوير بيانات دخل الزوج 

بغرض التنكيل بحقوق الزوجة.
ومن أغـــرب الدعـــاوى، قيـــام مطلقة، في 
سابقة تعد الأولى من نوعها، برفع دعوى أمام 
محكمـــة الأســـرة تطالب فيها بإلـــزام مطلقها 
بدفع نفقة قص شعر صغيرها البالغ من العمر 
11 عاما، وضـــرورة أن تتقاضى، بأثر رجعي، 
كل مـــا أنفقته على قص الشـــعر، منـــذ بداية 
فترة الطلاق وحتى صدور الحكم باحتســـاب 
القيمة الكلية مضافا إليهـــا الارتفاع المتكرر 

في الأسعار.
وأثـــارت الدعـــوى القضائية لـــلأم (م. هـ) 

أمام محكمة الأسرة ضد طليقها (محمد.ع) 
ووالد طفلها نوعا من الســـخرية في 

أروقـــة إحـــدى المحاكـــم، وعلـــى 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
واعتبرها البعـــض حقا أصيلا 
للطفل ويجب على الأب الالتزام 
به، والحكم للطفل بنفقة خاصة 

مبـــادئ  يضـــع  شـــعره  بقـــص 
قانونية جديدة من شأنها الحفاظ 

على حقوق الأطفـــال والمطلقات ضد 
تعسف الرجل.

وواجه آخرون القضية من خلال تعليقاتهم 
والاســـتهزاء،  بالســـخرية  فيســـبوك  علـــى 
واعتبروها قضايا كيدية ضد المطلق بغرض 
إرهاقـــه ماديا من خـــلال التلاعـــب بالقانون 
وحقوق الطفل، لأن النفقة على الصغير تُحدد 
قيمتهـــا بحكـــم محكمة وبما يضمـــن الحفاظ 

علـــى حق الطفل في العلاج والمأكل والملبس 
والنظافـــة والترويح عن النفـــس وغيرها من 
تكاليـــف المعيشـــة الكريمة ووفـــق الظروف 

المادية للأب.
وأكد المحامي عبدالحميد رحيم أن دعوته 
القضائية رقم 3099 لســـنة 2017 أثارت موجة 
من السخرية والصخب من قبل محكمة الأسرة 
برئاسة المستشار شريف عبدالواحد، وكانت 
الدعـــوى رقم 46 في سلســـلة الدعـــاوى التي 
يرفعها لنفس الموكلة على طليقها، وسبقتها 
45 دعـــوى مختلفة، بينها دعـــوى تلزم الزوج 
بدفع تكلفة ”فرش وغطاء“، ”تأثيث مســـكن“، 
”نفقة“، ”حضانـــة“، ”أجر خادمة“، ”اشـــتراك 
سنوي للنادي“، ”شراء لعب أطفال“، و“كسوة 

شتاء“.
وأوضـــح رحيـــم لـ“العـــرب“ أن القانـــون 
المصـــري يعطـــي لـــلأم المطلقـــة الحـــق في 
استرداد قيمة كل ما تنفقه على الأبناء من الأب 
خلال فترة الحضانـــة، نافيا أن تكون قضيته 
استنزاف الأب ماديا لأنه ميسور الحال ولديه 
ثروة كبيرة، قائلا ”إلزام القانون للأب بالنفقة 
علـــى كل ما يتعلق بحياة صغـــاره، والدعوى 
والشـــرائع  والأعـــراف  التقاليـــد  تخالـــف  لا 

السماوية“.
ونفى أن تكون الدعوى القضائية لتحقيق 
أهداف دعائية لكنهـــا حق أصيل للطفل تجاه 
والـــده بأن يتولـــى الإنفاق عليـــه، متوقعا أن 
تحكـــم المحكمة لصالحه فـــي جميع الدعاوى 

ضد الأب لتوافقها مع مبادئ قانونية ثابتة.
المحاميـــن  مـــن  الكثيـــر  ويســـتغل 
دعاوى  لتحريـــك  قانونيـــة  ثغـــرات 
النفســـي  الإرهاق  بغرض  كيدية، 
والاســـتنزاف المـــادي للطـــرف 
تكون  معـــارك  ودخول  الآخـــر، 
لصاحب  ليســـت  فيها  الغلبـــة 
الحق بقدر ما هي لمن يستطيع 
تقديم المزيد من الأدلة القانونية 
الداعمـــة  الثبوتيـــة  والأوراق 

لموقفه.
ويتمنـــى رحيم أن تكون الدعـــوة بالنفقة 
على قص شعر الصغير بمثابة رسالة للمشرّع 
لتعديـــل قانـــون الأحـــوال الشـــخصية بهدف 
الحفـــاظ على حقـــوق الأطفال والنســـاء، وأن 
تكون هنـــاك ضوابـــط للنفقة تمنـــع الأب من 
إرهاق المطلقة في المحاكم واســـتهلاكها في 

حلقة مفرغة لا طائل منها.

ومن أغـــرب الدعـــاوى التي ينـــوي رحيم 
رفعهـــا فـــي الفتـــرة المقبلة، عن طفل شـــديد 
التعلق بقطتـــه الصغيرة، ويخشـــى عليه من 
الأذى النفســـي وتراجع مســـتواه الدراســـي 
في حـــال فقدانها، وفي ظل الظـــروف المادية 
الصعبة للأم وحاجتهـــا للإنفاق على أبنائها 
الثلاثـــة (بنتان وولد)، ينـــوي رفع قضية على 
الأب لحثـــه علـــى توفيـــر مبلغ مالـــي لإطعام 

وعلاج قطته الصغيرة.
وأشار المستشار القانوني طارق زلط، إلى 
أن القانون مجحف للمرأة أحيانا ولا يعطيها 
حقها، مع ضعـــف عقوبة الهـــروب من النفقة 
أو التحايل عليها والتـــي لا تتعدى الغرامات 
المالية أو الحبس مدة 24 ســـاعة، ولا تتجاوز 

سنة بنص المادة (309).
كمـــا يلجأ بعـــض المطلقين إلـــى انتهاك 
حقـــوق المطلقـــات واتهامهـــن فـــي عرضهن 
وشـــرفهن لإجبارهن على التنازل عن حقوقهن 
بغيـــة الحفـــاظ علـــى أســـمائهن وســـمعتهن 
والهـــروب مـــن التشـــهير بهـــن، فضـــلا عـــن 
الثغرات والطرق الملتوية التي يسلكها بعض 

المحامين.

وعانـــت مـــروة مختـــار، مطلقـــة ثلاثينية 
وكانـــت تعمل ممرضـــة بأحد المستشـــفيات، 
معاناة قاسية في فترة ما بين اكتشافها خيانة 

زوجها لها والفوز بحكم خلع منه.
وقالت لـ“العرب“، إنها طالبته بالطلاق في 
هدوء، لكنها فوجئت بتعنّت شـــديد، وســـافر 
إلى الخارج وتركها في موقف قانوني شـــديد 
الضبابيـــة، وكانت أنجبت منه طفلة تخشـــى 
عليها من مصيـــر مجهـــول، وخاضت تجربة 
قضايـــا الطلاق ورفعت أكثر مـــن قضية لعدة 
أســـباب، منها الطلاق للضرر، عـــدم الإنفاق، 
والسفر للخارج لمدة تتجاوز الفترة الشرعية 

المسموح بها دون جدوى.
وفوجئـــت بأن الـــزوج رفع عليهـــا قضية 
زنـــا واتهمها بالـــزواج العرفـــي والجمع بين 
أكثر مـــن زوج، والغريب أنه أحضر عقد زواج 
عرفي وشـــهود زور لتجد نفســـها في السجن 
بعدة تهـــم، فقدت علـــى إثرها عملهـــا نتيجة 
ســـوء الســـمعة الـــذي أثبته الـــزوج بموجب 
حكم قضائي، وســـاومها بيـــن العودة للحياة 
الزوجية والتنازل عن القضايا وبين الســـجن 

وضم الطفلة لحضانته.

واضطرت إلى مواصلـــة حياتها الزوجية 
مـــرة أخرى معه، إلا أنه لم يتغير وعاد أســـوأ 
من ذي قبل، ولم تجد أمامها غير دعوى الخلع 

والتنازل عن كافة حقوقها المادية.
ورفـــض أحمـــد كريمة، أســـتاذ الشـــريعة 
الإســـلامية بجامعـــة الأزهر فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“، هذا النوع من الدعـــاوى الكيدية، 
معتبـــرا أنها ضـــرر محرّم شـــرعا وتدخل في 
باب ألد الخصام، والزواج هو الرباط المقدس 
بأمـــر الله تعالى ويوجب على الطرفين حقوقا 
وواجبـــات تجـــاه بعضهما لا يمكـــن التنصل 
منهـــا، وأهمها اعتراف الـــزوج بأبنائه ”الولد 
للفـــراش“، والإنفاق على زوجته وأبنائه وعدم 
الطعـــن في شـــرف زوجته بنصـــوص القرآن 

الصريحة.
وقال خبـــراء في علـــم الاجتمـــاع إن هذه 
النوعية من النماذج تؤدي إلى زيادة الضغوط 
الواقعة على الأم، ما يؤدي إلى بيئة مشـــوّهة 
تنجم عنها أمـــراض اجتماعية متعددة، وبعد 
أن تفقد الأسرة تماسكها الظاهر من الطبيعي 
أن تترتب على ذلك مشكلات نفسية تنتقل إلى 

الأطفال.
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أثبتـــت دراســـة أن الأطفـــال الذيـــن يتناولون الخضـــار والفواكه هم الأكثر ســـعادة، ووجـــدت أن هناك علاقة بـــين الأكل الصحي 

والمشكلات العاطفية، كما أكدت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضراوات تجعل الأطفال سعداء.

تكتظ محاكم الأســــــرة في مصر بدعاوى كيدية بين المطلقين تنذر بشيوع ظاهرة اجتماعية 
سلبية يدفع ثمنها غالبا الأطفال، فيما تضيع جهود التصالح التي تطرحها محاكم الأسرة 

أملا في لمّ الشمل والمحافظة على كيان الأسرة كخيار ناجع للعودة.

[ قضايا تثير السخرية وتقطع خط العودة للحياة الزوجية  [ ضوابط النفقة تمنع التلاعب بالقانون وبحقوق الطفل
الدعاوى الكيدية بين الزوجين.. استنزاف مادي ونفسي 

الأطفال يدفعون الثمن غاليا

أسرة

} لنــدن - حــــذّرت جمعيــــة خيريــــة معنيــــة 
بالأطفــــال الخميس، من أن اســــتخدام مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في وقت احتفالات عيد 
الميــــلاد ”كريســــماس“ يثير غيــــرة الكثير من 
المراهقين في بريطانيــــا من أقرانهم ويصعّب 

عليهم الاستمتاع بالاحتفالات.
وقال نحــــو الثلث من إجمالي ألف مراهق 
فــــي الفئة العمرية بين 13 و17 عاما شــــملتهم 
الدراســــة، التــــي أجريــــت لصالــــح ”جمعيــــة 
الأطفــــال“، إنهــــم زادوا من اســــتخدام مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي وقــــت الكريســــماس، 

وقال31 بالمئة من المشــــاركين إن رؤية الهدايا 
المقدمة لمراهقين آخريــــن جعلتهم يرغبون في 
المزيــــد من الهدايــــا. وقال نحــــو 20 بالمئة من 
المراهقــــين إن مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
تجعلهم يعتقدون أن أصدقاءهم يســــتمتعون 
بعيد الميلاد بشكل أفضل منهم، ولكن 40 بالمئة 
قالــــوا إنهم أصبحوا أكثر دراية بمن ”هم أقل 

حظا منهم وقت الكريسماس“.
وخلصــــت الدراســــة إلــــى أنه مــــن المثير 
للقلــــق أن 13 بالمئة من المراهقــــين قالوا إنهم 
الاجتماعي  التواصــــل  مواقــــع  يســــتخدمون 

بشكل أكبر وقت الكريسماس لتساعدهم على 
تقليل الشــــعور بالوحدة، بينما قال 17 بالمئة 
إنهم يفعلون ذلك للهروب من ضغط الأســــرة، 
وقــــال 32 بالمئة إن زيادة اســــتخدامهم لمواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي تعود إلى شــــعورهم 

بالملل.
وقال ماتيو ريد، الرئيس التنفيذي لجمعية 
الأطفال، إن ”الكريسماس يمكن أن يكون وقتا 

مجهدا للجميع، بمن فيهم الأطفال“.
وأوضــــح أن ”الكثير يفتقــــدون الأصدقاء 
فــــي فترة العطلة المدرســــية، ويمكــــن أن تقدم 

مواقع التواصل الاجتماعي أهم شريان حياة 
يوصلهــــم بالعالــــم الخارجي“. وحــــذر قائلا 
”رغم أنه من الممكــــن أن يكون لمواقع التواصل 
الاجتماعــــي الكثيــــر مــــن الفوائــــد، نعلم أن 
الاستخدام المفرط يمكن أن يكون مدمرا لحالة 

صغار السن وربما يضر بصحتهم العقلية“.
وحــــث ريــــد الآبــــاء علــــى ”التحــــدث مع 
أبنائهم ومساعدتهم على الالتقاء بأصدقائهم 
وتشــــجيعهم على البقاء في حالة نشاط“، من 
أجل مســــاعدتهم على ”التغلــــب على ضغوط 

الموسم والاستمتاع بروح الاحتفال“.

} أربيــل (العــراق) - قالـــت كوجـــين (اســـم 
مستعار) صاحبة الـ33 عاما ”نواجه في الحياة 
العديد من الانتكاســـات ولكن يبقى الاستمرار 

وعدم الاستسلام هما الأمر الأهم“.
وتعرضـــت كوجـــين علـــى مـــدار ســـنوات 
للإســـاءة على يد زوجها، حيـــث بدأت قصتها 
قبل أربع ســـنوات عندما طلب منها أحد زملاء 
الدراسة الزواج ووافقت، بحسب تقرير حديث 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان حول العراق.
وأوضحـــت كوجين قائلة ”بدأت المشـــكلات 
بعد مرور شـــهرين على زواجنـــا.. ففي كل مرة 
كنا نتجادل فيها، كان زوجي يذهب إلى عائلته 
ويشـــكو منـــي. وكانـــوا يتدخلـــون، فيزيدون 
الوضع سوءا. وقد ظللت أخبره بأن هذه ليست 
الطريقـــة الصحيحة لحل مشـــكلاتنا الزوجية، 

لكن كلماتي وجدت آذانا صماء“.
وتابعـــت موضحـــة ”فـــي النهايـــة، تحول 
سلوكه المســـيطر إلى عنف بدني، وعندما كنت 
أعتـــرض، كنت أتعـــرض لعنف جســـدي، وفي 
إحدى المرات ضربني بشـــدة على وجهي حتى 
أننـــي أصبحت الآن أعاني من إعاقة ســـمعية، 
شـــعرت بأنني ســـجينة في منزلي. كنت قليلة 

الحيلة ولم أكن أعرف ماذا أفعل“.
وأشـــار التقرير إلى أن العنف ضد النساء 
والفتيات يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق 
الإنســـان شـــيوعا في العالم، كما أفـــاد أنه في 

العراق وبحســـب دراســـة صدرت في 2012 عن 
وزارة التخطيـــط العراقيـــة تتعـــرض ما يقرب 
من 36 بالمئة من النســـاء المتزوجات للإســـاءة 
النفســـية مـــن أزواجهن، و23 بالمئـــة يتعرضن 
للإســـاءة اللفظيـــة، و6 بالمئـــة يواجهن العنف 
البدنـــي، و9 بالمئة يتعرضن للعنف الجنســـي.

وكان سوء المعاملة أكبر من أن تتحمله كوجين 

وراودتهـــا فكرة الطلاق في أكثر من مرة، حيث 
قالت ”ينظر مجتمعنا إلى الطلاق بشكل سلبي، 
ينشر الأشخاص الشائعات ويلقون باللوم على 
المرأة ويعتبرونها بلا شرف“، مشيرة إلى أنها 
غادرت المنزل عدة مرات، ولكن زوجها كان يأتي 
مع عائلتـــه ويقنعها بالعودة. ســـمعتْ كوجين 
عـــن مركـــز المرأة الـــذي يدعمه صنـــدوق الأمم 

المتحدة للسكان في بنصلاوة في أربيل، والذي 
يقـــدم خدمات كالمشـــورة والإحـــالات للخدمات 
كالمســـاعدة القانونية والرعاية الطبية، فقامت 
بزيارة هذا المركز عدة مرات، إلى أن شعرتْ أنه 
بإمكانهـــا الوثوق بالأخصائيـــين الاجتماعيين 

هناك، ورَوَت لهم قصتها.
المركـــز  ”أعطانـــي  قائلـــة  وأوضحـــت 
مســـاحة للتنفس، حيث اســـتمع الأخصائيون 
الاجتماعيـــون إلـــي وقدمـــوا لـــي النصائـــح 
بالإضافة إلى معلومات عن حقوقي، وساعدوني 

على رؤية الأمور من منظور مختلف“.
وأفـــادت ”علمتني جلســـات التوعية أنني 
لســـتُ مضطـــرة إلـــى أن أكـــون ضحيـــة وأنه 
باســـتطاعتي إجراء تغيير، كمـــا تعلمت كيفية 
التعامل مع مشـــكلاتي وتجنّـــب الاكتئاب. أنا 
الآن أعمل في المركز وأســـاعد النساء الأخريات 

على فهم مشكلاتهن وأتبادل الخبرات معهن“.
وفكـــرت كوجـــين جديا في الطـــلاق،، إلا أن 
الضغـــوط التي تعرضـــت لها من أجـــل البقاء 
منعتهـــا من ذلك، فعادت إليه فـــي النهاية، لكن 

بشرط أن تستمر في الذهاب إلى مركز المرأة.
ومازالـــت كوجـــين تحصـــل علـــى خدمات 
من المركز وتكتســـب الثقـــة وعملت على تكوين 
صداقـــات جديـــدة، حيـــث قالت ”لقـــد تغيرت 
حياتي“، كما أفادت بأن ســـلوك زوجها تحسن 

في الفترة الأخيرة.

مواقع التواصل الاجتماعي تثير غيرة المراهقين في الكريسماس

العنف الزوجي يصنع من المرأة جسدا بلا روح

جمال

} تمثل المســـام الكبيرة مشـــكلة جمالية 
تـــؤرق الكثيـــر من النســـاء، حيـــث أنها 
تجعـــل الوجـــه يبـــدو فجا ويفتقـــر إلى 

المظهر المشدود والمتجانس.
وأوضحت مجلة ”وومان“ النمساوية 
أن المسام الكبيرة ترجع إلى أسباب عدة، 
منها الجينات الوراثية والبشرة الدهنية 
والشـــيخوخة. كمـــا أن العوامل البيئية، 
مثـــل الأشـــعة فـــوق البنفســـجية، تؤثر 
بالســـلب على حجم المســـام وتؤدي إلى 
تمددها. وقد تصير المسام كبيرة الحجم 
بســـبب التغذية غير الصحية والتدخين 

واحتساء الخمر والتوتر النفسي.
ولمواجهة المسام الكبيرة تقدم المجلة 
النصائح  والجمـــال  بالصحـــة  المعنيـــة 

التالية:
[ لا يجوز غسل الوجه بشكل متكرر، 
حيـــث يكفـــي غســـله مرتـــين فـــي اليوم 
(صباحا ومساء)، كي لا تتعرض البشرة 

للإجهاد.
[ يمكن التحكم في إفرازات البشـــرة 
الدهنية مـــن خلال تطبيق زيت شـــجرة 
الشاي أو باستخدام الكريمات المحتوية 
علـــى الزنـــك أو الســـيليكون أو حمض 

الساليسيليك.
[ ماســـك الطـــين الطبـــي يعمل على 
تنقية البشـــرة والتخلص مـــن الإفرازات 
الدهنيـــة المفرطـــة، فضـــلا عن تنشـــيط 
ســـريان الدم، وبالتالي تنقبض المســـام 

وتصير أصغر حجما.

مسام البشرة الكبيرة: 
أسباب وحلول 

3
آلاف دعوى كيدية 

رصدتها المكاتب بين 
مطلقين بغرض الإضرار 

بالطرف الآخر

حاجة ماسة إلى مساحة للتنفس
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رياضة

أصـــدرت الجمعيـــة العموميـــة  } الريــاض – 
للاتحـــاد العربي لكرة القدم، في اجتماعها غير 
العادي الـــذي عقد بالعاصمـــة الرياض، بيانا 

لنتائـــج الاجتمـــاع، وعلـــى رأســـها انتخاب 
تركي بن عبدالمحســـن آل الشـــيخ رئيســـا 

للاتحـــاد بالتزكية حتى عـــام 2021. 
الجمعية  اجتماعـــات  وافتتحـــت 

آل  لتركـــي  بكلمـــة  العموميـــة 
الكبير  بالدور  مشـــيدا  الشيخ، 
للاتحاد ومســـابقاته في تعزيز 
روح التلاحم الرياضي العربي، 
ومؤكدا المسؤولية الكبيرة التي 

تقع علـــى عاتق لجـــان وأعضاء 
هـــذا الاتحـــاد مـــن أجـــل تطـــوره 

واســـتمراريته لما فيـــه مصلحة رياضة 
كرة القدم في الوطن العربي.

وبعدها عقـــد الاجتماع الثالث والســـتون 
للجنـــة التنفيذية للاتحـــاد العربي، وتم خلاله 

الإعـــلان عـــن تنظيـــم 3 مســـابقات لمنتخبـــات 
الكبار بمستويات عالية من التنظيم والمشاركة 
والتبرع بعائـــدات النقل التلفزيوني لمســـابقة 
واحدة لدعم بعض الاتحادات العربية، وأخرى 
للناشئين وللأندية، وتشكيل لجنة للتحضير 
والإعـــداد لهـــذه المســـابقات بنظامها 

المناسب للروزنامة القارية.
بالإضافـــة إلـــى قيـــام اللجنة 
بإعداد شروط ومتطلبات جوائز 
لأفضـــل لاعب  ســـتقدم  ســـنوية 
وأفضـــل فريق وأفضـــل منتخب 
وأفضـــل لاعب محتـــرف. وقررت 
اللجنة، التـــي تضم محمد روراوة 
وعبدالخالق مسعود وهاني أبوريدة 
وغانم أحمد غانم وسمر نصار، تخصيص 
جائزة مالية تبلغ 5 ملايين دولار لبطل مسابقة 
بطولة الأندية العربية لكرة القدم، على أن تقام 

تحت مسمى ”بطولة القدس“.

«ثقتنا بأنفسنا أن المنتخب يخوض غمار المنافسات وهو حامل اللقب، ونعلم تماما أنها مسؤولية كبيرة، خاصة 

أن كل المنافسين سيضاعفون مجهودهم أمام البطل}.

حسن الهيدوس 
قائد المنتخب القطري

يدخـــل منتخـــب الإمـــارات غمـــار  } دبــي – 
منافسات كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة 
القدم، ويضع نصب عينيه تحويلها إلى محطة 
إعداد لكأس آسيا 2019 التي يستضيفها، أكثر 
من الســـعي إلى إحراز لقبهـــا للمرة الثالثة في 

تاريخه. 
وأظهرت التشـــكيلة التـــي اختارها المدرب 
الإيطالـــي ألبرتـــو زاكيرونـــي للمشـــاركة في 
”خليجي 23“، أنه يعد للمســـتقبل، بوجود ستة 
لاعبين يشـــاركون للمـــرة الأولى فـــي مباريات 
دوليـــة رســـمية هـــم حارســـا المرمـــى محمـــد 
الشامســـي وســـلطان المنذري، وأحمد مال الله 

وسالم العزيزي وريان يسلم ومحد المنهالي.
ولم تضم القائمة النهائية المختارة للبطولة 
الخليحية ســـوى 12 لاعبا كانـــوا ضمن ثوابت 
المرحلة الماضية في عهد المدرب الســـابق مهدي 
علـــي، في حـــين أن الـ11 الباقـــين كانوا إما من 
الجدد وإما من الذين لم ينالوا الفرصة الكاملة. 
وطبـــع مهدي علي الســـنوات الأربـــع الأخيرة 
للمنتخب الإماراتي بطابعه الخاص حيث قاده 
للقـــب ”خليجـــي 21“ والمركز الثالـــث في كأس 
آســـيا 2015، قبل أن يســـتقيل مـــن منصبه في 
مارس 2017 بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 في روسيا. وستكون البطولة 
للمنتخب الأبيض  الخليجيـــة ”وجها جديـــدا“ 

بقيادة زاكيروني الذي تولى مهامه في أكتوبر.
فبينمـــا كان علـــي يعتمد بشـــكل كبير على 
خطـــة لعب 4-4-2، فإن المباريات الثلاث الودية 
التـــي خاضتها الإمـــارات بقيـــادة زاكيروني، 
أظهـــرت توجه الأخير للاعتماد على أســـلوبي 
3-5-2 و4-3-3. وبـــدا أن المـــدرب يميـــل أكثـــر 
إلى التركيـــز على الجانب الدفاعـــي الذي كان 
الحلقـــة الأضعـــف خـــلال تصفيـــات مونديال 
2018. وفـــي إشـــرافه، خاضت الإمـــارات ثلاث 
مباريات، فخسرت أمام هايتي 0-1 وفازت على 

أوزبكستان والعراق بنتيجة واحدة 0-1.

نهج تكتيكي جديد

قـــال زاكيرونـــي بعد مباراة العـــراق الأحد 
”نحن نعتمد نهجا تكتيكيـــا جديدا، ركزنا على 
التنظيم الدفاعـــي والهجومـــي، وعلى تطبيق 
الأســـلوب والتكتيـــك، وأشـــركت ســـتة لاعبين 
يلعبون لأول مرة مـــع المنتخب. إذا كانت هناك 
أخطاء مـــن بعض اللاعبين، فيجب أن نجد لهم 
العـــذر، وهـــم يحتاجون إلى المزيـــد من الوقت 
لاكتساب الخبرة الدولية“. وتابع ”كنت حريصا 
على إشـــراك أكبر عدد من اللاعبين، فنحن نعد 
منتخبا للمستقبل وتحديدا لكأس آسيا 2019“، 
مضيفا ”أعرف أهمية بطولة كأس الخليج وما 
تمثلـــه للجميع، لكن هدفي تطوير أداء المنتخب 
وبنـــاء فريق قوي، يبقى الهدف الأساســـي هو 

كأس آسيا“.
وأكـــد زاكيرونـــي الذي خلـــف الأرجنتيني 
إدغاردو باوتســـا (انتقل إلى تدريب السعودية 
وأقيـــل بعد فتـــرة قصيـــرة)، أن ”كأس الخليج 
ستمنحنا فرصة خوض مباريات قوية، ولو لم 
تقم هذه البطولة لكنا اكتفينا بالمباريات الودية 
حتى كأس آســـيا. أحتـــاج للمزيد من المباريات 
للتعـــرف إلى اللاعبين خصوصـــا أنني توليت 

تدريب المنتخب منذ فترة قصيرة“.
وســـتكون المبـــاراة الأولى للإمـــارات أمام 
منافســـات  ضمـــن  الجمعـــة،  عمـــان  ســـلطنة 
المجموعـــة الأولى التي تضم أيضا الســـعودية 
والكويت. وســـتكون هذه المبـــاراة أول اختبار 
جدي للتشـــكيلة التي اختارها زاكيروني وعاد 
إليهـــا أحمد خليل أبـــرز مهاجمي الإمارات في 
السنوات الأخيرة. وكان اســـم خليل غير وارد 
فـــي التشـــكيلة الإماراتية لـــدى إعلانها، إلا أن 

المنتخب أكد في اليوم التالي استدعاءه.
ومـــن جانبه أكـــد أحمد مبـــارك كانو لاعب 
المنتخب العماني الأول لكرة القدم أنه وزملاءه 
جاهزون بقوة للمبـــاراة الافتتاحية في بطولة 
كأس الخليـــج مـــع المنتخب الإماراتـــي لتقديم 
صورة مشـــرفة والحصول على نتيجة إيجابية 
تســـاعد الفريق في بقية المشـــوار. وأشار إلى 
أن بطولـــة كأس الخليـــج تهم جميـــع اللاعبين 
المشاركة فيها، وهو سعى للتواجد في خليجي 

23 مثل كل زملائه اللاعبين.
وعن حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب 
قال كانـــو ”كل لاعب يتمنـــى أن يتوج منتخب 
بـــلاده بهـــذه البطولـــة، وبالنســـبة لنـــا نحن 
الآن نفكـــر فقط في مباراة المنتخـــب الإماراتي 
الافتتاحيـــة لأن المنافـــس قوي ولديـــه عناصر 
مميـــزة للغاية، وبشـــكل عـــام نحـــن جاهزون 
لنجتهـــد وســـنتعامل مع كل مبـــاراة على حدة 
ونتخطـــى حاجـــز دور المجموعـــات وبعد ذلك 
يكـــون لـــكل حادث حديـــث ونفكر فـــي اللقب“. 
واختتم كانو حديثه في المؤتمر الصحافي قبل 

مباراة الإمارات قائلا ”نوجه التهنئة للشـــعب 
الكويتـــي على رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، 
ونتمنـــى التوفيق لـــلأزرق ولجميع المنتخبات 

المشاركة في هذا التجمع الخليجي“.

نهائي مبكر

في غيـــاب القـــوة الكاملـــة والضاربة لكل 
منهما، يرفـــع المنتخبان الكويتي والســـعودي 
الستار عن فعاليات النسخة الثالثة والعشرين 
مـــن بطولـــة كأس الخليج. ولن تكـــون المباراة 
مجـــرد افتتـــاح أو ضربة بداية لهذه النســـخة 
فقـــط وإنما تمثل ضربة البدايـــة أيضا للعودة 
الحقيقيـــة للكـــرة الكويتية إلى نشـــاطها على 

الساحة الدولية. 
وعانت الرياضة الكويتية العزلة على مدار 
أكثر من عامين بســـبب قرار إيقافها الذي صدر 
في أكتوبـــر 2015 بدعوى التدخل الحكومي في 
شؤون الرياضة حتى جاء قرار الاتحاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) في وقت ســـابق من الشـــهر 
الحالـــي بعـــد محـــاولات عربية مكثفـــة ليرفع 
الإيقاف عن الكرة الكويتية ويفتح الطريق نحو 

عودتها إلى الساحة الدولية.
وفـــي ظـــل الرغبـــة العربيـــة والخليجيـــة 
الجامحة في إخراج الكرة الكويتية سريعا من 
آثـــار هذا الحظر الذي فرض عليها في العامين 
الماضيين، لم يتردد منظمو خليجي 23 في قطر 
في إعـــادة حق اســـتضافة هذه النســـخة إلى 
الكويت كما وافق الاتحاد الخليجي سريعا على 
هذا الاتفاق بين الجانبـــين القطري والكويتي. 
ولم تتردد باقي المنتخبات الخليجية في تلبية 
الدعوة الكويتية بالمشـــاركة في هذه النســـخة 
رغم قـــرار المقاطعـــة المفروض من ثـــلاث دول 

خليجية إضافة إلى مصر ضد قطر.
ولهذا، تحظى خليجي 23 بأهمية بالغة على 
المســـتويين الكويتي والخليجي وتبدو ضربة 
البداية بـــين الأزرق والأخضر بقدر أهمية هذه 
النســـخة حيث تصلح المواجهة بين المنتخبين 

لتكون النهائي المبكر للبطولة. 
ويجمع المنتخبان الكويتي والسعودي في 
مـــا بينهما 13 لقبا في النســـخ الــــ22 الماضية 
للبطولة، حيث توج الأزرق باللقب عشـــر مرات 
ســـابقة وفرض نفســـه زعيما لبطـــولات كأس 
الخليج، فيما توج الأخضر باللقب ثلاث مرات 
بالتســـاوي مع كل من العـــراق وقطر في نفس 

الرصيد.
ويتطلـــع كل من الفريقـــين إلى ضربة بداية 
قوية أملا في أن تكون حجر الأساس نحو فوزه 
باللقب في ختام هذه النسخة يوم الخامس من 
يناير المقبـــل. ورغم هذا، لا يمكن اعتبار أن أيا 
من الفريقين ســـيخوض المباراة بقوته الكاملة 
أو الضاربة لا سيما في ظل الظروف والتوقيت 
الـــذي تقام فيه هذه النســـخة. وبعد عامين من 
الإيقاف، وجد المنتخب الكويتي نفســـه في هذا 
الاختبـــار الصعب مـــع ضربة البدايـــة لطريق 

عودته إلى الساحة الدولية.
ومما لا شـــك فيه أن العامين شـــهدا العديد 
مـــن المتغيرات فـــي صفوف الفريـــق كما يفتقد 

عناصـــر الأزرق للياقة المباريـــات الدولية، لا 
ســـيما وأن الأندية الكويتيـــة أيضا عانت 
مـــن قرار الإيقاف وغابت عن المنافســـات 
الآســـيوية والخليجيـــة فـــي العامـــين 
الأخيرين،  العامين  وخـــلال  الماضيين. 
ابتعـــد لاعبـــون بارزون عـــن صفوف 
الأزرق مثـــل حـــارس المرمى الشـــهير 

نواف الخالدي الذي قاد الفريق ببراعة 
للقب خليجـــي 20 باليمن وزميلـــه وليد علي 
صاحب هدف الفوز في نهائي نفس النسخة.

مراد البرهومي

} تونــس - قبـــل جولـــة واحـــدة مـــن نهايـــة 
مرحلة الذهاب ضمن الدوري التونســـي، تأكد 
الترجـــي الرياضـــي من الحصول علـــى اللقب 
الشـــرفي لبطولـــة الخريف بعد مســـيرة مكللة 
بالانتصـــارات لم يعـــرف خلالهـــا فريق ”باب 
سويقة“ طعم الخســـارة إذ فاز في 10 مباريات 
وتعادل في مناســـبتين، لكن رغـــم هذا الإنجاز 
فـــإن جماهيـــر الفريق غير راضيـــة تماما على 
المســـتوى العام للنادي بعد العثرة المدوية ضد 

الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.
 يواجه مدرب الترجي فوزي البنزرتي حملة 
انتقادات واسعة منذ تلك المواجهة، حيث حمّل 
المســـؤولية المباشـــرة في حدوث تلك النكســـة 
بسبب اختياراته الخاطئة واستهانته بقدرات 
الفريق المصري ما كلف الترجي خروجا مهينا 
في مباراة ربـــع النهائي أمام جماهيره بملعب 

رادس. 
ووفرت إدارة الترجي جميع شروط النجاح 
بعد القيام بحملة انتدابات كبيرة كلفت خزينة 
النـــادي مبالغ مرتفعة، كما مكنت الجهاز الفني 
من جميع الصلاحيات لكن الخروج من المسابقة 
القاريـــة التي تعد الهدف الأســـمى للنادي هذا 
الموســـم أعـــاد الترجـــي إلى المربـــع الأول رغم 
النجـــاح علـــى المســـتوى المحلـــي، وجماهير 
النادي لم تغفر للمدرب فوزي البنزرتي العديد 
من الأخطاء، لذلك لم يشـــفع لهـــذا الفني إنهاء 
منافســـات ذهاب الدوري المحلي وباتت إقالته 
من منصبه الهاجس الأول لأنصار الترجي منذ 

فترة طويلة.

أزمة أقل وطأة

عانت الفرق التونسية كثيرا بعد خروجها 
مـــن مســـابقتي أفريقيا للأنديـــة بخفي حنين، 
فالأفريقـــي عانى مـــن غياب الاســـتقرار على 

وتراجعـــت  والفنـــي  الإداري  المســـتوى 
نتائج النجم الســـاحلي بشكل ملحوظ، 
الأمـــر الذي كلفه إقالة مدربه الفرنســـي 
الســـابق هيبار فيلـــود قبـــل أن يتعاقد 
مؤخرا مع الجزائري خيرالدين مضوي، 
أما الصفاقســـي التونسي فقد تواصلت 

أزمته على مســـتوى ضعف الرصيد 
البشـــري مـــا جعله لا يقـــدر على 

ضمان الاســـتقرار على مستوى 
الترجي  فإن  بالمقابـــل  النتائج، 
بطريقة  خســـر  الذي  التونسي 
”دراميـــة“ ضـــد الأهلـــي فقـــد 
كان قريبـــا مـــن الدخـــول فـــي 
”نفـــق مظلـــم“ مباشـــرة بعـــد 

هدد  حيـــث  الخســـارة  تلـــك 
رئيـــس النادي حمدي المدب 

حيـــل  لر با
نهائيـــا قبـــل 

في  يتراجع  أن 
المطاف  نهايـــة 

لمواصلة تســـيير شؤون النادي، لتكون خسائر 
الترجي أقل حدة مقارنة ببقية الفرق ”الكبرى“ 
محليا خاصة وأنه حافظ  على استقراره إداريا 

وفنيا.
ســـاد الاعتقاد حينها أن يدفع المدرب فوزي 
البنزرتـــي الثمن غاليا، حيـــث اتهمته جماهير 
الترجـــي بكونه المســـؤول الأول فـــي الخروج 
القـــاري إذ لـــم يحســـن التعامل مـــع الرصيد 
البشـــري ولم يقـــدر على تطويـــر أداء الفريق، 
بيـــد أن رئيس النادي تمســـك بـــه وثبّته على 
رأس الفريـــق المقبل حينهـــا على عدة تحديات 

محلية. 
ولئن وفق الترجي في أغلب مبارياته وحقق 
نتائج جيـــدة خولت له البقاء في الصدارة منذ 
الجولات الأولى إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب، 
إلا أن الفريق لم يقنع بالمرة في أغلب المباريات، 
الأمر الذي شـــجع أحباء النـــادي على مواصلة 
المطالبـــة بإقالة المدرب قبـــل أن تتدهور الأمور 

ويخسر الترجي كل شيء.

اختيارات غير صائبة

رغم خبرة المدرب فوزي البنزرتي الطويلة 
وتجاربـــه العديدة الناجحة ســـواء في تونس 
أو خارجهـــا ولا أدل على ذلك من قيادته نادي 
الرجـــاء البيضاوي المغربـــي إلى نهائي كأس 
العالـــم للأنديـــة منـــذ ســـنوات قليلـــة، إلا أن 
المتابعين لمباريات الترجي يعيبون عليه سوء 
التعامـــل مـــع الرصيد البشـــري المتوفر لديه، 
إذ غالبـــا ما يعتمـــد على تشـــكيلة واحدة في 
أغلب المباريات الأمر الذي ينهك الفريق كثيرا 
ويجعله يقدم مســـتوى غيـــر مقنع، فضلا عن 
ذلك فإن هذه السياسة ذهب ضحيتها عدد من 
اللاعبين على غرار اللاعـــب الدولي أنيس بن 
حتيرة الذي صرح بكونه يعاني من ”التهميش 
والظلـــم“ من قبل الإطار الفني، وقد ســـبق له 
أن صـــرح إثر إحدى المباريـــات قائلا ”لا 
أفهم لمـــاذا لا يعتمد علـــي المدرب، أنا 
في أفضل حال مـــن الناحية البدنية 
والفنيـــة، لكنني لا أحظـــى باهتمام 

الجهاز الفني“.
يأخـــذوا  لـــم  آخـــرون  لاعبـــون 
فرصتهـــم كاملة مـــع البنزرتي 
البقـــاء  مصيرهـــم  وكان 
”حبيســـي دكـــة البدلاء“ 
إلى  قدومهـــم  رغـــم أن 
الفريـــق كلـــف النادي 
أموالا طائلـــة قبل أن 
من  للخروج  يضطروا 
البـــاب الصغيـــر، 
الدولـــي  غـــرار  علـــى 
التونســـي الســـابق 
منصـــر  علـــي  محمـــد 
الـــذي خير الانتقال إلى 
عوضا  المصري  الدوري 
عـــن البقاء خارج دائرة 
اهتمام فوزي البنزرتي.

تنطلق الجمعة منافســــــات كأس الخليج الثالثة والعشــــــرين لكرة القدم، ويلتقي المنتخبان 
الكويتي (الأزرق) والســــــعودي (الأخضر) على ملعــــــب ”جابر الأحمد“ الدولي في المباراة 

الافتتاحية للبطولة التي تحظى باهتمام كبير من جل أقطاب العالم.

«ثق

أن ك

خليجي 23.. بوابة منتخب الإمارات 

إلى كأس آسيا 2019

المطلوب إقالة البنزرتي

الاتحاد العربي ينظم 3 مسابقات جديدة

[ شباب السعودية يتحدى عناد الكويت في نهائي مبكر

[ الترجي بطل الخريف دون إقناع في الدوري التونسي

المواجهات المباشرة تحسم 

المتأهلين للمربع الذهبي

} الكويت – اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة 
القدم لائحة النسخة الثالثة والعشرين من 
كأس الخليـــج (خليجـــي ٢٣) التي تنطلق 
الجمعـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالمفاضلة بين 
المنتخبات المتساوية في النقاط في التأهل 

إلى الدور قبل النهائي من البطولة. 
وتقـــرر العـــودة للجـــوء إلـــى نتيجة 
المنتخبـــات  بـــين  المباشـــرة  المواجهـــات 
المتســـاوية فـــي النقـــاط التـــي يعتمدها 
الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، في حين أن 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا) يعتمد 
النســـبة العامـــة وفـــوارق الأهـــداف بين 
المنتخبات المتساوية في كل مبارياتها في 

المجموعة.
وحســـب الفقـــرة الثانيـــة مـــن المادة 
الســـابعة من لائحة كأس الخليج العربي 
الثالثة والعشرين الخاصة بقواعد وشروط 
المباريات، فإنه في حال تســـاوي منتخبين 
أو أكثر في عدد النقاط فسيتم اللجوء أولا 
إلى فارق النقاط بـــين المنتخبات المتعادلة 
ثم فارق الأهداف فـــي مباريات المنتخبات 
المتعادلة ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة 

في المباريات بين المنتخبات المتعادلة. 
أمـــا الخيـــار الرابع فهـــو اللجوء إلى 
فـــارق الأهداف في مباريـــات المجموعة ثم 
أكبر عدد مـــن الأهداف المســـجلة وأخيرا 
اللجوء إلى البطاقات الصفراء والحمراء، 
بحيث تكـــون البطاقـــة الصفـــراء بنقطة 
والحمـــراء بثـــلاث نقاط ويتأهـــل الفريق 
الأقل حصولا على نقاط البطاقات، حســـب 
مـــا ذكره الموقع الرســـمي لمجموعة قنوات 

”الكأس“.

ملايين دولار تخصيص 

كجائزة لبطل مسابقة 

بطولة الأندية العربية 

لكرة القدم

5

متفرقات
◄ ضمت التشكيلة المثالية للبطولة 

الأفريقية لكرة السلة للأندية البطلة التي 
اختتمت الأربعاء في العاصمة التونسية 

رباعيا عربيا. وشهدت التشكيلة 
وجود التونسي عمر عبادة 

من النجم الرادسي والمغربيين 
عبدالحكيم زويتة وعبدالرحيم 

نجاح من نادي سلا المغربي 
والجزائري محمد الحراث 

من المجمع البترولي 
الجزائري، أما اللاعب 

الخامس 
الكونغولي 

لاعب الاتحاد 
المنستيري 
إيفاريست 
شونجانيا. 

◄ انضم كيفن أندرسون وصيف بطولة 
أميركا المفتوحة للتنس والروسي الشاب 
أندري روبليف لقائمة اللاعبين المشاركين 
في بطولة أبوظبي التي تنطلق الأسبوع 

المقبل بعد انسحاب ستان فافرينكا 
وميلوس راونيتش. 

وانسحب الثنائي راونيتش 
وفافرينكا من البطولة بسبب الإصابة، 

على الرغم من أن راونيتش الذي سيبلغ 
عامه الـ27 الأربعاء المقبل، كان يتدرب 
في أستراليا في الأيام القليلة الماضية 

علما بأنه لم يخض أي مباراة لما يقرب 
من ثلاثة أشهر. وقال فافرينكا إنه لا 

يضمن جاهزيته البدنية بعد أن خضع 
لعملية جراحية في الركبة خلال الصيف 
ويأمل أن يكون جاهزا لبطولة أستراليا 

المفتوحة.

 في هذا 
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روجه ب ير ي و رق
تي أفريقيا للأنديـــة بخفي حنين، 
انى مـــن غياب الاســـتقرار على 

وتراجعـــت  والفنـــي  لإداري 
الســـاحلي بشكل ملحوظ، 
كلفه إقالة مدربه الفرنســـي 
بار فيلـــود قبـــل أن يتعاقد 
لجزائري خيرالدين مضوي، 
ـــي التونسي فقد تواصلت 
ســـتوى ضعف الرصيد
ا جعله لا يقـــدر على 

مستوى  على تقرار
الترجي فإن  قابـــل 
بطريقة  خســـر  ي
ضـــد الأهلـــي فقـــد 
ـــن الدخـــول فـــي 
م“ مباشـــرة بعـــد 
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الجهاز الفني“.
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{أشـــعر بخيبة أمل كبيرة بســـبب مـــا تعرض له بـــول كليمنت، فهو مدرب جيـــد للغاية وقضى 

موسما في غاية الصعوبة بالتأكيد في ظل غياب مصدري الخطورة في فريقه}.

بريندان رودجرز 
المدرب السابق لسوانزي سيتي الإنكليزي

{فوز البارســـا في كلاســـيكو الأرض على ريال مدريد، سيقضي على آمال الملكي في الاحتفاظ 

بلقب الليغا. برشلونة انتفض بشكل جيد، هذه مباراة تاريخية ولا تحتاج إلى الهزيمة}.

تشافي هيرنانديز 
لاعب القطري حاليا وبرشلونة سابقا

} لنــدن - قـــد لا يكـــون لنتيجة المبـــاراة بين 
أرسنال وليفربول على ملعب الإمارات الجمعة 
في افتتاح المرحلة التاســـعة عشرة من بطولة 
إنكلتـــرا أي تأثيـــر علـــى اللقب، لكـــن نقاطها 
الثـــلاث قد تكون حاســـمة في نهاية الموســـم 
لتحديد صاحب أحد المراكز المؤهلة إلى دوري 

أبطال أوروبا. 
ويحتل ليفربول المركـــز الرابع برصيد 34 
نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة على أرسنال 
الخامـــس. وغالبا ما تأتي مواجهات الفريقين 
مثيـــرة ومليئة بالتشـــويق والأهـــداف وخير 
دليـــل على ذلك أن المواجهـــات الأربع الأخيرة 
بينهما أســـفرت عن تسجيل 21 هدفا ونجحت 
كتيبة مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب في 
الفوز ثلاث مرات على كتيبة الفرنســـي أرسين 
فينغر بنتيجة 4-3 و3-1 و4-0، في حين انتهت 

مباراة واحدة بالتعادل 3-3.
والمباراة ثأرية بالنســـبة إلى أرسنال الذي 
سقط ســـقوطا مدويا أمام منافسه على ملعب 
انفيلد برباعية نظيفة في أغســـطس الماضي، 
لكن مهمة الفريق اللندني الشـــمالي وتحديدا 
خـــط دفاعـــه تكمـــن فـــي احتـــواء الخطورة 
الهجوميـــة لليفربـــول وشـــل حركـــة الرباعي 
المصـــري محمد صـــلاح والبرازيلـــي فيليبي 
كوتينيـــو ومواطنـــه فيرمينـــو بالإضافة إلى 

السنغالي ساديو مانيه. 

وســـجل صـــلاح 20 هدفـــا فـــي مختلـــف 
المســـابقات هذا الموســـم بينها 13 في الدوري 
المحلي يتصدر بهـــا ترتيب الهدافين، في حين 
ســـجل فيرمينو 6 أهداف وكوتينيو 5 أهداف 
ومانيه 4 أهداف، أي أنهم سجلوا 28 هدفا من 

أصل 38 لليفربول في الدوري المحلي.
وأمـــا أرســـنال فعلـــى الرغـــم مـــن ضمه 
ترســـانة هجومية قوية مؤلفة من الفرنسيين 

أوليفييـــه جيرو وألكســـندر لاكازيـــت وداني 
ويلبيك والتشـــيلي ألكســـيس سانشـــيز، فإن 
الفريـــق اكتفى بثلاثـــة أهداف فقـــط في آخر 
أربع مباريات في الـــدوري. ويغيب جيرو عن 
صفوف أرسنال لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته 
بتمـــزق عضلي خلال المباراة ضد وســـت هام 
في كأس الرابطة الثلاثاء لينضم إلى الويلزي 

أرون رامسي والفرنسي فرنسيس كوكلان.
في المقابل، تشـــهد صفوف ليفربول عودة 
لاعب الوســـط الألماني إيمري جان بعد إيقافه 
مبـــاراة واحدة وربما يعهد إليـــه كلوب مهمة 
مراقبة صانع ألعاب أرســـنال مواطنه مسعود 

أوزيل. 

مواجهة خاصة

ســـيخوض أليكس أوكســـلايد تشامبرلين 
مهاجم ليفربول المباراة أساســـيا على الأرجح 
فـــي مواجهة فريقه الســـابق، وقد انتقد كلوب 
بشـــكل مبطن نظيره في أرسنال فينغر بأنه لم 
يســـتغل قدرات اللاعب بالشكل المطلوب، وقال 
فـــي هذا الصـــدد ”الناحية التي تحســـن فيها 
أوكســـلايد بشـــكل كبير هـــي التهديف والأمر 
الغريـــب أنه لم يكن مطالبـــا بذلك في صفوف 

أرسنال“. 
وأضـــاف ”إذا نظـــرتم إلـــى أرســـنال في 
الســـنتين الأخيرتين، فإن اللاعبين الهامين في 
صفوفه هما سانشـــيز وأوزيل، فهما يسجلان 

الأهداف ويصنعانها“.
فـــي المقابـــل، يخوض مانشســـتر ســـيتي 
الذي يغرد خارج الســـرب في صدارة الترتيب 
مباراة ســـهلة على ملعبه ضد بورنموث الذي 
يمـــر بأزمة بعد ســـقوطه المدوي علـــى ملعبه 
أمـــام ليفربـــول 0-4 في المرحلة الســـابقة، ثم 
أمام تشيلســـي 1-2 فـــي كأس الرابطة. وكان 
مانشســـتر ســـيتي تخطى ليســـتر سيتي في 
كأس الرابطـــة بصعوبة واحتـــاج إلى ركلات 
الترجيـــح وبلغ نصف النهائـــي. يبدو أن فوز 
مانشســـتر ســـيتي ببطولة الدوري الإنكليزي 
بـــات محســـوما وأن تتويجـــه بهـــا ليس إلا 
مسألة وقت، ولكن بالنظر إلى المستوى الفني 
والخطوات الثابتة التي يسير بها هذا الفريق 

فلن يكون مستغربا أن ينهي النادي الإنكليزي 
الموسم محققا أكثر من لقب.  وقال المدير الفني 
لمانشستر سيتي، الإســـباني بيب غوارديولا، 
متحدثا عـــن احتمالية إخفاق فريقه كما حدث 

الموسم الماضي ”هذا لن يحدث بأي شكل“.
وحقق مانشستر سيتي هذا الموسم أرقاما 
رائعة، فقد خاض النادي الإنكليزي 27 مباراة 
على ملعبه لم يعرف خلالها طعم الهزيمة، كما 
أنـــه يتربع على صدارة الدوري الإنكليزي بعد 
مـــرور 18 مرحلـــة بفارق كبيـــر (11 نقطة) عن 
أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، بينما يزداد 
هذا الفارق إلى 14 نقطة مع تشيلسي وإلى 18 

نقطة مع ليفربول. 
ومنذ تعادله أمام إيفرتون في 21 أغسطس 
الماضي، حقق مانشستر سيتي 16 فوزا متتاليا 
في الدوري الإنكليزي، وهو ما يعد رقما قياسيا 
في هذه البطولـــة، هذا بالإضافة إلى أن نتائج 
بعـــض مبارياته التي فاز بهـــا كانت تاريخية 
مثـــل تغلبـــه 5-0 علـــى ليفربـــول و4-1 علـــى 
توتنهام. وطرحـــت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي بي ســـي“ تساؤلا بعد هذه النتائج الرائعة 
لمتصدر الدوري الإنكليـــزي، حيث قالت ”كيف 

يمكن إيقاف مانشستر سيتي؟“.
وربمـــا تكـــون الإجابة على هذا التســـاؤل 
هي نادي شختار دونيتســـك الأوكراني، الذي 
يعـــد الفريق الوحيد الذي فاز على مانشســـتر 
سيتي هذا الموســـم، عندما تغلب عليه 2-1 في 
دور المجموعات لبطولـــة دوري أبطال أوروبا. 
وقال غوارديولا قبل تلك المباراة ”لقد أتينا من 

أجل الفوز“، ولكن مانشستر سيتي لم يقدم في 
ذلك اللقاء ما يؤهله لتحقيق الفوز، حيث لعب 
المدرب الإســـباني بفريق مـــن اللاعبين البدلاء، 
وذلـــك بعدما ضمـــن التأهل للـــدور الثاني في 
وقت ســـابق. وكان غوارديولا فـــي تلك الأثناء 
يصـــب تركيزه بشـــكل أكبر في المبـــاراة التي 
كانت تنتظـــره على ملعب أولـــد ترافورد أمام 
مانشســـتر يونايتد والتي فاز بها 2-1 ليوجه 

ضربة موجعة لمنافسه.
وقال غوارديولا عقب الفوز على مانشستر 
يونايتد في عقـــر داره ”لا يمكن أن تكون بطلا 
في ديسمبر“. ولكن الصحف البريطانية باتت 
مقتنعـــة بأن بطولة الـــدوري الإنكليزي أصبح 

لها بطلا معروفا.
وقالت صحيفة ”ذا غارديان“، ”مانشســـتر 
ســـيتي يواصـــل زحفـــه نحـــو لقب الـــدوري 
الإنكليزي“، فيما قالت ”تليغراف“، ”مانشستر 
ســـيتي يســـير نحو لقبـــه الثالـــث“، وأضاف 
المدرب الســـابق لبرشـــلونة قائـــلا ”لا أفكر في 

عدد الألقاب، ولكن في المباراة المقبلة“.
بيـــد أن مالكـــي نادي مانشســـتر ســـيتي 
يفكـــرون بشـــكل مغاير ولا يصبـــون تركيزهم 
على المرحلة القادمة من الدوري ولكن يحلمون 
بحقبـــة طويلـــة يحتفظـــون خلالهـــا بالمدرب 
الإسباني. وطبقا لوسائل الإعلام البريطانية، 
أعدت إدارة مانشســـتر ســـيتي عقـــدا جديدا 
لغوارديـــولا لتمديـــد فترة ولايته مـــع النادي 

والتي تنتهي بموجب العقد القديم في 2019.
أن فيران سوريانو،  وكشفت ”ذا غارديان“ 

المدير التنفيذي لمانشســـتر سيتي، يخطط إلى 
الاحتفاظ بغوارديولا خلال العقد القادم. ولكن 
غوارديـــولا يفضل الارتكان إلى الواقع ووضع 
قدميه على أرض صلبة، حيث قال ”الفوز بـ16 
أو 17 مبـــاراة متتاليـــة في الـــدوري والتأهل 
مبكرا فـــي دوري الأبطال وتحقيق الفوز بعدد 
كبير من اللاعبين الشباب ليس أمرا طبيعيا“.

مهمة صعبة

أما الطـــرف الآخر في المدينة، مانشســـتر 
يونايتـــد فيخوض مباراة صعبة ضد ليســـتر 
سيتي لا سيما من الناحية الذهنية بعد فقدانه 
لقب كأس الرابطة بســـقوطه أمام بريســـتول 
ســـيتي مـــن الدرجـــة الأولـــى 1-2 الأربعـــاء. 
ويخوض تشيلســـي مباراة صعبة عندما يحل 
ضيفـــا على إيفرتـــون المتجدد بقيـــادة مدربه 
الجديد سام ألاردايس حيث حصد 10 نقاط من 
أصل 12 منذ أن اســـتلم الأخير الإشراف عليه. 
وما يزيـــد من صعوبة مهمـــة الفريق اللندني 
أنه ســـيفتقد جهود مهاجمه الإسباني ألفارو 
موراتـــا لحصولـــه علـــى بطاقة صفـــراء ضد 
بورنموث هي الخامسة له هذا الموسم وتعني 
إيقافه مبـــاراة واحدة. وفي المباريات الأخرى، 
يلتقي ســـوانزي ســـيتي مع كريستال بالاس، 
وســـتوك سيتي مع وســـت بروميتش ألبيون، 
وساوثهامبتون مع هادرســـفيلد، ووست هام 
مع نيوكاسل، وبرايتون مع واتفورد، وبيرنلي 

مع توتنهام هوتسبر.

يحل فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب ضيفا على ملعب الإمارات، الجمعة، 
لمواجهة نظيره أرســــــنال، في قمة منافسات الجولة التاســــــعة عشرة من الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم.

فريق مانشســـتر يونايتـــد يخوض 

مبـــاراة صعبة ضد ليســـتر ســـيتي 

لا ســـيما من الناحيـــة الذهنية بعد 

فقدانه لقب كأس الرابطة

◄

نجم في الميزان

قمة ثأرية بين أرسنال 

وليفربول

[ سيتي ينشد تعزيز صدارة الدوري الإنكليزي

ألمانيا تنهي العام في الصدارة وتونس الأولى عربيا

} لوزان (سويسرا) - حصل المنتخب الألماني 
على لقب ”فريق العام“ بعد أن أنهى عام 2017 
متربعا على صدارة قائمة تصنيف المنتخبات 
الصـــادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الخميـــس. وحافظـــت المانيا المرشـــحة بقوة 
للاحتفـــاظ بلقبهـــا العالمـــي الصيـــف المقبل 
في روســـيا، على رصيدهـــا 1602 نقطة وعلى 
فارق النقاط الـ119 التي تفصلها عن البرازيل 
الثانيـــة. ولم تشـــهد المراكز الــــ35 الاولى اي 
تغيير، وارتقت كل من صربيا (36) والبوسنة 
(37) وأستراليا (38) مركزا واحدا على التوالي 
على حساب جمهورية الكونغو الديموقراطية 

التي تراجعت 3 مراكز وباتت في المرتبة 39.
واســـتلم المنتخـــب الألماني، الـــذي تأهل 
للدفاع عـــن لقبه في نهائيـــات كأس العالم 
بروســـيا 2018 بالفوز بكافـــة مبارياته في 
التصفيات الأوروبيـــة، الراية من منتخبي 
الأرجنتين وبلجيـــكا اللذين نالا لقب ”فريق 
عامـــي 2016 و2015 علـــى التوالي.  العام“ 

وبينمـــا لـــم يطـــرأ أي تغييـــر على 
ترتيـــب الدنمارك المحتلة المركز 

النســـخة  منـــذ  عالميـــا   12
الماضيـــة، إلا أنه فاز بلقب 

”الفريق صاحب القفزة 
الســـنوية الأكبـــر 

بالنقـــاط“. فقـــد 
المنتخب  حصـــد 

الدنماركـــي 
456 نقطـــة على 
مدى العام، ولم 

يتعـــرض الفريـــق 
 14 طـــوال  للهزيمة 

شهرا بالإضافة لتأهله 
لكأس العالم.

تغييرات طفيفة

لـــم تطـــرأ أيـــة تغييـــرات 
كبيـــرة فـــي هذه النســـخة من 

التصنيـــف، ولم يشـــهد ترتيب 
المنتخبـــات الخمســـين الأوائـــل 

ســـوى 5 تغييرات جميعها طفيفة وتقع خارج 
الثلاثـــين الأفضل تصنيفا. فقد كان هناك تقدم 
طفيف لمنتخبات صربيا، والبوسنة والهرسك، 
وأســـتراليا ، وغانـــا، مقابـــل تراجع بســـيط 

لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحافـــظ المنتخـــب الألمانـــي علـــى صدارة 
التصنيـــف برصيد 1602 نقطـــة يليه المنتخب 
البرازيلـــي برصيـــد 1483 نقطة ثـــم المنتخب 
البرتغالـــي برصيـــد 1358 نقطة ثـــم المنتخب 
الأرجنتينـــي فـــي المركز الرابـــع برصيد 1348 
نقطـــة ويحل المنتخـــب البلجيكي فـــي المركز 
الخامـــس برصيد 1325 نقطـــة. وجاء منتخب 
إسبانيا في المركز السادس برصيد 
1231 نقطـــة ثم منتخـــب بولندا 
في المركز الســـابع برصيد 1209 
نقطة يليه منتخب سويسرا في 
المركز الثامن برصيد 1190 نقطة 
يليـــه منتخب فرنســـا فـــي المركز 
التاسع برصيد 1183 نقطة وأخيرا 
منتخب تشـــيلي في المركز العاشر 

برصيد 1162 نقطة.
عربيـــا، بقيـــت تونس التي 
عـــادت إلـــى المونديـــال للمرة 
الأولى منذ 2006 والخامســـة 
فـــي تاريخها، فـــي الصدارة 
والمركـــز 27 عالميا أمام مصر 

(31) والمغرب (40). 
 6 الجزائـــر  وصعـــدت 
مراكـــز وباتت فـــي المركز 
58 عالميـــا والرابع عربيا 
التي  الســـعودية  امـــام 
بقيـــت في المركـــز 63. 
منتخبات  أن  ويذكـــر 
تونـــس ومصـــر 
والمغرب والسعودية 
في  العرب  ســـتمثل 
مونديـــال روســـيا 
الصيـــف المقبل، 
وأوقعـــت القرعة 
مصر والســـعودية 
فـــي المجموعة الأولى 

مع الأوروغواي وروســـيا المضيفـــة، والمغرب 
فـــي الثانية مع إيـــران والبرتغال وإســـبانيا، 
وتونـــس في المجموعة الســـابعة مـــع إنكلترا 

وبلجيكا وبنما.
تصنيـــف  الســـنغال  منتخـــب  وتصـــدر 
المنتخبـــات الأفريقية بعد أن حافظ على المركز 
الــــ23. وتصـــدر المنتخب الســـنغالي تصنيف 
القـــارة الأفريقيـــة بعـــد أن حصـــد 884 نقطة 
فيما جاء المنتخب التونســـي في المركز الثاني 
أفريقيا والسابع والعشـــرين عالميا بحصوله 
علـــى 838 نقطـــة، فيما جـــاء المنتخب المصري 
في المركز الثالـــث أفريقيا والحادي والثلاثين 

عالميا برصيد 805 نقطة.

صدارة آسيا

حافـــظ المنتخـــب الإيرانـــي علـــى صدارة 
التصنيف الآسيوي بعدما احتل المركز الثاني 
والثلاثين عالميا برصيـــد 798 نقطة، فيما جاء 
المنتخب الأسترالي في المركز الثامن والثلاثين 
عالميـــا والثاني آســـيويا برصيـــد 747 نقطة، 
فيما جاء المنتخـــب الياباني في المركز الثالث 

آسيويا والسابع والخمسين عاليما.
تصنيـــف  صـــدارة  البرازيـــل  واحتلـــت 
منتخبـــات أميـــركا الجنوبية بعدمـــا احتلت 
المركـــز الثانـــي عالميـــا فيمـــا جـــاء المنتخب 
الأرجنتينـــي في المركز الثانـــي والرابع عالميا 
وجـــاء المنتخب التشـــيلي في المركـــز الثالث 

بعدما احتل المركز العاشر عالميا. 
صـــدارة  المكســـيكي  المنتخـــب  واحتـــل 
منتخبات أميركا الشمالية بعدما احتل المركز 
الســـادس عشر عالميا برصيد 1032 نقطة، فيما 
جاء المنتخب الأمريكي في المركز الثاني بعدما 
احتـــل المركز الرابع والعشـــري عالميا برصيد 
867 نقطة، فيما جاء منتخب كوستاريكا ثالثا 
بعدما احتل المركز الســـادس والعشرين عالميا 

برصيد 850 نقطة.

غيريرو يقرر استئناف عقوبته
} ليــما – قال البرازيلي بيـــدرو فيدا، محامي 
لاعـــب الكرة البيروفي باولـــو غيريرو إن قرار 
بتقليص  الاتحاد الدولـــي لكرة القدم ”فيفـــا“ 
عقوبة الإيقاف المفروضـــة على موكله من عام 
إلى ســـتة أشهر بسبب المنشـــطات ليس كافيا 
وأنه سيســـتأنف ضد هـــذه العقوبة من أجل 

تبرئة ساحة اللاعب تماما.
وأضـــاف فيدا قائلا ”باولو ســـعيد للغاية 
ويثـــق في أنه قـــادر على إثبـــات براءته أمام 
المحكمـــة الدولية للتحكيـــم الرياضي (كاس)، 
الفيفا اقتنع بدفوعنـــا وقام بتقليص العقوبة 
بشكل كبير، سنســـتمر في هذا الخط من أجل 

الحصول على البراءة“. 
وكشـــف المحامي البرازيلي أنه سيستأنف 
ضد العقوبـــة بمجرد حصوله علـــى حيثيات 
القـــرار من لجنة الاســـتئناف التابعـــة للفيفا، 

التي اعتبرت عقوبة الإيقاف لمدة عام المفروضة 
من قبل لجنة الانضباط مبالغا فيها.

وبموجـــب قرار لجنة الاســـتئناف التابعة 
للفيفـــا، ســـيكون بمقدور نجـــم منتخب بيرو 
الأول لكـــرة القدم المشـــاركة فـــي بطولة كأس 

العالم 2018 بروسيا. 
ولكـــن ورغم ذلـــك يواجه غيريرو مشـــكلة 
تراجـــع لياقته البدنيـــة والفنية قبل المونديال 
بسبب فترة الإيقاف الطويلة. وعوقب غيريرو 
(33 عامـــا) بالإيقـــاف في الثالث مـــن نوفمبر 
الماضـــي بعد أن ســـقط فـــي اختبار للكشـــف 
عـــن المنشـــطات أجري لـــه بعد مبـــاراة بيرو 
والأرجنتين ضمن منافســـات تصفيات أميركا 
الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وتبدأ 
مدة العقوبة من تاريخ إجراء اختبار الكشـــف 

عن المنشطات.

.39 مراكز وباتت في المرتبة
خـــب الألماني، الـــذي تأهل 
في نهائيـــات كأس العالم 
لفوز بكافـــة مبارياته في 
وبيـــة، الراية من منتخبي

ــكا اللذين نالا لقب ”فريق 
و2015 علـــى التوالي. 20
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ــــــف العالمي الذي أصدره  ــــــة العالم وكأس القارات على صدارة التصني حافظــــــت ألمانيا بطل
الاتحــــــاد الدولي لكرة القدم الخميس وأنهت العام 2017 في المركز الأول، فيما بقيت تونس 

الأولى عربيا.
منتخـــب ألمانيـــا اســـتلم الراية من 

منتخبـــي الأرجنتين وبلجيكا اللذين 

نالا لقب {فريق العام} عامي 2015 

و2016 على التوالي

◄

بايرن ميونيخ يكسب ود فاغنر
} ميونــخ (ألمانيا) – نجح نـــادي بايرن ميونيخ 
متصدر الدوري الألمانـــي لكرة القدم في تعاقده 
مـــع اللاعب الدولي ســـاندرو فاغنر من صفوف 
هوفنهايم. وبعد اجتياز الكشـــف الطبي انضم 
فاغنر (30 عاما) إلى النادي البافاري بعقد يبدأ 
من أول يناير المقبل ويمتد حتى 30 يونيو 202. 
وتـــردد أن بايـــرن دفع 12 مليـــون يورو (14 
مليونا و250 ألف دولار) لضم فاغنر الذي قضى 
11 عامـــا في قطاعات الناشـــئين. وقـــال فاغنر 
”أشـــعر بالســـعادة، الرحلة الطويلة لي وصلت 

إلى نهايتها الآن وبإمكاني العودة إلى بيتي“.
وأضـــاف ”ســـعيد بهـــذه الخطـــوة، بايرن 
أفضل ناد في ألمانيـــا وواحد من أفضل الأندية 
في العالـــم، عندما تلقيت العـــرض لم أفكر فيه 
طويـــلا“. ويبحـــث بايـــرن عـــن مهاجـــم بديل 

للبولندي روبرت ليفاندوفسكي. 
ويتطلع فاغنـــر إلى الحصـــول على فرصة 
المشاركة مع بايرن من أجل الحفاظ على فرصته 
في حجز مقعد مع المنتخب الألماني في مونديال 
روسيا 2018. وسجل فاغنر مشاركته الأولى مع 
بايرن في البوندسليغا في موسم 2007-2008 قبل 
أن يلعب في صفوف دويسبورغ وفيردر بريمن 
وكايزرســـلاوترن وهيرتـــا برلين ودارشـــمتاد. 
وانتقل فاغنر إلى صفـــوف هوفنهايم في 2016 
حيث ســـجل 18 هدفـــا خلال 50 مبـــاراة ليلفت 

إليـــه أنظار يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألماني الذي منحه فرصة الظهور الدولي الأول 
في يونيو الماضي. وســـاهم فاغنـــر في تتويج 
المنتخب الألماني بلقب كأس القارات في روسيا، 
ووصل عدد مشاركاته مع منتخب الماكينات إلى 

سبع مشاركات سجل خلالها خمسة أهداف. 

وينضـــم فاغنر إلى معســـكر بايرن ميونيخ 
الشـــتوي فـــي قطـــر، قبـــل اســـتئناف موســـم 
البوندســـليغا بعد العطلة الشتوية حيث يلتقي 
النادي البافري مع مضيفـــه باير ليفركوزن في 

12 يناير المقبل.
وقال حســـن صالح حميدزيتش مدير الكرة 
فـــي بايرن ”قـــدوم فاغنـــر يعطي بايـــرن لاعبا 
دوليـــا آخر“. وتعاقـــد بايرن الصيـــف الماضي 
مع نيكلاس شـــول وسيباســـتيان رودي ثنائي 
هوفنهـــايم. وأوضـــح حميدزيتـــش ”مقتنعون 
بأن ســـاندرو ســـيكون إضافة لفريقنا من خلال 

مهارته وخبرته“.

صالح حميدزيتش:

قدوم لاعب في حجم فاغنر 

يعطي نادي بايرن ميونيخ 

لاعبا دوليا آخر

ّ



الجمعة 2017/12/22 
24السنة 40 العدد 10850

} القاهــرة – تشـــد لافتة ”مدرســـة الفخار“، 
انتبـــاه زوارها في قريـــة ”تونس“، بمحافظة 
الفيوم في وســـط مصر، بعد أن نالت المدرسة 
شـــهرة عالمية. وتحتضن المدرســـة الكثير من 
الأيـــدي الناعمة، التي تلتف برقة وخفة حول 
عجينة طين تهذبها وتشكلها، على شكل أوان 

وهدايا فخارية وخزفية تنطق بالجمال.
(غيـــر  المدرســـة  جمـــال  ســـرّ  ويكمـــن 
الحكوميـــة)، فـــي مبناهـــا المعمـــاري المميز 
مـــن الطوب ذي الـــدور الواحد علـــى الطراز 
الأوروبي، وبداخله معرضان لمنتجات الفخار 
والخزف وغرف لصناعتهما، وكانت سببا في 
أن تشهد القرية التي تحتضن مهرجانا دوليا 

سنويا للفخار والأعمال الخزفية.
ويُعـــرف الفخار بأنه أي شـــيء صُنع من 
الطـــين قبل حرقه في النار بعـــد تجفيفه، أمّا 
الخـــزف فهو طـــلاء أو تغطية منتـــج الفخار 
”الطـــين المحـــروق“ بطبقـــة رقيقة مـــن مادة 
زجاجيـــة تســـمى الجليز، ثم يتـــم حرقه مرة 
ثانية حتى ينضج الجليز وينصهر، ويلتصق 
بالجســـم الفخـــاري فتغلق المســـام ويصير 

لامعا، ويكتسب بريقا وجمالا.
قالـــت صباح مصطفـــى (19 عاما)، إحدى 
طالبات المدرسة وصناع الفخار والخزف، إن 
قصـــة ميلاد ذلك الجمال فـــي قريتها تونس، 
كان عبر إنشـــاء مدرســـة للفخـــار والخزف، 
ســـاهمت في انتشـــار ورش صغيـــرة أبدعت 
في صناعـــة تجعل الطين ينطق بجمال يفوق 

الوصف.
وتعتبر إيفلين بوريه (74 عاما)، التشكيلية 
السويسرية، التي جاءت برفقة زوجها السابق 

الشاعر المصري ســـيد حجاب، في الستينات 
مـــن القرن الماضـــي بطلة تلـــك القصة، حيث 
أعجبت بطبيعة قرية تونس المليئة بالأشجار 

ومناظر النيل الجميلة، واستقرت بها.
واختلط فنها التشـــكيلي، بجمال القرية، 
وأسســـت بوريه، مدرســـة للفخـــار منذ نحو 
30 عامـــا، وبـــدأت فـــي تعليـــم أبنـــاء القرية 
فنـــون الفخار، حتى تخرجت منها العديد من 
الدفعات، وصارت للقرية وللمدرســـة ســـمعة 
عالمية، وصار خرّيجوها يفتتحون ورشا على 

نهجها.
وتظهـــر مصطفـــى داخـــل المدرســـة على 
إحدى الماكنـــات البدائية لتعليـــم فن الفخار 
والخزف، قائلة إن الطين الذي يشـــكل أساس 
المهنـــة يُؤتـــى به من أســـوان (جنـــوب) إلى 
جانـــب مادتـــين البوركليـــه والكاولين اللتين 
تســـتخدمان في أمور عدة بينها تقوية الطين 

وإبراز جماله.
وتابعـــت أن من بين المنتجـــات التي يتم 
تصنيعهـــا مـــن الفخـــار الأكـــواب والأطباق 
بالأحجام والأعماق المختلفة للطعام والزينة، 
والزهريات الجمالية، والعلب لحفظ الأطعمة 
بأشكال دائرية ومربعة، والبلاطات الصغيرة 

لتزيين الحوائط.
وكشـــفت عـــن أذواق المشـــترين ”هنـــاك 
ســـياح أجانب ومصريون، يعشـــقون الفخار 
ويســـتخدمونه في حياتهم اليومية، الطعام 
والشـــراب والزينـــة، لأنـــه صحـــي جـــدا في 
طهـــي الطعام، فلا يُســـرب مواد ســـامة مثل 
الألومنيـــوم والأنـــواع الأخـــرى، فضـــلا عن 

استخدامه كديكور جميل“.

وأوضحـــت أنّ الفخـــار جذب الســـياحة 
إلى الفيـــوم من خلال المهرجانات، التي تأتي 
إليهـــا الأفواج الســـياحية مـــن جميع أنحاء 
العالم، للاستمتاع بمشاهدة تصنيع الفخار، 

والتمتع بجمال الطبيعة في القرية، والمغامرة 
في رحلات السفاري.

ونصحـــت كافـــة شـــباب القـــرى بمصر 
بالتفكير في الخطوة، فمدرســـة الفخار كانت 

فكـــرة، ونقلت قرية فقيرة إلى العالمية وقضت 
على البطالة فيها، بدلا من انتظار التعيين في 
مُربح  وظيفة حكومية، لافتة إلى أنّ ”الفخار“ 

جدا.

أنهت جامعة روســـية، مؤخرا،  } موســكو – 
تصميـــم أول رقاقة إلكترونيـــة محلية الصنع 
مئة بالمئة، قادرة على جعل حياة حاملها سهلة 

لأنها تجعله يتحكم في كل شيء عن بعد.
ووفقا لموقع ســـبوتنيك عربي الإلكتروني، 
فإنهـــا المـــرة الأولى التـــي يتم فيهـــا تصميم 
جهـــاز من الصفر في روســـيا، وقـــد جمع بين 
تخطيـــط أمـــواج الدماغ وتخطيـــط كهربائية 
العضـــل (قياس النشـــاط الكهربائـــي لألياف 
العضـــلات) والتصويـــر الكهربائي لعضلات 

العين (قياس القدرات البيولوجية أثناء حركة 
العـــين) وتخطيط الطيف الضوئي (تســـجيل 
تدفـــق الدم) وتســـجيل درجة حرارة الســـطح 
بهدف إنشـــاء واجهة كمبيوترية دماغية لنقل 
إشـــارات التحكم إلى جهـــاز ميكانيكي (هيكل 

آلي، كرسي متحرك، لعبة كمبيوترية).
ويمنـــح تثبيت الرقاقة التـــي أطلق عليها 
اســـم بالالايكا في الجهة الخلفيـــة من الرقبة، 
حاملهـــا قدرات جديـــدة، فهـــي مبرمجة على 
إمكانيـــة أن تحمل الكثير من البرمجيات التي 

تســـاعد في جعل الحياة أكثر سهولة بدءا من 
جميع أنـــواع القواميس ووصولا إلى الدلائل 

السياحية للمدن والمتاحف.
وتمكـــن بفضل الجهـــاز العصبي بالالايكا 
ممارســـة اللعب على الكمبيوتر دون الحاجة 
إلى الأيدي، وقيادة كرســـي متحرك أو الهيكل 

كان  وإذا  لشخص الآلـــي.  ا
بصحة  يشعر  ة لا  جيـــد

يمكن  الذهاب ولا 
العيـــادة  لقيـــاس إلـــى 

المؤشـــرات الكهربائية، فيمكنـــه أن يفعل ذلك 
بنفســـه في المنـــزل، وبعد ذلك يقوم بإرســـال 

النتائج إلى الطبيب.
وقال مكسيم باتروشيف، مدير معهد الأنظمة 
الحية ”حاليـــا يعمل خبراؤنا، ومن بينهم كبير 
مصممـــي بالالايـــكا، دانيل بورشـــيفكين، على 
تصميـــم أفاتار، الذي يتـــم التحكم فيه عن بعد. 
بمعنى آخـــر عندما نرفع يدنـــا، يقوم الروبوت 

على مسافة برفع يده الـــذي يقف 
أيضا“.

فتاة مصرية تؤكد أن الفخار جذب السياح من جميع أنحاء العالم إلى قرية تونس وسط 
مصر، داعية كافة شباب القرى المصرية إلى أن يقتدوا بمدرسة الفخار التي نقلت قرية 

فقيرة إلى العالمية وقضت على البطالة فيها.

الدقة تنفتح على العالمية

الخيمـــة  رواق  البدويـــة  فضـــة  تركـــت   {
المصنوعة من شـــعر الماعز مشمولا للأعلى، 
كي يأتي زائر الليـــل ويجلب هداياه لها. لم 
تكـــن تعلم أنه لا يأتي إلا عبر المدخنة وليس 

من خلال شقوق الخيم وسط الصحارى.
وعلقت الجـــدة العجوز حبلا للجوارب قرب 
النافـــذة، كما في الأفـــلام، ليأتي ذلك الرجل 
ذو الثيـــاب الحمـــراء ويضـــع لهـــا بعـــض 
الحلوى والهدايا فيهـــا لتعطيها لأحفادها. 
لكن الزهايمر، وأشقاءه من شياطين البلاد، 
كان قد استولى على عقلها، فنسيت أن تعلّق 

جوارب أحفادها المثقوبة على ذلك الحبل.
وتركت هداية باب البيت القديم المسقوف 
بالأعمدة الخشـــبية مواربا في أحد الأرياف 
البعيدة، ليأتـــي الذي يحبه الأطفال. لكنه لا 
يأتـــي إلى البيوت الطينيـــة. فقد اعتاد على 

سطوح القرميد ذات الانحناءات الراقية.
أما علـــيٌ ابـــن الثمانية أعوام، فســـكن 
فـــي كهف فـــي الجبـــال زمن الحـــرب، لكنه 
رســـم على جدار الكهف كتابات توحي لذلك 
الشيخ خفيف الدم، بأن لا ينساه من جولته 
الليلية، لم يدر الفتى الصغير أن الصواريخ 
اســـتهدفت عربة الشيخ ونســـفت غزالاتها 

وهي في السماء.
ولكن وشـــأن كل شـــيء عريق، فإن الذي 
صـــاروا يقولـــون لنا إنه مـــن تقاليد الغرب 
الـــذي لا يجـــوز أن نتبعهـــا، إنمـــا هو ابن 
بلادنـــا وثقافتنا. ذلك الرجـــل الطيب الذي 
يوزع الهدايا في الليل على الأطفال الفقراء، 
الســـانتا العالمـــي لم يكن ســـوى ”منصور“ 
وهو الاسم الحقيقي لـ“مار زخيّا“ العجائبي 
الذي كان شـــاباً ثرياً يرمـــي الهدايا والمال 

والطعام للفقراء من شرفة قصر والديه.
أما شـــجرة الميلاد فيقال إنها ولدت في 
ألمانيـــا في القرون الوســـطى بـــين القبائل 
الوثنيـــة التي كانـــت تعبد الإلـــه ”ثور“ إله 
الغابـــات والرعد. كان الوثنيون الأوروبيون 
يزينون الأشـــجار ويقدمـــون عليها أضحية 
بشـــرية لثور. ولكـــن وفي القرن الســـادس 
الميلادي، سمع البابا بونيفاسيوس بالأمر، 
فأرســـل لهم مبشـــرا من طرفه، وكانوا على 
وشـــك التضحية بابن أميرهـــم. فمنعهم من 
هـــذا وأنقـــذ الطفل. وقطع الشـــجرة المزينة 
ونقلها إلى منزله. فنشأت عادة تزيين الشجر 
في البيوت وانتقلت إلى ستراســـبورغ التي 
زين أهلها الشجرة بالتفاح الأحمر والورود 
وأشرطة من القماش. ثم انتقلت الفكرة إلى 
الملكـــة فيكتوريا، لتنتشـــر مـــن قصرها إلى 

أنحاء العالم.
أما سعاد المصرية فكانت صبية لهلوبة 
جميلة، حلمت أن جرس الباب يقرع، فهرعت 
تفتحه، وصاحت مذهولة ”بابا نويل؟“. فقال 
لها ذو اللحية البيضاء مرقّصاً حواجبه ”ما 
بلاش بابا دي“. اســـتيقظ الخمســـة، سعاد 
وعلـــي وهداية والجدة وفضـــة، صباح عيد 
الميـــلاد، وكان تحت وســـادة كل منهم هدية 
مغلفة بالأشـــرطة الملونة ورسالة كتب فيها 
”لا تنتظروني مرة ثانيـــة. فأنا غير حقيقي. 

التوقيع بابا نويل. (منصور سابقا)“.

صباح العرب

رسالة من تحت الثلج

} بانكــوك – قال مسؤولون إن رجلا تايلانديا 
يعمل على اســـترجاع هويته لدى الســـلطات، 

بعد إعلان وفاته وحرق جثمانه.  
وكان ساكورن ســـاكواوا قد عاد إلى محل 
إقامتـــه في إقليم سيســـاكيت بشـــمال شـــرق 
البـــلاد، بعد أن كان يعمل في أنحاء أخرى من 
البلاد منذ قرابة عامين، إلا أنه التقى مع أفراد 
من أســـرته وجيرانـــه، بدت عليهـــم الصدمة، 

بسبب اعتقادهم بأنه توفي قبل عدة أشهر.
وقـــال فيرايوث سريســـوبات، وهو محقق 
في شرطة بانكوك، مســـؤول عن القضية، ”إن 

أســـرة ســـاكورن طُلب منها في مايو الماضي، 
أن تســـافر إلى بانكوك لتسلم جثة يعتقد أنها 

جثته“. 
ولم تكن الأســـرة، في البدايـــة، متأكدة من 
هوية الجثة، لأن جميع أسنانها كانت سليمة، 
بينمـــا يعاني ســـاكورن مـــن فقدان أســـنانه 
الأمامية، بحســـب ما قاله أحد الأقارب لمحطة 

بي بي إس التلفزيونية المحلية.
وأوضح ســـاكورن أنه فقـــد بطاقة الهوية 
منذ فتـــرة ولم يكن على اتصال بأســـرته منذ 

أن غادر منزله. 

تايلاندي يريد هويته بعد حرق جثمانه

رقاقة إلكترونية تدير حياة صاحبها عن بعد

تونس.. قرية في مصر اختصاصها الفخار

أستراليا تحل لغزا بحريا 
عمره 103 أعوام

أعلن فـــي أســـتراليا الخميس،  } ســيدني – 
العثـــور على الغواصـــة الأســـترالية ”إيه إي 
1“ والتـــي فقدت قبالة ســـواحل بابـــوا غينيا 
الجديدة بعد شـــهر من اندلاع الحرب العالمية 

الأولى أي بتاريخ 14 سبتمبر عام 1914.
وقالت وزيرة الدفـــاع ماريز باين إن اللغز 
الذي استمر 103 أعوام حول مصير الغواصة 
وطاقمهـــا المكون مـــن 35 رجـــلا، تم حله بعد 
يومين من البحث خلال الأسبوع الماضي قبالة 
مجموعـــة جـــزر دوق أوف يـــورك، بالقرب من 

بلدة رابول.
وتم العثـــور على الغواصة فـــي المحاولة 
الــــ13 لعمليات البحـــث عنها منـــذ أن فقدت، 
ووُجـــد الحطام على عمـــق 300 متر تحت الماء 
من قبـــل ســـفينة البحث الهولنديـــة فورجرو 
إيكاتو. وســـيتم الحفاظ على الموقع كـ“مقبرة 
حرب“، كما لن يتم الكشـــف حاليـــا عن موقع 

الحطام تحديدا لمنع أعمال النهب.
وأكـــدت باين ”لقد تم حـــل أقدم لغز بحري 
في أستراليا.. هذا واحد من الاكتشافات الأكثر 

أهمية في تاريخ البحرية الأسترالية“.
وكانـــت الغواصة جزءا مـــن عملية حربية 
للاســـتيلاء على مســـتعمرات ألمانية في بابوا 
غينيـــا الجديدة وعبر المحيط الهـــادئ، لكنها 

اختفت عن الأنظار منذ ذلك الحين.
وأضافت أن العثور على الحطام ســـيعمل 
على تحديد ســـبب غرق الغواصة مع طاقمها 

بأكمله.

نشر الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل الخميس، 
مجموعة من الصور لخطبتهما التقطها المصور أليكسي لوبوميرسكي. وقال 

لوبوميرسكي {لا يسعني سوى الابتسامة عندما أطالع صورهما}.

<

إبراهيم الجبين

أطفال يلاعبون نمرا خلال زيارة إلى حديقة حيوان مالابون بمناسبة أعياد الميلاد في مدينة مالابون شمال مانيلا بالفلبين

إلى الأيدي، وقيادة كرســـي متحرك أو الهيكل
كان وإذا  لشخصالآلـــي.  ا
بصحة  يشعر  ةلا  جيـــد

يمكن الذهابولا 
العيـــادة لقيـــاسإلـــى 

مصممـــي بالالايـــكا، دانيل بورشـــيفكين، على 
تصميـــم أفاتار، الذي يتـــم التحكم فيه عن بعد. 
بمعنى آخـــر عندما نرفع يدنـــا، يقوم الروبوت 

على مسافة برفع يده الـــذي يقف
أيضا“.

يس، 
ل 
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